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٥٠ فرصة للفوز نقد#  بإجازتك هذا الصيف
مع بطاقة سامبا الائـتمانية

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

تل أبيب: نظير مجلي

صعدت إسرائيل لهجتها حيال 
حركة «حماس» وهددت بإسقاطها، 
فـــيـــمـــا كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر أمـــنـــيـــة عــن 
«خطط متقدمة» لاستئناف مسلسل 

اغتيال قيادات الحركة.
وأعــــــــــلــــــــــن رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أن 
جيشه في أوج المعركة ضد ما سماه 
«الإرهـــــــــاب الــفــلــســطــيــنــي»، و«يـــقـــف 
عــلــى أهــبــة الاســتــعــداد لأي طـــارئ». 
وقــــــال خـــــلال جــلــســة لـــــــــوزراء حــزبــه 
قبيل انعقاد جلسة الحكومة صباح 
أمــس إنــه «طــالــب بوقف تــام لإطــلاق 
الـــنـــار مـــن قــطــاع غــــزة، بــمــا فـــي ذلــك 
إطلاق البالونات». وهدد قائلاً: «لن 
أكشف عن الخطط العملية للجيش، 
لكنني أؤكــد أن الخطط جاهزة لأي 
سيناريوهات، فنحن في أوج المعركة 

مع (حماس)».
بــــــــــــــدوره، قــــــــال وزيــــــــــر الــــطــــاقــــة 
الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، وهو 
عــضــو فـــي مــجــلــس الـــــــوزراء الأمــنــي 

الإسرائيلي، إن إســقــاط حماس هو 
«خــيــار واضــــح». ونقلت عنه وكالة 
الأنـــبـــاء الألمــانــيــة قـــولـــه: «فـــي رأيـــي، 
نــحــن قــريــبــون مــن ذلـــك أكــثــر مــن أي 
وقت مضى إن لم يكن هناك خيار»، 
مضيفاً أن إســرائــيــل «لا تــرغــب» في 

حرب شاملة مع غزة.
إلــــى ذلـــــك، كــشــف مـــصـــدر أمــنــي 
مـــطـــلـــع، أمـــــــس، أن الـــجـــيـــش وبــقــيــة 
أجـــهـــزة الأمــــن الإســرائــيــلــيــة، تــجــري 
الاستعدادات منذ عدة أشهر، للعودة 

إلــــى ســـيـــاســـات الاغـــتـــيـــال ضـــد قـــادة 
حركة «حماس» وغيرها، في أعقاب 
حالة التصعيد المستمر. وقال المصدر 
إن هذه التجهيزات بدأت بعد إعلان 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي وجـــهـــاز الأمـــن 
(الــشــابــاك) تفضيلهما عــودة  الــعــام 
سياسة الاغتيالات لقادة الحركة على 
عملية عسكرية واسعة. ونسب إلى 
مسؤولين عسكريين قولهم إن خطط 
لاغتيال قــادة «حــمــاس» وصلت إلى 

مرحلة متقدمة. (تفاصيل ص ٨)

 «خطط متقدمة» لاستهداف قيادات الحركة

«إسقاط حماس» تهديد إسرائيلي بـ

«قناطر» جديدة في الصعيد مصر تعزز الاستفادة من النيل بـ

رئيس الأركان الأفغاني يعترف 
«غزني» باستمرار حصار طالبان لـ

قلق فرنسي من مقترح أوروبي بتغيير الطرق البحرية بعد «بريكست»

(ص ٣)

(ص ١٠)

(ص ٩)

بغداد: «الشرق الأوسط»

قــــرر رئـــيـــس الــــــــوزراء الــعــراقــي 
حــيــدر الــعــبــادي، أمـــس، الــعــدول عن 
زيـــــــارة لـــطـــهـــران، الأربـــــعـــــاء المــقــبــل، 
وســــط اســـتـــيـــاء إيــــرانــــي شـــديـــد من 
تصريحاته الثلاثاء الماضي بشأن 

العقوبات الأميركية.
فبعد أن أعلن مسؤول حكومي 
عــراقــي، أول مــن أمـــس، أن العبادي 

سيزور أنقرة غداً، وطهران الأربعاء، 
لــبــحــث الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة بين 
البلدين على ضوء العقوبات التي 
أعادت الولايات المتحدة فرضها على 
إيــران في ٧ أغسطس (آب) الحالي، 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 
مسؤول آخر أمس، أن رئيس الوزراء 
العراقي سيزور أنقرة فقط، مضيفاً 
أن «السلطات الإيرانية أصرّت على 
قــيــام الــعــبــادي بــهــذه الـــزيـــارة دون 

تكامل الإعداد المسبق لها».
بــــــــدوره، قـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
وزارة الشؤون الخارجية الإيرانية 
برهم قاسمي لوكالة «إيسنا» شبه 
الرسمية: «ليس لدينا أي معلومات 

عن مثل هذه الزيارة».
الاســتــيــاء الإيـــرانـــي مــن موقف 
العبادي عبّر عنه بصراحة، أمس، 
مــجــتــبــى الــحــســيــنــي، مــمــثــل المــرشــد 
الإيراني علي خامنئي، لدى العراق، 

الـــذي قـــال فــي بــيــان إن تصريحات 
الــــعــــبــــادي «الـــــلامـــــســـــؤولـــــة» بـــشـــأن 
الالتزام بالعقوبات «لا تنسجم مع 
الـــوفـــاء لــلــمــواقــف المــشــرفــة» لإيـــران. 
وأضــــاف: «نــأســف على موقفه هذا 
(...) إنـــه يــعــبّــر عـــن انــهــزامــه تــجــاه 
أمـــيـــركـــا». وكـــــان الـــعـــبـــادي قـــد قــال 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة «خــطــأ  إن 

استراتيجي، لكننا نلتزم بها».
(تفاصيل ص ٥)

جدة: سعيد الأبيض

عــــبــــر خــــالــــد الــــيــــمــــانــــي، وزيـــــر 
خـــارجـــيـــة الـــيـــمـــن، فــــي تــصــريــحــات 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، أمــــــــس، عــن  لــــــ
قناعته بأن المبعوث الأممي الحالي 
مـــــارتـــــن غـــريـــفـــيـــث ســـيـــتـــوصـــل إلـــى 
الــقــنــاعــة ذاتـــهـــا الــتــي تــوصــل إليها 
سلفه، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، 
وهي أنه لا يمكن التوصل إلى سلام 

مـــع المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة. وكــشــف 
الــشــرعــيــة  الـــحـــكـــومـــة  الـــيـــمـــانـــي أن 
تــنــتــظــر الـــــدعـــــوة الــــتــــي ســيــبــعــثــهــا 
مكتب غريفيث حول آلية ومضامين 
المشاورات المزمع عقدها في جنيف 
الشهر المقبل، مؤكداً أن الشرعية على 

استعداد للسير في كامل الطريق.
وحول القضايا الممكن طرحها، 
قال اليماني، إنه لا بد من إجراءات 
لبناء الثقة قبل كل شيء، خصوصاً 

أن الرئيس عبد ربه منصور هادي 
أوضــــــــح لـــلـــمـــبـــعـــوث الأمـــــمـــــي ذلـــــك، 
وتتضمن إطـــلاق ســـراح المعتقلين، 
ووصول المساعدات الإنسانية التي 
يجري نهبها بشكل يومي من قبل 

الميليشيات الانقلابية.
وحــــول إمــكــانــيــة طـــرح مــبــادرة 
بـــشـــأن الـــحـــديـــدة، أكــــد الــيــمــانــي أن 
حكومة بلاده ترفض طرح أي مبادرة 
بــهــذا الــخــصــوص فــي لــقــاء جنيف، 

ولــــن تـــخـــوض مـــفـــاوضـــات حــولــهــا، 
وذلـــــــك بـــســـبـــب رفــــــض الانـــقـــلابـــيـــين 
حــتــى الآن الــــخــــروج مـــن الـــحـــديـــدة، 
مؤكداً أن الشرط الأساسي يتمحور 
حول خروج الميليشيات من الحديدة 
لكنها ترفض هذا المبدأ، وعليه فإنه 
لا جـــــدوى مـــن طــــرح أي مــــبــــادرات، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــحــكــومــة ستوضح 

هذا الأمر للمجتمع الدولي.
(تفاصيل ص ٤)

ASHARQ AL - AWSAT أن الشرعية لن تناقش أي مبادرة حول الحديدة أكد لـ 

اليماني: غريفيث سيقتنع بأن الحوثي لا يريد السلام
«الانهزامي» رئيس الوزراء العراقي لن يزورها... وممثل خامنئي وصف موقفه بـ

طهران تفتح النار على العبادي من فوهة العقوبات

حديث تركي عن «مناطق آمنة جديدة» على الحدود السورية

«جيش وطني» فصائل الشمال لخوض معركة إدلب بـ

في الداخل:
«السجل الانتخابي» السوري: 

ص6الإناث أكثر من الذكور

مقتل ٤ عناصر أمن و٣ مطلوبين في أحداث السلط

العاهل الأردني: سنقاتل الخوارج بلا رحمة

وقعت اتفاقاً ينهي توترات ما بعد الحقبة السوفياتية

دول بحر قزوين تحسم وضعه القانوني
نقاد اعتبروه صحافياً أكثر منه روائياً

رحيل نايبول «ذي المزيج العجيب»

ملك الأردن يطمئن على صحة أحد مصابي أحداث السلط في {مدينة الحسين الطبية} (بترا)

بيروت: كارولين عاكوم 
 أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــعــمــل المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة في 
شمال ســوريــا على تأسيس «جيش 
وطـــنـــي» بــمــســاعــدة تــركــيــا قـــد يــكــون 
عقبة في الأمد البعيد أمام استعادة 
الرئيس بشار الأســد السيطرة على 
شـــمـــال غـــربـــي الــــبــــلاد، مـــع بــــدء الــعــد 
الــعــكــســي لمــعــركــة إدلـــــب، انــطــلاقــاً من 

تحركات النظام.
وتـــــــواجـــــــه المــــــعــــــارضــــــة تـــحـــديـــاً 
أســــاســــيــــاً؛ هــــو الــــتــــوحّــــد فــــي جــبــهــة 
واحـــــــــدة، بـــعـــدمـــا أصــــبــــح الــــيــــوم فــي 
الــــــشــــــمــــــال الــــــــســــــــوري مــــجــــمــــوعــــتــــان 
أساسيتان، هما: «الجيش الوطني» 
و«الجبهة الوطنية للتحرير»، إضافة 
الــشــام»، وهــو ما  إلــى «هيئة تحرير 
يرى فيه الطرفان أنه بات قريباً جداً. 
وصـــــرح مـــصـــدر عــســكــري فـــي إدلــــب، 
«الشرق الأوسط»، بأن هناك توجهاً  لـ
الــطــرفــين. وأوضــح  لتوحيد صــفــوف 
المــصــدر أن «انــدمــاج المجموعتين لم 
يعد بعيداً»، مرجحاً أن يكون تحت 
اســــم «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»، فـــي حين 
أكد أن هذا الجيش لن يشمل «هيئة 

تحرير الشام».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، لمّـــــح الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان إلـــى 
احــتــمــال تنفيذ مــزيــد مــن العمليات 
العسكرية في الشمال السوري لإقامة 
مــنــاطــق آمـــنـــة لاســتــيــعــاب الــلاجــئــين 
الـــــســـــوريـــــين ومــــنــــع مـــــوجـــــات نـــــزوح 
جــديــدة إلـــى بــــلاده. وقــــال إردوغـــــان، 
أمـــام تجمع لأنــصــار حزبه  فــي كلمة 
«العدالة والتنمية» الحاكم، في مدينة 
طرابزون (شمال شرقي تركيا)، أمس، 
إن بلاده استكملت الترتيبات اللازمة 
لإقامة مزيد من المناطق الآمنة داخل 
الأراضي السورية، على غرار ما فعلت 
خلال عمليتي «درع الفرات» و«غصن 

الزيتون» من قبل. (تفاصيل ص ٦)

عمان: محمد الدعمة

أعــلــنــت الــســلــطــات الأردنـــيـــة، 
أمـــــس، مــقــتــل ٤ مـــن رجـــــال الأمـــن 
و٣ إرهابيين خلال مداهمة قوات 
أمــنــيــة مــبــنــى تــحــصــنــت بــداخــلــه 
في  يُشتبه بضلوعها  مجموعة 
هجوم استهدف دوريــة في غرب 
عمان، الجمعة، في حين أكد الملك 
عبد الله الثاني أن بلاده «ستقاتل 

الخوارج بلا رحمة».
وقـــــــــــــال الــــــعــــــاهــــــل الأردنـــــــــــــي 
خــــلال تـــرؤســـه اجــتــمــاعــاً لمجلس 
الـــســـيـــاســـات الـــوطـــنـــي فــــي قــصــر 
الحسينية، أمس، لمتابعة حيثيات 
الـــعـــمـــل الإرهــــــابــــــي: «ســنــحــاســب 
كــل مــن ســوّلــت لــه نفسه المــســاس 
بــأمــن الأردن وســلامــة مواطنيه، 
وسنقاتل الخوارج ونضربهم بلا 

رحمة وبكل قوة وحزم».

كانت قوات الأمن قد داهمت، 
مـــــوقـــــع «خـــلـــيـــة  أمـــــــــس،  مـــــن  أول 
إرهــــابــــيــــة» فــــي مـــديـــنـــة الـــســـلـــط، 
يُـــشـــتـــبـــه بـــتـــورطـــهـــا فــــي انـــفـــجـــار 
عبوة ناسفة وُضعت أسفل سيارة 
دورية أمنية في منطقة الفحيص 
التي تبعد ١٢ كلم غرب عمان، ما 
أسفر عن مقتل رجل أمن وجرح ٦ 
آخــريــن. وأعلنت السلطات مقتل 
٣ مــن رجـــال الأمـــن وإصــابــة رابــع 

بــجــروح خطيرة خــلال المــداهــمــة. 
لكنّ وزيرة الدولة لشؤون الإعلام 
المتحدثة الرسمية باسم الحكومة 
جمانة غنيمات، أعلنت في بيان 
أمس أن «عدد الشهداء ارتفع إلى 
٤ من قوات الأمن»، وأكدت «العثور 
عـــلـــى جـــثـــث ٣ إرهــــابــــيــــين تــحــت 
أنقاض المبنى المنهار» الذي تمت 

مداهمته.
(تفاصيل ص ١٠)

لندن: «الشرق الأوسط»

ــــع رؤســـــاء روســـيـــا وإيــــران 
ّ
وق

وكــــــــازاخــــــــســــــــتــــــــان وأذربـــــــيـــــــجـــــــان 
وتــــــركــــــمــــــانــــــســــــتــــــان فـــــــــي أكــــــتــــــاو 
بـــــكـــــازاخـــــســـــتـــــان، أمــــــــــس، اتــــفــــاقــــاً 
القانوني  تاريخياً يحسم الوضع 
لـــبـــحـــر قــــزويــــن الـــغـــنـــي بـــــالمـــــوارد، 
أمـــلاً بتخفيف التوتر  مــمــا يمنح 
الـــذي حــدث بعد انهيار  الإقليمي 
الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي الـــســـابـــق، 
ويـــمـــهـــد الـــطـــريـــق أمــــــام مـــزيـــد مــن 
اكـــتـــشـــافـــات الـــطـــاقـــة ومـــشـــروعـــات 

خطوط الأنابيب.
وجاء التوقيع بعد مفاوضات 
شاقة استمرت ٢٠ عاماً محورها 
الغاز والنفط والكافيار. وتتنازع 
الدول الخمس المتشاطئة منذ نحو 
٣٠ عــامــاً على كيفية تقسيم أكبر 

بحر مغلق في العالم.
ــــــنــــــزاع بــــعــــد انـــهـــيـــار  وبـــــــــدأ ال
الاتحاد السوفياتي السابق، الذي 

كانت له حــدود واضحة مع إيــران 
في بحر قزوين. وفي مفاوضاتها 
مــع الــــدول الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة، 
إيــــران عــلــى تقسيم البحر  أصـــرت 
إلى ٥ أقسام متساوية أو التطوير 

المشترك لجميع موارده.
وأشـــــاد قــــادة الـــــدول الــخــمــس 
«الــــحــــدث  بــــالاتــــفــــاق ووصـــــفـــــوه بـــــ
الـــــتـــــاريـــــخـــــي»، لـــكـــنـــهـــم لـــــم يــــدلــــوا 
بــتــفــاصــيــل عــــن الـــبـــنـــود المــتــعــلــقــة 

بترسيم الحدود البحرية.
 وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين الذي كانت بلاده 
الــرئــيــســيــة وراء الاتــــفــــاق،  الــــقــــوة 
لـــهـــا «أهـــمـــيـــة  إن هــــــذه المــــعــــاهــــدة 
تــــاريــــخــــيــــة»، داعـــــيـــــاً إلــــــى تــعــزيــز 
التعاون العسكري بين الدول المطلة 

على بحر قزوين.
لــكــن الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحاني قال، من جهته، إن «ترسيم 
الــحــدود البحرية سيتطلب مزيداً 
من العمل واتفاقات منفصلة»، وفقاً 

لوكالة «رويترز». وأضاف: «لدينا 
اليوم إطار عمل متعلق بالأنشطة 
فــي بــحــر قــزويــن، وهـــو مــا لــم تكن 
الحال عليه في السابق (...)، لكن 
هناك مسائل أخرى ينبغي التعامل 

معها في اجتماعات لاحقة».
ويضع الاتفاق تسوية لخلاف 
طويل الأمد حول ما إذا كان قزوين، 
المساحة المائية المغلقة الكبرى في 
العالم، بحراً أم بحيرة، مما يعني 
أنه يخضع لقوانين دولية مختلفة. 
وإيــــــران الــتــي نــالــت أصــغــر حصة 
من البحر بموجب بنود الاتفاق، 

الخاسر الوحيد المحتمل.
(تفاصيل ص ٥)

لندن: «الشرق الأوسط»

الــــروائــــي  تـــوفـــي أول مــــن أمـــــس 
الــبــريــطــانــي، المــتــحــدر مــن تــريــنــيــداد 
فـــــــي جـــــــــزر الــــــكــــــاريــــــبــــــي، فـــــيـــــديـــــادر 

سوراجبراساد نايبول، 
الحائز جائزة نوبل في 
الأدب عــام ٢٠٠١ عن ٨٥ 

عاماً.
ولـــــد نـــايـــبـــول، ذي 
المـــــزيـــــج الــــعــــجــــيــــب، فــي 
ترينيداد لعائلة هندية 
عــام ١٩٣٢. وانــتــقــل إلى 
إنــجــلــتــرا، وهـــو فــي سن 
الـــثـــامـــنـــة عـــــشـــــرة، بــعــد 
حــــصــــولــــه عــــلــــى مــنــحــة 

دراسية في جامعة أكسفورد وكتب 
فيها أولى رواياته، لكنها لم تُنشر. 
وفـــي عـــام ١٩٥٥ نــشــر أولــــى روايــاتــه 
«عامل التدليك المتصوف»، لتتوالى 
بعد ذلك أعماله، مثل «شارع مجيل» 
و«مـــــنـــــزل الـــســـيـــد بــــــســــــواس»، الـــتـــي 

يعتبرها قسم من النقاد أهم رواياته، 
و«مــنــطــقــة مــظــلــمــة» و«فــــي بــلــد حــر» 
و«منعطف النهر»، ثم نشر بعد ذلك 
«لــغــز الـــوصـــول» عـــام ١٩٨٦، و«وهـــم 
الـــظـــلام» عـــام ١٩٨٩، وغــيــرهــا، التي 
تـــكـــاد تــعــالــج مــواضــيــع 
مــتــشــابــهــة كـــالاغـــتـــراب، 
والـــنـــفـــي، والـــبـــحـــث عــن 

الجذور.
فـــازت روايــتــه «فــي 
بلد حر» بجائزة «بوكر» 
البريطانية للرواية عام 
الــوســام  ١٩٧١، ثــم منح 
المــلــكــي الــبــريــطــانــي عــام 
١٩٩٠. وفـــي ٢٠٠١، فــاز 
بــجــائــزة نــوبــل لــــلآداب. 
فـــــوزه،  تـــضـــاربـــت حـــــول  لـــكـــن الآراء 
فبعض النقاد اعتبره صحافياً أكثر 
منه روائياً، بينما قال البعض الآخر 
سة، وقد  في حينها إن الجائزة مسيَّ
«الاستشراقية»، وإنكاره  لـ منحت له 

أصله. (تفاصيل ثقافة)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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أكثر من ١٫٣ مليون وصلوا لأداء المناسك... ومكة المكرمة تستقبل ٨٠ ألف حاج إيراني

خالد الفيصل يسلم كبير السدنة «ثوب الكعبة الجديد»... وأمير المدينة يثمّن جهود الدفاع المدني
المــنــورة:  المدينة   - المكرمة  مكة 

«الشرق الأوسط»

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، سلم الأمير 
خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، 
وبــحــضــور نــائــبــه الأمـــيـــر عــبــد الــلــه بن 
بندر، كسوة الكعبة المشرفة الجديدة، 
للدكتور صالح الشيبي كبير سدنة بيت 
الله الحرام، جرياً على العادة السنوية 
التي تتم في مثل هذا اليوم من كل عام، 
وذلــك في مقر الإمــارة بجدة أمــس، وتم 
التوقيع على محاضر التسلم والتسليم 
بـــين الـــدكـــتـــور عــبــد الـــرحـــمـــن الــســديــس 
لــشــؤون المسجد الحرام  الــعــام  الرئيس 
والمسجد النبوي الشريف، وكبير سدنة 
البيت، تمهيداً لاستبدال ثــوب الكعبة 
المشرفة في التاسع من شهر ذي الحجة 

الحالي.
مــن جانب آخــر، أكــد الأمــيــر فيصل 
بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، 
رئــيــس لــجــنــة الــحــج بــالمــنــطــقــة، أهــمــيــة 
دور الــــدفــــاع المــــدنــــي فــــي تـــوفـــيـــر ســبــل 
الوقائية من المخاطر لضيوف الرحمن 
زوار المسجد النبوي الشريف، منوهاً 
بــالــجــاهــزيــة الــتــامــة لــلــدفــاع المــدنــي في 
المنطقة وسرعة الإنجاز مما أسهم في 

ندرة الحوادث.
وكــان أمير منطقة المدينة المنورة، 
استقبل أمــس الفريق سليمان العمرو 
مدير عام الدفاع المدني يرافقه عدد من 
المــدنــي، حيث استمع  الــدفــاع  مسؤولي 
خـــلال الــلــقــاء لــشــرح عــن خــطــة المــديــريــة 
المــدنــي لحج هــذا العام،  العامة للدفاع 
والــــتــــي روعــــــي فــيــهــا تـــوفـــيـــر كــــل ســبــل 
السلامة الوقائية من المخاطر لضيوف 
المــســجــد  الــحــجــاج وزوار  الــرحــمــن مـــن 

النبوي الشريف.
وتفقد مدير الفريق العمرو، أمس 
قطاعات الدفاع المدني بالمدينة المنورة 
للتأكد من جاهزيتها في تنفيذ الخطة 
الــعــامــة لــلــطــوارئ بــالــحــج، ووقـــف على 
مستوى الجاهزية والاستعداد لقوات 
الـــدفـــاع المـــدنـــي بــالمــديــنــة المـــنـــورة لأداء 

مهامها فــي الحفاظ على ســلامــة زوار 
المسجد النبوي الشريف طــوال موسم 

الحج.
الــعــزيــز آل  فيما أشـــاد الشيخ عبد 
الشيخ مفتي عام السعودية، ببرنامج 
ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج 
الــــذي تــنــفــذه وزارة الــشــؤون  والــعــمــرة 
الإســلامــيــة والــدعــوة والإرشـــــاد، والــذي 
يــســتــقــطــب كـــل ســنــة فـــي مـــوســـم الــحــج 
ثــلــة مـــن الــعــلــمــاء والمـــســـؤولـــين والـــقـــادة 
فـــي الـــــدول الإســلامــيــة ودعــوتــهــم لأداء 
فريضة الحج، منوها برعاية السعودية 
للحرمين الشريفين، وعنايتها بضيوف 
الـــرحـــمـــن مــــن الـــحـــجـــاج والمـــعـــتـــمـــريـــن، 
وتــســهــيــل أمـــورهـــم، وتــقــديــم كــل مــا من 
شـــأنـــه الإســــهــــام فــــي تــحــقــيــق راحــتــهــم 

واطمئنانهم، وتيسير أداء مناسكهم.
وفــــــــي بـــــيـــــان لــــهــــا أمـــــــــس، أوصــــــت 
الأمـــانـــة الــعــامــة لــهــيــئــة كــبــار الــعــلــمــاء، 
حجاج بيت الله الحرام، بالحرص على 
الابتعاد عن جميع المعاصي، وترك كل 
مــا يسبب الشحناء والبغضاء بينهم 
وبــــين إخـــوانـــهـــم الـــحـــجـــاج مـــن الـــجـــدال 
والمراء، والهتافات التي تثير العداوات. 
كما دعت الحاج إلى الحرص على أداء 
شــعــائــر الــحــج ومــنــاســك هـــذه الشعيرة 
الــعــظــيــمــة مــهــتــديــن ومــقــتــديــن فـــي ذلــك 
بــالــنــبــي صــلــى الـــلـــه عــلــيــه وســـلـــم، وأن 
يــخــلــص الـــحـــاج لــلــه وحــــــده، ويــجــتــهــد 
في أن تكون أعماله كلها له وحــده، في 
صــلاتــه ودعــائــه، وفــي طــوافــه وسعيه، 

وفي جميع عباداته.
ودعــت الحاج لأن يسأل أهل العلم 
عن كل ما يشكل عليه، حتى يكون حجه 
على ما شرعه الله، وسنة رسوله صلى 

الله عليه وسلم.
بـــيـــنـــمـــا بـــــــــدأت مــــديــــنــــة الـــحـــجـــاج 
بمدينة السيح اعتباراً من فجر أمس، 
أفـــواج الحجاج القادمين  فــي استقبال 
من دول مجلس التعاون الخليجي في 
طــريــقــهــم إلــــى المــشــاعــر المــقــدســة وســط 
استعدادات عالية وجاهزية من الجهات 
الــحــكــومــيــة المــعــنــيــة بــخــدمــة الــحــجــاج 

بالمدينة.

وتضم المدينة الواقعة على طريق 
المــــلــــك عـــبـــد الــــعــــزيــــز، عـــــــدداً مـــــن فـــــروع 
الــخــرج  بــلــديــة  فـــي  الــخــدمــيــة  الإدارات 
التي تقدم مختلف الخدمات لضيوف 
الــرحــمــن، حــيــث جُــهــزت المــديــنــة بمركز 
صحي متكامل يقدم الخدمات الصحية 
والــوقــائــيــة والإســعــافــيــة وتـــم تدعيمه 
بطاقم طبي قادر على مواجهة الحالات 

الطارئة.
وأعـــلـــن وزيـــــر الأوقـــــــاف والإرشــــــاد 
الـــيـــمـــنـــي أحــــمــــد عـــطـــيـــة أمــــــس اكـــتـــمـــال 
تـــفـــويـــج حــــجــــاج بـــــــــلاده، مـــــن مــخــتــلــف 
المحافظات، وأوضح الوزير العطية، أن 
عملية التفويج تمت في وقت قياسي لا 
يتجاوز ثمانية أيام عبر منفذ الوديعة، 
بعد استكمال التجهيزات مــن مساكن 
وإعـــاشـــة ونــقــل لـــراحـــة الــحــجــيــج حتى 

يؤدوا مناسكهم بطمأنينة وسلام.

مــن جانب آخــر، بلغ عــدد الحجاج 
القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج 
عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية 
السعودية، وحتى نهاية أول من أمس 
السبت ١٣٠٢١٩٢ حاجاً، بــزيــادة بلغت 
٦٩١٩٢ حاجاً، عن عدد القادمين للفترة 
نفسها من العام الماضي، بنسبة ٦ في 
المائة تقريبا، وذلك وفق الإحصائية التي 

أصدرتها المديرية العامة للجوازات.
فـــيـــمـــا بـــلـــغ عــــــدد الــــحــــجــــاج الـــذيـــن 
وصـــلـــوا المــديــنــة المـــنـــورة حــتــى أول من 
أمـــس، ٧٣٦٦١٤ حــاجــاً، وإجــمــالــي عــدد 
المــتــبــقــين فـــي المــديــنــة المـــنـــورة ١٩٧٤٩٧ 
حاجاً، وذلــك وفق الإحصائية اليومية 
التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للأدلاء 

بالمدينة المنورة.
وفــــي مــكــة المـــكـــرمـــة، بــلــغ الــحــجــاج 
عدد الإيرانيين القادمين لأداء الفريضة 

حتى كتابة هذا التقرير أكثر من ٨٠ ألف 
حاج. وكان الدكتور محمد صالح بنتن 
وزير الحج والعمرة، قام بزيارة تفقدية 
لمــقــر المــؤســســة الأهــلــيــة لمــطــوفــي حجاج 
إيــــران بمكة المــكــرمــة فــي إطـــار الــوقــوف 
على الاستعدادات والجهود المتواصلة 
لمــوســم الــحــج هــــذا الـــعـــام، واطـــلـــع على 
البرامج والخطط التشغيلية للمؤسسة 
والأهـــــــداف وآلـــيـــات الــتــنــفــيــذ والــتــقــيــيــم 
والمتابعة والإشراف. كما دشن في إطار 
الزيارة، المبنى الجديد لمؤسسة مطوفي 
آلية العمل وإنجاز  إيـــران، مطلعاً على 
مــخــتــلــف الإدارات والأقـــــســـــام ومــنــهــا 

الحاسب الآلي.
إلى ذلك، ثمّن رئيس البعثة الطبية 
الــهــلــول،  الــدكــتــور عـــوض  الفلسطينية 
الجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية 
فــي تــأمــين الــرعــايــة والاهــتــمــام بحجاج 

بيت الله الحرام، لتسهيل أمورهم لأداء 
مناسك الحج.

الـــبـــعـــثـــة  الــــــهــــــلــــــول، أن  وأوضـــــــــــــح 
الطبية «تلقت شحنة أدويــة مقدمة من 
الأشـــقـــاء فــي المــمــلــكــة عــبــر ســفــارة دولــة 
فلسطين لدى المملكة، لخدمة الحجاج 
الفلسطينيين طيلة فترة موسم الحج»، 
وطمأن بأن حجاج بلاده بخير ويتلقون 
الــرعــايــة الــلازمــة على مــدار الساعة من 

قبل البعثة الطبية.
وفـــــي المـــشـــاعـــر المـــقـــدســـة، اكــتــمــلــت 
الـــوادي بسعة  جاهزية مستشفى منى 
١٦٠ ســـريـــرا، لــتــقــديــم مــجــمــل الــخــدمــات 
العلاجية اللازمة للحجاج لهذا الموسم، 
اعتباراً من اليوم السابع من ذي الحجة 
وحتى ٢٥ من شهر ذي الحجة الجاري.

ويـــــتـــــضـــــمـــــن المــــســــتــــشــــفــــى قـــســـمـــا 
للطوارئ بسعة ٣٤ سريراً خصص منها 

٢٤ سريراً للطوارئ فيما خصص ستة 
أسرة لإنعاش الحالات الحرجة، وأربعة 
إلــى  لــلــحــالات التنفسية، إضــافــة  أســـرة 
غرفة للضماد وغرفة للكسور، فيما يبلغ 
عدد الأســرة المخصصة للعناية المركزة 
٢١ سريراً، فضلاً عن ٦ غرف ذات التدفق 
السالب. كما تــم توفير عــدد ٤٨ سريراً 
لــــحــــالات الإجــــهــــاد الـــــحـــــراري، خــصــص 
نــصــفــهــا لـــلـــحـــالات الـــحـــرجـــة والــنــصــف 

الآخر للحالات المتوسطة.
ويضم المستشفى غرفتين للعمليات 
وغــرفــة لــلــولادة وغــرفــة لمناظير الجهاز 
الهضمي وقسما للتعقيم، فيما يوفر 
المختبر جميع التحاليل والفحوصات 
المطلوبة، إضافة إلى بنك الدم الخاص 
بــالمــســتــشــفــى. فــــي حــــين يـــحـــتـــوي قــســم 
الأشــــعــــة عـــلـــى ثـــلاثـــة أجــــهــــزة مــتــحــركــة 
وجـــــهـــــاز ثـــــابـــــت، وجـــــهـــــازيـــــن لـــلأشـــعـــة 

المقطعية والتلفزيونية.
يسلم المجلس التنسيقي لشركات 
ومــؤســســات حــجــاج الـــداخـــل لأول مــرة 
خـــلال مــوســم حــج هـــذا الــعــام ١٤٣٩ هـــ، 
التصاريح الخاصة بــســيــارات الخدمة 
والمشرفين بشركات ومؤسسات حجاج 
الـــــــداخـــــــل، ســــــيــــــارات لـــتـــســـهـــيـــل عــمــلــيــة 
إلــى المشاعر المقدسة وتقديم  دخولهم 

الخدمات المثلى للحجاج.
وأوضــح عضو المجلس التنسيقي 
لـــشـــركـــات ومـــؤســـســـات حـــجـــاج الـــداخـــل 
محمد بن سعد القرشي، أن آلية تصاريح 
السيارات لشركات ومؤسسات حجاج 
الـــداخـــل ســـيـــارات الــخــدمــات والمــشــرفــين 
تسلم بآلية معينة، مبيناً أنه تم إصدار 
لـــســـيـــارات  تـــصـــريـــح  يــــقــــارب ١٤٠٠  مــــا 
شركات حجاج الداخل عن طريق الإدارة 

العامة للمرور بمكة المكرمة.
الـــحـــج والــعــمــرة  بــــأن وزارة  وأفــــــاد 
قامت بتسليمهم كشف بيان الشركات 
وعـــــدد تــصــاريــحــهــم الـــتـــي عــلــى إثــرهــا 
الــتــصــاريــح، موضحاً أن  يتم تسليمها 
السيارات التي تستطيع الحصول على 
التصاريح تتمثل في ســيــارات الخدمة 
«البيك أب والقلابات» وسيارات المشرفين 

عدد ٩ ركاب وما فوق.

حجاج من إيران في ميقات ذي الحليفة في الطريق إلى مكة المكرمة حيث اكتمل وصول أكثر من ٨٠ ألف حاج إيراني (واس)

ثباتيرو حمل أخيراً رسالة لمحمد السادس من سانشيز حول الهجرة

ترحيل مئات المهاجرين من شمال المغرب... وألمانيا وإسبانيا مع دعمه أوروبياً
لندن: حاتم البطيوي

الدار البيضاء: لحسن مقنع

ـــلـــت الــســلــطــات المــغــربــيــة  بــيــنــمــا رحَّ
مئات المهاجرين خلال الأيام الماضية من 
مدينتي طنجة والناظور ومــدن أخرى 
(شمال البلاد)، علمت «الشرق الأوسط» 
من مصادر دبلوماسية متطابقة مغربية 
وإسبانية أن خوسي لويس رودريغيز 
ثــبــاتــيــرو رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســبــانــيــة 
أنــخــل مــوراتــيــنــوس،  الأســبــق، وميغيل 
وزيــر خارجية إسبانيا الأســبــق، حملا 
رســالــة مــن رئــيــس الحكومة الإسبانية 
الحالي الاشتراكي بيدرو سانشيز، إلى 
الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك محمد الــســادس 
خــــلال اســتــقــبــالــه لــهــمــا يــــوم ٣١ يــولــيــو 
(تـــمـــوز) المــاضــي عــقــب حــفــل الاســتــقــبــال 
الــذي أقامه في قصر مرشان في طنجة 

بمناسبة عيد الجلوس الـ١٩.
وقـــالـــت المـــصـــادر ذاتـــهـــا إن فــحــوى 
الـــرســـالـــة تــمــحــور حــــول ارتـــفـــاع وتــيــرة 
المــغــرب نحو  الهجرة غير الشرعية مــن 
إســـبـــانـــيـــا، كــمــا عـــبّـــر رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الإسبانية للعاهل المغربي عن رغبته في 
أن تقوم بلاده بالعمل على الحد من ذلك.

لين خلال الأيام  وتــراوح عدد المرحَّ
الماضية، حسبما ذكرت وكالة الصحافة 
الفرنسية، ما بين ١٦٠٠ و١٨٠٠ مهاجر 
غـــيـــر شـــــرعـــــي. بـــيـــنـــمـــا الــــتــــزمــــت وكـــالـــة 
الأنــبــاء المغربية الرسمية الصمت إزاء 
الــتــرحــيــل هـــذه. وقـــال متحدث  عمليات 
الــســلــطــات المحلية فــي طنجة إن  بــاســم 
هذه العمليات «تندرج في سياق جهود 
المغرب لمحاربة الهجرة غير الشرعية»، 
مشيراً إلى أنهم نقلوا إلى «مدن تتوافر 
فــيــهــا شــــــروط حـــيـــاة أفـــضـــل بــالــنــســبــة 

إليهم».
المــغــرب ممراً تقليدياً  ويعد شمال 
لــلــمــهــاجــريــن الـــســـاعـــين لـــلـــوصـــول إلـــى 
أوروبا برّاً عبر مدينتي سبتة ومليلية 
اللتين تحتلهما إسبانيا شمال المغرب، 
أو بحراً عبر المتوسط. وشكلت إسبانيا 
هذا العام الوجهة الرئيسية للمهاجرين 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــين مــــتــــجــــاوزة إيـــطـــالـــيـــا. 
ويــــتــــحــــدر أغــــلــــب المــــهــــاجــــريــــن المــــاريــــن 
عــبــر المــغــرب مــن بــلــدان أفــريــقــيــا جنوب 

الصحراء.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أعـــــلـــــن رئـــيـــس 
الــــــحــــــكــــــومــــــة الإســــــبــــــانــــــيــــــة ســــانــــشــــيــــز 
والمـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مــيــركــل 
السبت في سانلوكار دي باراميدا (إقليم 
قاديس) بجنوب إسبانيا، اتفاقهما على 
سبل مواجهة مشكلة المهاجرين، وعلى 
ضــــرورة تــقــديــم دعـــم أوروبـــــي أكــبــر إلــى 

المغرب المعني مباشرة بهذه الأزمة.
وقــــــــــال ســــانــــشــــيــــز خــــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي مــشــتــرك مــع مــيــركــل فــي ختام 
غداء عمل إن «المغرب يعاني من ضغوط 
تدفقات الهجرة من بلدان أفريقيا جنوب 
الــصــحــراء، ونتيجة لذلك نحن بحاجة 
إلــــــى تـــعـــزيـــز تـــعـــاونـــنـــا لـــيـــس فـــقـــط مــع 

المــهــاجــرون،  الــبــلــدان التي ينطلق منها 
ولكن أيضاً مع دول العبور مثل المملكة 

المغربية».
وذكـــــر ســانــشــيــز أن «أربــــعــــة عشر 
كيلومتراً تفصل بين شواطئ إسبانيا 
وشمال أفريقيا، إلا أن المسافة بالنسبة 
للنمو هي أكبر بكثير»، مضيفاً أن «ردم 
هـــذه الـــهـــوة مـــن انـــعـــدام المـــســـاواة يجب 
أن يــكــون إحــــدى أبــــرز مــهــمــات الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي». وأشــــــار ســانــشــيــز إلــــى أن 
الــنــتــائــج الـــتـــي تـــوصـــل إلــيــهــا المــجــلــس 
الــتــي عقدها في  الأوروبــــي خــلال القمة 
يونيو (حزيران) الماضي «تعكس التزام 
جــمــيــع مـــؤســـســـات الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
والـــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد بضرورة 
تــعــزيــز وتــكــثــيــف الــتــعــاون مـــع المــغــرب، 
الــدور الرئيسي الذي  مع إعطاء المملكة 
تستحقه فــي معالجة وتــدبــيــر تدفقات 

الهجرة».
وأضـــاف سانشيز: «لقد تقاسمنا 
أنـــــا والمـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة خـــــلال هـــذا 
الاجـــتـــمـــاع الــقــنــاعــة ذاتـــهـــا بــــأن المــغــرب 
الــشــركــاء الرئيسيين للاتحاد  هــو أحـــد 
الأوروبــــــي وإســـبـــانـــيـــا»، مــشــيــراً إلـــى أن 
المفاوضات جارية حاليا مع المفوضية 
الأوروبية من أجل توفير المــوارد المالية 
اللازمة لمساعدة المغرب في تدبير عملية 

تدفقات الهجرة.
وقال إن إسبانيا وألمانيا تدافعان 
عــــن ســـيـــاســـة أوروبـــــيـــــة حـــــول الـــهـــجـــرة 
«عــــمــــوديــــة وأفـــقـــيـــة وشــــامــــلــــة»، تــرتــكــز 
بشكل أساسي على دعم وتعزيز تعاون 
الــدول الأفريقية،  الاتحاد الأوروبـــي مع 
لا سيما بلدان شمال أفريقيا ليس فقط 
في مجال الهجرة ولكن بشكل خاص في 

مجال التنمية.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أكــــــــدت المـــســـتـــشـــارة 
الألمانية ميركل أن على الاتحاد الأوروبي 
أن يعمل على تكثيف تعاونه مع المغرب 
فــــي مـــجـــال الـــهـــجـــرة مــــع دعـــــم وتــقــويــة 

أســس ومرتكزات التعاون الموجه نحو 
المملكة المغربية وتونس «وهما البلدان 
الـــــحـــــدوديـــــان الــــــلــــــذان يـــحـــتـــاجـــان إلـــى 
المـــســـاعـــدة». وقــالــت مــيــركــل إن «المــغــرب 
البلد الذي يلعب دوراً مهماً ورئيسياً في 
قضية الهجرة، هو أيضاً شريك تجمعنا 
معه علاقات اقتصادية واتــصــالات جد 

وثيقة».
وأشارت ميركل إلى أن «ألمانيا التي 
عملت لسنوات مع المملكة المغربية حول 
قضايا مرتبطة بالتنمية تريد المساهمة 
في دعم المغرب لمواجهة تحدي الهجرة»، 
 أن ألمانيا وإسبانيا تتقاسمان 

ً
مضيفة

مقاربة مشتركة في هذا المجال.
وجاء في بيان صدر في مدريد عن 
اللقاء أن «سانشيز وميركل اتفقا على 
إبلاغ المفوضية الأوروبية بضرورة دعم 
الصندوق الائتماني الأوروبي لأفريقيا 
الــذي تأتي منه الأمـــوال الموجهة بشكل 

خاص إلى المغرب لمراقبة حدوده».
وذكــــــرت مــيــركــل أن ألمـــانـــيـــا دفــعــت 
الــصــنــدوق «مـــن أجــل  لــهــذا  مساهمتها 
تونس والمغرب لأنهما بحاجة إلى دعم 
في مجال الأمن الحدودي والتعاون في 

التنمية».
وشـــــــددت مـــيـــركـــل عـــلـــى أن قــضــيــة 
الهجرة تعد «تحدياً علينا أن نواجهه 
بـــلـــد أن يــدعــي  مـــعـــاً لأنـــــه لا يــمــكــن لأي 
أنــــه مــحــصــن ضـــد هــــذا الـــتـــحـــدي. إنــهــا 
قضية تطرح لنا مشكلة كبيرة كاتحاد 

أوروبي».
وقالت إن أوروبا « يجب ألا تتحدث 
فقط عن أفريقيا، بل أيضاً مع أفريقيا، 
مـــــن أجــــــل الــــحــــد مـــــن ظـــــاهـــــرة الـــهـــجـــرة 
والوصول إلى موقف مشترك خلال قمة 
رؤســــاء الــــدول والــحــكــومــات المــقــررة في 
سالزبورغ في سبتمبر (أيلول) المقبل».

وتــــزامــــن لـــقـــاء مــيــركــل - ســانــشــيــز 
فـــي إســبــانــيــا مـــع الـــبـــدء بــتــنــفــيــذ اتــفــاق 
وقــــع فـــي الــــســــادس مـــن أغــســطــس (آب) 

الماضي عندما التزمت مدريد استعادة 
المــهــاجــريــن الـــذيـــن وصـــلـــوا إلــــى ألمــانــيــا 
بعد أن سجلوا أسماءهم فــي إسبانيا 
البيانات الأوروبــيــة. إلا  بحسب قــواعــد 
أن هذا الاتفاق يبقى رمزياً، لأن قلة من 
إلــى إسبانيا  المهاجرين الذين يصلون 

انتقلوا إلى ألمانيا.
وكانت ميركل وعدت بالعمل على 
اتــفــاقــات مــن هـــذا الــنــوع داخـــل الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــي لإقـــــنـــــاع وزيــــــــر داخـــلـــيـــتـــهـــا 
هورست زيهوفر بالتخلي عن مشروعه 
لطرد أي طالب لجوء سبق أن تسجل في 

قاعدة البيانات الأوروبية في بلد آخر.
وتــســعــى بـــرلـــين حــالــيــاً إلــــى إقــنــاع 
إيطاليا واليونان بالموافقة أيضاً على 
استعادة المهاجرين الذين تسجلوا على 
أراضيهما قبل أن يتوجهوا إلى ألمانيا.

وفِي ردِّ فعل إزاء ترحيل السلطات 
المغربية للمهاجرين غير الشرعيين من 
شـــمـــال المـــغـــرب، قــــال مــحــمــد الــســوســي، 
الناشط بمركز الشمال لحقوق الإنسان 
«الشرق الأوسط»،  بطنجة، في تصريح لـ
إن الـــعـــمـــلـــيـــة انـــطـــلـــقـــت عـــقـــب مـــحـــاولـــة 
جماعية لاقتحام حواجز مدينة سبتة 
مــن طــرف مجموعة تناهز ٦٠٠ مهاجر 
غـــيـــر قـــانـــونـــي نـــهـــايـــة يـــولـــيـــو المـــاضـــي، 
الشيء الذي أثار استنكاراً لدى إسبانيا 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، الــلــذيــن عــبــرا عن 
قلقهما إزاء الارتــفــاع المتواصل لضغط 

المهاجرين على الحدود مع المغرب.
وأضـــــــاف الـــســـوســـي أن «الــعــمــلــيــة 
شــمــلــت عــــدة مــــدن شــمــالــيــة عــلــى طــول 
الـــســـاحـــل المـــتـــوســـطـــي، مــنــهــا الـــنـــاظـــور 
وتطوان والفنيدق وطنجة ومرتيل. كما 
أن السلطات المغربية لم تكتفِ هذه المرة 
بتمشيط الغابات القريبة من هذه المدن، 
الــتــي تـــأوي إلــيــهــا جــمــاعــات المهاجرين 
الأفـــارقـــة، بــل شملت هـــذه المـــرة الأحــيــاء 
المـــدن والــعــمــارات التي  السكنية داخـــل 

يقطنها الأفارقة».

وحول سير العملية، قال السوسي: 
«لــــم نــســجــل أيــــة مــمــارســة لــلــعــنــف ضد 
المهاجرين أو تجميعهم بشكل غير لائق. 
عــمــومــاً كـــان تــعــامــل الــســلــطــات جــيــداً». 
ويضيف السوسي: «لكننا نتساءل عن 
الــجــدوى مــن هــذه العملية. لأن ترحيل 
المهاجرين عبر نقلهم بحافلات إلى مدن 
أخــرى في البلاد لا يحل المشكلة. لأنهم 
حــتــمــا ســـيـــعـــودون. وربـــمـــا أن عــنــاصــر 
الـــفـــوج الأول الـــــذي رحــــل قــبــل أيـــــام في 

طريقهم من جديد إلى الشمال».
مـــن جــانــبــه، اعــتــبــر عــمــر الــنــاجــي، 
فــرع الجمعية المغربية لحقوق  رئــيــس 
الـــنـــاظـــور، أن حملة  الإنــــســــان بــمــديــنــة 
احــتــجــاز وتــرحــيــل المــهــاجــريــن الأفــارقــة 
تخللتها عــدة خــروقــات. وقـــال الناجي 
«الشرق الأوسط» إن احتجاز المهاجرين  لـ
مــن طــرف قــوات الأمــن والـــدرك جــرى من 
دون أمر من النيابة العامة، كما أن النقل 
إلـــى مـــدن جــنــوبــيــة تــم مــن دون مــوافــقــة 
المعنيين، الشيء الذي تعتبره الجمعية 
المغربية لحقوق الإنسان خرقاً لحقوق 

المهاجرين.
وأوضح الناجي أن العملية انطلقت 
فــي الــنــاظــور يــوم الــثــلاثــاء ٧ أغسطس، 
تــــزال مــســتــمــرة، وشــمــلــت مخيمات  ولا 
المهاجرين في الغابة القريبة من الناظور 
إضافة إلى أحياء سكنية داخل المدينة. 
وقدرت الجمعية عدد المهاجرين الأفارقة 
الذين رحلوا من الناظور وحدها بنحو 
٦٠٠ مهاجر. وأضـــاف: «نعتبر أن هذه 
العملية لن تحل المشكلة. ونــعــارض أن 
الــحــارس  لــعــب دور  يستمر المــغــرب فــي 
الـــــــذي يـــبـــعـــد المـــهـــاجـــريـــن عــــن الــــحــــدود 

الأوروبية».
وأوضح الناجي أن حملة الترحيل 
ـــت المــهــاجــريــن الأفــــارقــــة مـــن جــنــوب  هـــمَّ
الــصــحــراء فــقــط، ولـــم تــشــمــل الــســوريــين 
واليمنيين والفلسطينيين، الذين عبروا 
بــدورهــم الــحــدود الــجــزائــريــة فــي اتجاه 
شــمــال المــغــرب بحثاً عــن فــرصــة للعبور 
إلـــى الــضــفــة الأخــــرى لــلــمــتــوســط بهدف 

الحصول على اللجوء.
الـــلاجـــئـــين  الــــنــــاجــــي أن  وأوضــــــــــح 
اليمنيين والفلسطينيين بدأوا يصلون 
فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة فـــقـــط إلـــــى شــمــال 
المغرب. وقدر عدد اليمنيين الموجودين 
حــالــيــا بــالــنــاظــور بــنــحــو ٥٠ شــخــصــا، 

والفلسطينيين بنحو ٢٠.
وقـــــال الـــنـــاجـــي: «هــــــؤلاء وضــعــهــم 
مختلف، فهم لاجئين وليسوا مهاجرين. 
وهدفهم دخول مدينتي سبتة ومليلية 
المــحــتــلــتــين بـــغـــرض تــســجــيــل أنــفــســهــم 

كلاجئين».
المــغــرب خلال  وازداد الضغط على 
الأشهر الأخيرة مع إغــلاق طريق ليبيا 
فـــي وجـــه المــهــاجــريــن الأفــــارقــــة. وارتــفــع 
عدد المهاجرين الذين يخترقون الحدود 
اتــجــاه شمال  الــجــزائــريــة فــي   - المغربية 
المــغــرب بحثاً عــن فرصة لعبور مضيق 

جبل طارق.

مهاجرون غير شرعيين في مركز رياضي بلوس باريوس جنوب إسبانيا بعد إنقاذهم
 في مضيق جبل طارق في أغسطس الماضي (أ.ب)

اعتقال «إرهابيين» متورطين في إسقاط طائرة عسكرية

ليبيا: تحفيز أممي لنواب البرلمان
 قبل التصويت على استفتاء الدستور

القاهرة: خالد محمود

استبقت بعثة الأمـــم المتحدة الجلسة التي 
سيعقدها مجلس النواب الليبي اليوم بمقره في 
مدينة طبرق، بالترويج لتفاؤل بإمكانية تصويت 
أعــضــاء الــبــرلمــان على مــشــروع قــانــون الاستفتاء 
على الدستور الجديد للبلاد، فيما اعتبر عبد الله 
الثني رئيس الحكومة الموازية في الشرق، السفير 
لــدى ليبيا جوزيبي بيروني، شخصا  الإيطالي 

غير مرغوب فيه وطالب بإبعاده.
ونقلت البعثة الأممية عن عبد السلام نصية 
عضو مجلس النواب إعرابه لدى اجتماعه، مساء 
الليبية طــرابــلــس مع  أول مــن أمـــس، بالعاصمة 
غــســان ســلامــة رئــيــس الــبــعــثــة، عــن «تــفــاؤلــه بــأن 
يحسم البرلمان موضوع إصدار قانون للاستفتاء 
الــذي كتب  الــدائــم للبلاد  الشعبي علي الدستور 
قــبــل عـــــام». وأوضـــحـــت الــبــعــثــة فـــي بــيــان لــهــا أن 
نصية قال خلال اللقاء، الذي حضرته ستيفاني 
ويــلــيــامــز نــائــبــة ســلامــة لــلــشــؤون الــســيــاســيــة، إن 
مجلس النواب «سيصوت على قانون الاستفتاء 
علي الدستور خلال الأسبوع القادم»، وأكد على 
أن «الأولوية بالنسبة لليبيا الآن هي إنجاز المسار 
الدستوري، وتوحيد المؤسسات والإعداد من أجل 

الانتخابات».
وبـــحـــســـب الــــبــــيــــان، فـــقـــد بـــحـــث الاجـــتـــمـــاع 
«الإصــــــــلاحــــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة وســـــبـــــل تــحــســين 
إلــى الشعب الليبي»، فيما أكد  تقديم الخدمات 
المجتمعون «أن الوضع السياسي والاقتصادي 

الحالي لم يعد يحتمل».
بـــدوره، رأى المبعوث الأممي أن «استعجال 
التوصل إلى حل، إلى دولة شرعية، موحدة، قادرة، 
محقة، عــادلــة، هــو استعجال محق ومــشــروع». 
بــيــان أمــس:  الليبي، فــي  الــشــبــاب  وقـــال مخاطبا 
«أعتقد أنكم محقون في استعجال التوصل لحل 
سياسي يجعل مــن مؤسساتكم الوطنية تعمل 
كما يجب، تشرع، تنفذ، بحيث لا تكون كهرباء لا 
تضيء ولا سيولة مجمدة ولا خلافات من دون حل 
ولا بطالة ولا مشكلات أخــرى تصيبكم كليبيين 

وتصيبكم أكثر كشباب».
مــن جــانــبــه، قــال بــيــان لفائز الــســراج رئيس 
حكومة الوفاق الوطني إنه اتفق مع سفيرة كندا 
لدى ليبيا هيلاري أدامز، على «ضرورة توفر قاعدة 
دستورية سليمة لإجراء الانتخابات، وأهمية أن 
تكون الانتخابات البرلمانية والرئاسية متزامنة». 
لكن طــلال المــيــهــوب، رئيس لجنة الــدفــاع والأمــن 
الــنــواب، أعـــرب فــي تصريحات  القومي بمجلس 
«الشرق الأوســط» عن تشاؤمه «حيال إمكانية  لـ
اكتمال النصاب القانوني اللازم للتصويت على 
مشروع الاستفتاء على الدستور الجديد». وقال: 
«ســـنـــرى مــســألــة الــنــصــاب. ونــصــيــة مـــن حــقــه أن 
الــواقــع كما أعتقد سيكون مغايرا  يــتــفــاءل، لكن 

لهذا التفاؤل داخل قاعة اجتماعات البرلمان».
وكـــان الــبــرلمــان قــد قـــرر تــأجــيــل الــنــقــاش لمــدة 
أسبوعين حول موضوع إصدار قانون الاستفتاء 
عــلــي الــدســتــور وإحــالــتــه إلـــى لــجــنــة اســتــشــاريــة 
الــتــي يطالب  الـــرأي فــي بعض التعديلات  لإبـــداء 
بها بعض أعضاء المجلس، خصوصا المحسوبين 
على الجيش الوطني وقائده المشير خليفة حفتر 

في شرق البلاد.

إلى ذلك، عدّ عبد الله الثني رئيس الحكومة 
المـــــوازيـــــة فــــي شـــــرق لــيــبــيــا، الــســفــيــر الإيـــطـــالـــي 
«غير مرغوب في تــواجــده داخــل الــبــلاد، ويجب 
عليه مغادرتها خــلال ٢٤ ســاعــة». وأضـــاف في 
تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمــس، أن 
«ليبيا دولـــة ذات ســيــادة ولــكــن بسبب تــخــاذل 
رئــيــس حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي فــائــز الــســراج 
ونائبه أحمد معيتيق تطاول السفير الإيطالي 
على ليبيا وتــدخــل فــي شؤونها الداخلية، فلم 
تعد السيادة الوطنية مهمة لهما بقدر بقائهما 

على كرسي الحُكم».
وأشــــاد الــثــنــي بــالمــظــاهــرات الــتــي شهدتها 
الليبية احتجاجا على تصريحات  المــدن  بعض 
السفير الإيطالي وتدخل دولته، داعيا مجلس 
الـــنـــواب إلـــى تــقــديــم احــتــجــاج رســمــي للحكومة 
الإيطالية. وكان السفير الإيطالي قد تراجع أول 
من أمس عن تصريحاته المثيرة للجدل مؤخرا، 
وقــــال فـــي بــيــان وزعـــتـــه الــســفــارة إنـــه لـــم يقصد 
أبــدا بتأجيل الانتخابات، لكنه قــال إن  المطالبة 

«تحديد موعدها يخص الليبيين فقط».
عـــلـــى الــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري، أعـــلـــنـــت قــــوات 
الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي اعــتــقــال ٥ إرهــابــيــين 
متهمين في عملية إسقاط طائرة مروحية عام 
الــتــابــع للجيش إن  ٢٠١٤. وقـــال مكتب الإعــــلام 
العميد صــلاح هــويــدي مــديــر أمــن بــنــغــازي قدم 
لقائد الجيش المشير خليفة حفتر الذي استقبله 
بمكتبه في الرجمة خارج مدينة بنغازي بشرق 
البلاد، تقريرا بشأن إلقاء القبض على ٥ إرهابيين 
قاموا في فبراير (شباط) عام ٢٠١٤ باستهداف 
طائرة مروحية تابعة للقوات الجوية الليبية في 

أجواء الهلال النفطي.
إلـــى تحطم  الــهــجــوم الإرهـــابـــي  وأدى هـــذا 
الطائرة واختفاء طاقمها المكون من ٤ أفراد، حيث 
ظل لغز إسقاط المروحية العسكرية دون إجابة 

ولم يتم العثور على جثامين الطيارين.
من جهة أخرى، تحدثت مصادر عسكرية عن 
وقــوع اشتباكات بين قــوات المعارضة التشادية 
بقيادة تيمان أرديمي والجيش التشادي، شمالي 
تشاد على الحدود مع جنوب ليبيا، ما أدى إلى 

سقوط عدد غير معلوم من القتلى.
الــدولــيــة للهجرة  إلــى ذلـــك، أعلنت المنظمة 
عن عــودة ١٦٤ مهاجرا غير شرعي إلــى بلادهم 
الليبية. وقــال  الــســلــطــات  بــالــتــعــاون  «طــواعــيــة» 
جــهــاز مــكــافــحــة الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة الــتــابــع 
لوزارة الداخلية بحكومة السراج، إنه تم إعادة ١٠ 
مهاجرين جزائريين إلى بلادهم، مشيرا في بيان 
له إلى أنهم عادوا عبر مطار معيتيقة بالعاصمة 
طرابلس، مــرورا بمطار تونس قرطاج، وصولا 
إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية.

وبهذا، يكون عدد المهاجرين غير الشرعيين 
الــذيــن تمت إعــادتــهــم إلــى بــلادهــم مــن ليبيا قد 
تجاوز ١٠ آلاف شخص منذ مطلع العام الجاري، 
الــدولــيــة للهجرة قــد نجحت  علما بــأن المنظمة 
في إعــادة أكثر من ١٩ ألــف مهاجر غير شرعي 
مـــن لــيــبــيــا إلــــى بــلــدانــهــم الأصــلــيــة خــــلال الــعــام 
إيـــواء المهاجرين  المــاضــي، بينما تكتظ مــراكــز 
بـــــآلاف المـــهـــاجـــريـــن، الـــذيـــن أنــقــذتــهــم الأجـــهـــزة 
الليبية فــي عــرض البحر أو اعتقلتهم  الأمنية 

داخل البلاد.
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الاستياء الإيراني يلغي زيارة لرئيس الوزراء العراقي إلى طهران الأربعاء

«لامسؤولة» حول العقوبات ممثل خامنئي لدى العراق يهاجم تصريحات العبادي الـ
بغداد: «الشرق الأوسط»

في مؤشر على استياء إيراني 
شــديــد مـــن مــوقــف رئــيــس الـــــوزراء 
الـــعـــراقـــي المــنــتــهــيــة ولايــــتــــه حــيــدر 
العبادي من العقوبات الأميركية، 
أعلن مسؤول حكومي عراقي أمس 
أن الأول لن يــزور، كما كــان مقررا، 
طهران الأربعاء المقبل ضمن جولة 
يستهلها بزيارة أنقرة غدا، لبحث 
العلاقات الاقتصادية بين البلدين 
الــتــي أعــادت  على ضــوء العقوبات 
الولايات المتحدة فرضها على إيران 

في ٧ أغسطس (آب) الحالي.

ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة عــــن مــــســــؤول ســيــاســي 
عراقي أن العبادي سيقوم بزيارة 
أنـــقـــرة فــقــط دون طــــهــــران، مــشــيــرا 
إلى أن «السلطات الإيرانية أصرت 
عــلــى قــيــام الــعــبــادي بــهــذه الــزيــارة 
دون تــكــامــل الإعــــداد المــســبــق لــهــا». 
وكــــــــــان مــــــســــــؤول ســــيــــاســــي أبـــلـــغ 
الوكالة أول من أمس بأن العبادي 
ســيــزور الــثــلاثــاء أنــقــرة والأربـــعـــاء 
طــهــران، لبحث قضايا اقتصادية 
مع الحليفين الاقتصاديين اللذين 
يــــتــــعــــرضــــان لــــعــــقــــوبــــات أمـــيـــركـــيـــة 

جديدة.

بـــــــدوره، قــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
وزارة الشؤون الخارجية الإيرانية 
برهم قاسمي لوكالة «إيسنا» شبه 
الرسمية: «ليس لدينا أي معلومات 
عن مثل هذه الزيارة»، كما تحدثت 
وســائــل إعــلامــيــة إيــرانــيــة عــن هــذه 

الزيارة.
من جهة أخرى، أكدت مصادر 
سياسية عراقية مطلعة أن الإيرانيين 
الــتــصــريــحــات  غــيــر مــرتــاحــين إزاء 
الأخــيــرة للعبادي حــول العقوبات 
الأميركية على طــهــران. وقــد أعلن 
العبادي خــلال مؤتمره الصحافي 
الأســـبـــوعـــي الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي: «لا 

نتعاطف مع العقوبات ولا نتفاعل 
مــعــهــا لأنـــهـــا خـــطـــأ اســتــراتــيــجــي، 
لكننا نــلــتــزم بــهــا»، مــشــيــرا إلـــى أن 
«الــعــقــوبــات ظــالمــة بشكل عـــام وقــد 
أعــلــنــت مــوقــفــي مــنــهــا»، مــذكــرا بــأن 
بـــلاده عــانــت الحظر الــدولــي طــوال 
١٢ عاما، لكنه أكد في الوقت نفسه: 
«نـــحـــن مــلــتــزمــون حــمــايــة شعبنا 

ومصالحه».
وبـــــدا الاســـتـــيـــاء الإيــــرانــــي من 
تــــصــــريــــحــــات الـــــعـــــبـــــادي واضــــحــــا 
فـــي بــيــان أصــــــدره، أمــــس، مجتبى 
الــحــســيــنــي، مــمــثــل المـــرشـــد الأعــلــى 
الإيراني علي خامنئي لدى العراق. 

وجــــاء فــي الــبــيــان أن «تــصــريــحــات 
رئــيــس الــــــوزراء الــلامــســؤولــة (...) 
لا تــنــســجــم مــــع الــــوفــــاء لــلــمــواقــف 
المـــشـــرفـــة لــلــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
ودماء الشهداء التي قدمت للدفاع 
عــــن الـــــعـــــراق وتـــطـــهـــيـــر أرضـــــــه مــن 
لــوث (داعـــــش)». وأضــــاف: «نأسف 
على موقفه هذا (...) إنه يعبر عن 
أنــه «لا  انهزامه تجاه أميركا» كما 
يـــتـــلاءم مـــع الـــــروح الــعــراقــيــة الــتــي 
قــدمــت بــطــولات كبيرة فــي مقارعة 

(داعش) المدعوم من قبل أميركا».
وأعــــــربــــــت أحــــــــــزاب وفـــصـــائـــل 
شـــيـــعـــيـــة مــــقــــربــــة مـــــن إيــــــــــــران، عــن 

رفـــضـــهـــا مـــوقـــف الــــعــــبــــادي. وقــــال 
«حــزب الــدعــوة الإســلامــيــة»  بــيــان لـــ
الذي ينتمي إليه العبادي: «نطالب 
جميع الحكومات الحرة في العالم، 
وخصوصا الحكومات الإسلامية، 
برفض العقوبات الأميركية الجائرة 

ضد إيران، ومقاومتها».
بدورها، عبرت «عصائب أهل 
الــفــصــائــل الرئيسية  الـــحـــق»، أحـــد 
فـــي «الــحــشــد الــشــعــبــي»، فـــي بــيــان 
عــن «أسفها لموقف العبادي تجاه 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة ضــد إيـــران». 
وأضاف البيان أن «حكومة العبادي 
تــعــمــل خــــارج فــتــرتــهــا الانــتــخــابــيــة 

وبـــــدون غــطــاء بــرلمــانــي، ومــوقــفــهــا 
المــقــبــلــة». كما  غير مــلــزم للحكومة 
طــالــبــت «مــنــظــمــة بــــــدر»، الــفــصــيــل 
الــرئــيــســي فــي «الــحــشــد الــشــعــبــي»، 
فــي بــيــان «الــحــكــومــة الــعــراقــيــة بــأن 
تقف مع إيــران مدافعة ومساندة». 
وأضاف البيان: «نحن على يقين أن 
الإرادة الأميركية الظالمة ستنكسر 
أمام إرادة وصمود الشعب الإيراني 

الصابر المحتسب».
وبغداد متحالفة مع واشنطن 
في الحرب التي أعلنت أنها انتهت 
أواخر عام ٢٠١٧ ضد «داعش»، ومع 
طهران الحاضرة بقوة في الشؤون 

السياسية العراقية. والعراق ثاني 
أكبر مستورد للمنتجات الإيرانية 
بــــمــــعــــزل عـــــن المــــــحــــــروقــــــات، وبـــلـــغ 
مجموع ما استورده العام الماضي 
نحو ٦ مليارات دولار. كما تعتمد 
المحافظات العراقية المتاخمة لإيران 
إلـــــى حــــد كــبــيــر عـــلـــى الــجــمــهــوريــة 

الإسلامية لتزويدها بالكهرباء.
وأعــــــــــادت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
فـــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة قاسية 
ضــــد إيــــــــران، كـــــان تــــم رفـــعـــهـــا بــعــد 
الاتفاق النووي التاريخي الذي تم 
التوصل إليه عــام ٢٠١٥ مع القوى 

الكبرى.

شبح المعارضة يهيمن على الحراك السياسي في العراق بانتظار المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات
بغداد: حمزة مصطفى

ع القيادي في حركة التغيير 
َّ
فيما توق

الكردية ووزير الهجرة والمهجرين، جاسم 
الــجــاف، مصادقة المحكمة الاتــحــاديــة على 
النهائية للانتخابات بعد عطلة  النتائج 
الــحــراك السياسي بدأ  عيد الأضــحــى، فــإن 
يتكثف خلال الأيــام الأخيرة، بهدف بلورة 
المقبلة بوصفها  الحكومة  شكل وطبيعة 
حكومة توافقية لن تختلف عن الحكومات 
ــلــت بــعــد عــــام ٢٠٠٣ وإلــــى الــيــوم  ــكِّ

ُ
الــتــي ش

باعتمادها نهج المحاصصة والتوافق.
واستناداً إلى المعلومات التي حصلت 
عليها «الشرق الأوســط» من مصدر مقرب 
مــن المــبــاحــثــات الــجــاريــة حــالــيــاً بــين الكتل 
السياسية فإن «الحراك السياسي الحالي 
يعتمد على مسارين اثنين تقريباً، وهما 
أولاً مسعى يــقــوده تحالف الفتح بزعامة 
هادي العامري باتجاه الانفتاح على باقي 
الكتل الشيعية، مثل (النصر) بزعامة حيدر 
العبادي، أو (سائرون) التي يدعمها زعيم 
الــصــدر، أو (دولــة  الــصــدري مقتدى  التيار 
الــتــي تعد  نـــوري المالكي  الــقــانــون) بزعامة 
الأقــرب إلى الفتح أو الحكمة بزعامة عمار 
الحكيم التي تعد الأقــرب إلى الجميع ومن 
ثم الانفتاح على ما يُسمّى الفضاء الوطني 
ــة والأكــــــراد». ويضيف 

ّ
والمــقــصــود بــه الــسُــن

المصدر المقرب الذي طلب عدم الإشــارة إلى 

اسمه أن «المسار الثاني يتمثل في نوع من 
الــتــوافــق بــين ســـائـــرون والــنــصــر والحكمة 
والـــوطـــنـــيـــة بـــزعـــامـــة إيــــــاد عــــــلاوي يــســعــى 
الــنــظــر عن  لتشكيل الكتلة الأكــبــر بــصــرف 
مشاركة الجميع أو ذهاب هذه الكتلة أو تلك 
إلى المعارضة، خصوصاً (سائرون) التي لم 
تجرِ حتى الآن أي حوار مع دولة القانون»، 
مبيناً أن «دولة القانون هي الأخرى تحاول 
إقناع الكتل الشيعية الأخرى لا سيما الفتح 
الــكــتــلــة الأكــبــر طبقاً  بــالــعــمــل عــلــى تشكيل 
لمفهوم أقرب إلى الأغلبية السياسية يمكن 
أن يعزل (سائرون) والنصر مقابل الانفتاح 
على السنة والكرد من أجــل تشكيل الكتلة 

الأكبر».
لكن وفي سياق الحوارات والتفاهمات 
الحالية، يهيمن شبح المعارضة على الجميع 
بــحــيــث بـــــات مـــثـــل هـــــذا الـــخـــيـــار مــســتــبــعــداً 
بسبب شعور الجميع بعدم نضج التجربة 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي الـــعـــراق الـــتـــي تــمــنــح من 
يــدخــل السلطة كــل المــكــاســب والامــتــيــازات. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق تــبــدي الــكــتــل الــصــغــيــرة 
والـــتـــي تــنــتــمــي إلــــى مــكــونــات صــغــيــرة هي 
الأخــرى مثل التركمان الخشية من الذهاب 
إلى المعارضة خوفاً على وجودها. وفي هذا 
السياق، يقول حسن تــوران عضو البرلمان 
العراقي عن محافظة كركوك ونائب رئيس 
«الــشــرق  الــجــبــهــة الــتــركــمــانــيــة فــي حــديــث لـــ
الأوســط» إن «التركمان يريدون أن يكونوا 

جزءاً من الحكومة ومن أجل ذلك فإننا نجري 
حوارات مع كل الكتل ومستمرون بالحوارات 
مع الجميع»، مبيناً أن «التركمان يريدون 
ضمانات لمستقبل مناطقهم وهذا لن يتحقق 
ما لم يكون لنا وجــود في السلطة حتى لا 
يــفــرض علينا وضــع سياسي أو إداري أو 

أمني خارج إرادتنا أو خارج التوافق».
وردّاً عــلــى ســـؤال بــشــأن رؤيــتــه لرغبة 
الكتل السياسية الكبيرة الشيعية والسنية 
المــشــاركــة فــي الــحــكــومــة وعـــدم الــذهــاب إلــى 
تـــوران إن «الكتل الكبيرة  المــعــارضــة، يقول 
المــعــارضــة لأن ثقافتنا  فـــي  الــبــقــاء  تــخــشــى 
الــســيــاســيــة رســـخـــت مــفــاهــيــم خـــاطـــئـــة عــن 
المعارضة بوصفها طريق الخاسرين فقط، 
بالإضافة إلى أن المكاسب والامتيازات هي 

بيد من يملك السلطة فقط».
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، يــــرى الــســيــاســي 
الــعــراقــي إبــراهــيــم الــصــمــيــدعــي فــي حديث 
«الشرق الأوسط» أن «هناك ثلاثة أسباب  لـ
بـــأن العمل  الــســيــاســيــة تفكر  الــكــتــل  تجعل 
السياسي هو أن تكون في الحكومة؛ الأول 
هــو أن الإرادة الأمــيــركــيــة كــثــيــراً مــا عملت 
عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة تــوافــقــيــة تـــحـــاول أن 
تــمــثــل جــمــيــع المــكــونــات، وبــالــتــالــي أنــشــأت 
ثـــقـــافـــة أن يـــكـــون الــجــمــيــع فــــي الــســلــطــة»، 
الــثــانــي هـــو أن وظيفة  مــبــيــنــاً أن «الــســبــب 
العمل السياسي هو الوجود في السلطة، 
لأن هــذا الوجود لأنــه سيؤدي ضمن نظام 

المحاصصة على الحصول على امتيازات 
عــالــيــة غــيــر مـــشـــروعـــة بــحــجــة الــــدفــــاع عن 

المكونات».
أما السبب الثالث، حسب الصميدعي، 
فهو أن «العمل السياسي تحول إلى استثمار 
الــقــوى السياسية من  قــبــل  مــالــي كبير مــن 
خــلال الاســتــحــواذ على كــل مــصــادر الــقــرار، 
ومـــا يــمــثــلــه ذلـــك مـــن اســتــثــمــارات وهـــو ما 
إلــى بناء إمبراطوريات مالية كبيرة،  أدى 
الــعــراق  فـــإن فلسفة السلطة فــي  وبــالــتــالــي 
لا تعترف بالمعارضة، لأنه يمكن أن تكون 
عــمــلــيــة اســــتــــهــــداف طـــائـــفـــي أو عــــرقــــي أو 
سياسي». كردياً وفي وقت لا يزال الحزبان 
الــكــرديــان الرئيسيان فــي إقليم كردستان 
(الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد 
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي) يــجــريــان حــــوارات، 
مرة ثنائية ومرة أخرى منفردة، مع القوى 
السياسية العراقية فــي بــغــداد، فــإن حركة 
التغيير الكردية المعارضة ترى على لسان 
القيادي فيها جاسم الجاف، وزير الهجرة 
«الشرق الأوســط»  لـ والمهجرين، في حديث 
إن «التغيير لا تــزال تتحفظ على النتائج 
الــتــي تــم الإعــــلان عنها وننتظر المــصــادقــة 
عليها من قبل المحكمة الاتحادية حيث ما 
إلــى أن  زلنا نــراهــا غير صحيحة»، مشيراً 
«مسألة المشاركة في الحكومة والذهاب إلى 
المعارضة لا يزال من السابق لأوانه الحديث 

عراقيون يتظاهرون في مدينة النجف للمطالبة بالتغيير ومحاربة الفساد (إ. ب. أ)عنها».

أنباء عن اجتماع قاسم سليماني مع بعض قادته

«الحشد الشعبي» خارج الموصل بأمر من العبادي
بغداد: «الشرق الأوسط»

تضاربت الأنباء بشأن انسحاب 
فصائل «الحشد الشعبي» من مناطق 
في نينوى، وأظهرت وثيقة تداولتها 
مواقع إلكترونية وصحافية واسعة، 
أمس، صدور أوامر من القائد العام 
للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر 
الـــعـــبـــادي، تــطــالــب بـــإلـــغـــاء مــحــاور 
عمليات «الحشد» في قضاء بيجي 
ونــــيــــنــــوى، ودمـــجـــهـــا بــمــقــر واحـــــد، 
وتــســلــيــم المـــهـــام الأمــنــيــة إلـــى قــيــادة 
عــمــلــيــات نــيــنــوى. لــكــن مـــســـؤولاً في 

«الـــحـــشـــد» بــنــيــنــوى نـــفـــى مــــا تــــردد 
عـــن انـــســـحـــاب قـــــوات «الـــحـــشـــد» من 
المحافظة. فــي غضون ذلــك، أشــارت 
مصادر مطلعة إلى لقاء قائد الحرس 
الـــثـــوري الإيـــرانـــي قــاســم سليماني 
مؤخراً بعض قادة الفصائل المسلحة 

في «الحشد».
وتــــقــــول الـــوثـــيـــقـــة المـــوقـــعـــة مــن 
نــائــب رئــيــس «الــحــشــد»، أبــو مهدي 
المـــهـــنـــدس، إنــــه «بــالــنــظــر لاســتــقــرار 
الأوضــاع الأمنية في منطقة نينوى 
ـــــوزراء الــقــائــد  وتــوجــيــهــات رئــيــس ال
تــقــرر إلغاء  لــلــقــوات المسلحة،  الــعــام 

قــيــادة عمليات غــرب وشــرق نينوى 
وبيجي وتشكيل مقر واحــد لقيادة 

محور نينوى».
وتتضمن أوامر العبادي «إلحاق 
قيادة غرب نينوی بكامل منتسبيها 
وإمكاناتها بمديرية العمليات، ونقل 
لـــواء ٤٠ بالكامل مــن منطقة شمال 
سنجار إلى مقره الأصلي في قاعدة 
سبايكر، وتحويل مسؤولية القاطع 
إلى قيادة العليات المشتركة للجيش 
في قاطع نينوي». وتشير الوثيقة 
إلى أمر العبادي بارتباط «الحشود 
المــحــلــيــة مــن لـــواء ٣٠ الــشــبــك، ولـــواء 

٥٠ المسيحيين، ولـــواء ٣ التركمان، 
والحشد الإيــزيــدي، بقيادة عمليات 
محور نينوى إداريــاً وعملياتياً مع 

بقاء قوة احتياط كافية مؤقتاً».
وكـــــشـــــف الــــوثــــيــــقــــة عــــــن الأمــــــر 
«إخلاء مدينة الموصل من أي قوات  بـ
تابعة لهيئة الحشد الشعبي والمقر 
الحالي لقيادة الحشد الشعبي يكون 
مقراً لقيادة محور نينوی». والفقرة 
الأخــــيــــرة ربـــمـــا تــتــعــلــق بــمــطــالــبــات 
واســعــة مــن أهــالــي المــوصــل بــإخــلاء 
المدينة من فصائل «الحشد»، نتيجة 
الــتــصــرفــات غــيــر المنضبطة لبعض 

عناصر «الحشد»، وتسببت بحوادث 
قتل واختطاف وابــتــزاز للمواطنين 

داخل المدينة.
مــــــــن جـــــانـــــبـــــه نـــــفـــــى مـــــســـــؤول 
الــــحــــركــــات فـــــي عـــمـــلـــيـــات «الـــحـــشـــد 
الــــشــــعــــبــــي» جــــــــــواد كــــــاظــــــم، أمــــــس، 
انسحاب قــوات «الحشد» مــن قاطع 
نينوى، وقال كاظم في بيان إن «ما 
يجري هو إعــادة انتشار للقطعات، 
وبأمر وتنسيق مع قيادة العمليات 

المشتركة».
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل بــمــلــف 
«الـــــحـــــشـــــد»، أبــــلــــغ مــــصــــدر مـــطـــلـــع، 

«الـــشـــرق الأوســـــط»، أن قــائــد «فيلق 
الـــــقـــــدس» فـــــي «الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» 
الإيـــرانـــي، قــاســم سليماني، «التقى 
فــي غضون الأســبــوع الأخــيــر بعض 
قــيــادات الفصائل المسلحة المرتبطة 
في (الحشد الشعبي)، وطلب منهم 
الانسحاب خــارج المــدن، وعــدم إثارة 

المشاكل مع الحكومة أو السكان».
ويـــقـــول المــــصــــدر، الـــــذي يفضل 
عـــدم الإشـــــارة إلـــى اســمــه، «يــبــدو أن 
الإيـــرانـــيـــين يـــحـــاولـــون بــعــث رســالــة 
إلــى أميركا بشأن تخفيف نفوذهم 
الــعــراق، وضبط إيقاع الفصائل  في 

المــرتــبــطــة، والــســعــي إلـــى امتصاص 
الغضب الأميركي وموجة العقوبات 

التي تستهدف إيران».
«الحشد  وفي شأن آخر يتعلق بـ
الشعبي»، أصـــدرت هيئة «الحشد» 
بياناً آخر أمس، منعت فيه استخدام 
اسم أو عجلات تابعة لها في أي عمل 
خارجها، وهددت بعدم التساهل مع 
المتهاونين. وقال البيان إنه «لوحظ 
فــــي الآونــــــــة الأخــــيــــر قــــيــــام الــبــعــض 
مـــن يــدعــي انــتــســابــه لــهــيــئــة الحشد 
الـــشـــعـــبـــي، بــفــتــح مـــكـــاتـــب ومــــزاولــــة 
أعمال سياسية واقتصادية مشروعة 

وغـــيـــر مـــشـــروعـــة». وأضـــــــاف: «نـــود 
الإعلام أن هيئة الحشد الشعبي كقوة 
أمــنــيــة وعــســكــريــة تخضع للقوانين 
العسكرية النافذة على أساس قانون 
هيئة الحشد الشعبي وتــمــارس أي 
اقــتــصــادي، وعليه  عمل سياسي أو 
فــإن أي شخص أو جهة تــقــوم بهذا 
الـــعـــمـــل فـــهـــي خــــــارج هــيــئــة الــحــشــد 
الشعبي». ودعت الهيئة قادة قواطع 
«تحديد  لـ العمليات ومديرية الأمــن 
المـــكـــاتـــب الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
فــــي قــــواطــــع مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم غــلــقــهــا 
وتحويلها إلى الجهات القضائية».

مصر تعزز الاستفادة من مياه النيل
 بإنشاء «قناطر» جديدة في الصعيد

القاهرة: محمد عبده حسنين

افــتــتــح الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، أمس، مشروع قناطر مائية جديدة 
ومــحــطــة كـــهـــرومـــائـــيـــة، بــمــحــافــظــة أســيــوط 
(جنوب البلاد)، بتكلفة ٦٫٥ مليار جنيه (٣٦٥ 
مليون دولار)، في مسعى لتحسين وتطوير 
الملاحة في نهر النيل، والحفاظ على مياهه 
الــهــدر، في ظل تحديات كبيرة تشهدها  من 

مصر على مستوى مواردها المائية.
وتعاني مصر مــن ضعف فــي مــواردهــا 
المائية، حيث تعتمد بأكثر من ٩٠ في المائة 
على حصتها مــن مياه النيل، البالغة ٥٥٫٥ 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، إضــافــة لمــحــدوديــة المــيــاه 
الجوفية والأمـــطـــار. وتتحسب مصر لأزمــة 
مرتقبة قــد تتسبب فــي نقص تلك الحصة، 
التي لا تفي باحتياجاتها، مع اقتراب إثيوبيا 
من ملء «سد النهضة»، الذي تبنيه على أحد 

الروافد الرئيسية للنيل.
وقال محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة 
الإداريـــــــة، خــــلال افــتــتــاح المـــشـــروع أمــــس، إن 
«تــحــديــات عــظــيــمــة تـــواجـــه مــصــر فـــي مــجــال 
الأمــــن المـــائـــي وإدارة المـــيـــاه. ومــــع اســتــمــرار 
معدلات الزيادة السكانية، وتركيزها بالوادي 
والدلتا، تأتي معظم الموارد المائية والمتجددة 
مـــن خـــــارج الــــبــــلاد»، مــوضــحــاً أن «الأجـــيـــال 
إلــى رفــع مستوى الإدراك  المتعاقبة تحتاج 
والــــوعــــي إلــــى أهــمــيــة الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــثـــروة 
المائية وتأمينها». وأضاف: «الدولة سارعت 
لوضع المحاور الاستراتيجية التي تمكنها 
من استخدام التكنولوجيا الحديثة لترشيد 
وتجديد ورفع كفاءة استخدام المصادر المائية 
المتاحة لديها، فكانت خطتها العاجلة لعام 
(٢٠١٨ - ٢٠٢١)، التي رصد لها مبلغ ٤٠ مليار 
جنيه لتحقيق عائد مائي يبلغ ١٠ مليارات 

متر مكعب سنوياً».
ونــوه إلــى ما تم إنــهــاؤه من مشروعات 

الــفــتــرة (٢٠١٤ - ٢٠١٨)، باستثمارات  خــلال 
بـــلـــغـــت ٣٠ مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه، مــتــضــمــنــة حــفــر 
وتجهيز آبار جوفية، وتشغيل جانب منها 
بالطاقة الشمسية، مــع تطوير مــجــرى نهر 
الــنــيــل، ودعــــم الــبــنــيــة الأســاســيــة لمــشــروعــات 
الـــزراعـــي، وتــطــويــر أنظمة الصرف  الــتــوســع 
المغطى، كذا أعمال تطهير وتكريك المجاري 
المائية، وأعمال الحماية من السيول، وحماية 
وتطوير السواحل والشواطئ المصرية، على 
حد قوله. وأوضح أن «السيسي أطلق المشروع 
القومي لتطوير بحيرة المنزلة، التي تعد من 
أكبر وأهم البحيرات الطبيعية في مصر، في 
ضوء تقليص مساحتها إلى ٢٥٠ ألف فدان، 
بعد أن كانت ٤٩١ ألف فدان عام ١٩٩٣ نتيجة 
تــعــرضــهــا لــلــتــعــديــات، وقــلــة إنــتــاجــيــتــهــا من 

الأسماك نتيجة التلوث والصيد الجائر».
تــكــلــفــة  وكـــــشـــــف عـــــرفـــــان أن إجــــمــــالــــي 
مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها 
الكهرومائية بلغ «٦٫٥ مليار جنيه، لتلبية 
احتياجات ٥ محافظات، هي: أسيوط والمنيا 
وبــنــي ســويــف والــفــيــوم والــجــيــزة، لتحسين 
الـــــري فـــي إجـــمـــالـــي ١٫٦ مــلــيــون فــــــدان، وتــم 
تنفيذها بارتفاع أعلى من القناطر القديمة، 
بما يحسن من أنظمة الري، وأيضاً الكوبري 
العلوي الذي يربط بين ضفتي النيل الشرقية 
والغربية، بحمولة ٧٠ طناً، وبعرض ١٩ متراً، 

وهو مكون من ٤ حارات مرورية».
وأضاف أن «المشروع الثاني الذي سيتم 
افتتاحه هــو تشغيل ٢٥ بئراً جوفياً للعمل 
بالطاقة الشمسية بمحافظة الوادي الجديد»، 
مــشــيــراً إلـــى أن وزارة المـــــوارد المــائــيــة أعـــدت 
لــتــحــويــل تشغيل الآبــــار الجوفية  بــرنــامــجــاً 
باستخدام الطاقة الشمسية، بدلاً من السولار، 
شملت في مرحلتها الأولى ١٦١ بئراً بكل من 
الوادي الجديد وتوشكى والواحات البحرية 
بــجــنــوب ســيــنــاء، وتـــم الانــتــهــاء مــن نــحــو ٤٨ 
في المائة منها، وأوضــح أن المــشــروع يهدف 

الــجــوفــي مــن السحب  الــخــزان  للحفاظ عــلــى 
الــجــائــر، وسيساهم فــي توفير ١٧٫٥ مليون 

جنيه سنوياً، قيمة تكلفة تشغيل بالوقود.
بــدوره، أكد وزيــر المــوارد المائية والــري، 
مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــعــــاطــــي، أن مـــصـــر «تــــواجــــه 
تحديات كبيرة في مجال المياه والــري، على 
رأسها الزيادة السكانية»، موضحاً أنه خلال 
السنوات الأربع الماضية، زاد عدد السكان ١٠ 
مــلايــين نسمة، تبلغ احتياجاتهم مــن مياه 

الشرب مليار متر مكعب، وهذا يعد تحدياً.
إلــى استثمارات  وتــابــع: «نحن بحاجة 
كـــــبـــــيـــــرة... والــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الــــتــــعــــديــــات، 
والانـــتـــفـــاع الأمـــثـــل بــمــنــافــع الـــــري والــحــفــاظ 
عليها... وتحديث التشريعات، وهـــذا جزء 
من التحديات»، مشيراً إلى أن هناك قانوناً 

للموارد المائية يناقش في مجلس النواب.
وأشــار إلــى وجــود استراتيجية تتكون 
مـــن ٤ مـــحـــاور، تــســمــى «٤ ت»، وهـــي تــؤمــن 
الاحتياجات المائية حتى عام ٢٠٥٠، وتشمل 
تحسين نوعية المياه، وترشيد استخدامات 
المـــــيـــــاه، وتـــنـــمـــيـــة المـــــــــوارد المــــائــــيــــة، وتــهــيــئــة 
الــبــيــئــة المــنــاســبــة لــلــمــيــاه، مــوضــحــاً أن هــذه 
الاستراتيجية تتم بالتعاون بين وزارة الموارد 

المائية و٩ وزارات أخرى.
الـــوقـــت ذاتـــــه إلــــى أن تنمية  ولـــفـــت فـــي 
المــوارد المائية على رأس أولوياتها التعاون 
مــع دول حــوض الــنــيــل، مشيراً إلــى أن قيمة 
الدعم بلغت ٤٠٠ مليون في أعمال حفر الآبار، 
الــســدود، والحماية مــن الفيضانات،  وبــنــاء 
بالإضافة إلى إنشاء مراكز إنــذار. وتخوض 
مصر وإثــيــوبــيــا مــفــاوضــات منذ أكــثــر مــن ٣ 
ســنــوات، حــول ســد «الــنــهــضــة»، الـــذي تبنيه 
الأخيرة بهدف الحصول على طاقة كهربائية، 
لكن مصر تخشى الإضرار بحصتها من مياه 
النيل، خصوصاً خــلال سنوات مــلء بحيرة 
السد؛ وما زالت المفاوضات جارية حتى الآن 

دون الوصول لاتفاق.

الجماعة أسست تنظيمات مسلحة في سوريا وتونس وعناصرها انضموا إلى «داعش»

المؤبد لبديع وقيادات من «الإخوان»... وإحالة أوراق ٣ متهمين إلى المفتي
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قــضــت مــحــكــمــة جــنــايــات الــقــاهــرة، 
أمس، بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة 
«الإخــــــوان»، وقـــيـــادات الــجــمــاعــة، محمد 
الــبــلــتــاجــي، وعــصــام الــعــريــان، وصــفــوت 
حجازي، وحسين عنتر، بالسجن المؤبد، 
والسجن المشدد ١٥ سنة للقيادي باسم 
عـــــــــودة، والــــســــجــــن ١٠ ســـــنـــــوات لــثــلاثــة 
متهمين آخــريــن، فــي إعــــادة محاكمتهم 
بقضية تتعلق بالاحتجاجات العنيفة 
الــتــي تــلــت عـــزل الــرئــيــس الأســبــق محمد 
مــرســي عــــام ٢٠١٣، والمـــعـــروفـــة إعــلامــيــاً 

«أحداث البحر الأعظم». بـ
وكـــانـــت مــحــكــمــة جـــنـــايـــات الــجــيــزة 
(أيـــلـــول) ٢٠١٤،  فـــي سبتمبر  قـــد قــضــت 
المـــؤبـــد، إلا  بــالــســجــن  المــتــهــمــين  بمعاقبة 
أن محكمة النقض (أعلى محكمة مدنية 
في البلاد) قبلت طعون المتهمين، وأمرت 
أمــام دائـــرة جنايات  بــإعــادة محاكمتهم 
أخرى. وأسندت النيابة العامة للمتهمين 
تــهــم «الــتــحــريــض عــلــى ارتـــكـــاب أحــــداث 
العنف والإرهاب والقتل العمد، وتأليف 
عــصــابــة لمــهــاجــمــة المـــواطـــنـــين ومــقــاومــة 
السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة، 
وارتـــــكـــــاب جــــرائــــم الإرهــــــــاب والــتــجــمــهــر 
والقتل العمد والشروع فيه، واستعراض 
القوة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة 
الــنــاريــة والــذخــائــر والأســلــحــة البيضاء 

وإتلاف الممتلكات».
وقـــال مــصــدر قضائي إنــه «مــن حق 
المتهمين الطعن على الحكم مــرة أخــرى 

أمام محكمة النقض».
وبديع يحاكم أو تُعاد محاكمته في 
قضايا عدة يرتبط أغلبها بالاضطرابات 
وأعــمــال الــعــنــف الــتــي تــلــت عـــزل مــرســي، 
وأيـــــدت مــحــكــمــة الــنــقــض حــكــمــاً نــهــائــيــاً 

بالمؤبد عليه في أبريل (نيسان) الماضي، 
المــؤبــدة النهائية  ليكون جملة الأحــكــام 

التي حصل عليها ثلاثة.
إلــــى ذلـــــك، قـــــررت مــحــكــمــة جــنــايــات 
جــنــوب الــقــاهــرة أمـــس، إحــالــة ٣ متهمين 
إلى مفتى الديار المصرية، لإبداء رأيه في 
إعــدامــهــم، فــي القضية المعروفة إعلامياً 
«كــتــائــب أنـــصـــار الــشــريــعــة»، وحـــددت  بـــ
جلسة ١٤ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل 

للنطق بالحكم.
وكان النائب العام المصري السابق 
المستشار هشام بــركــات، قد أمــر بإحالة 
الــجــنــايــات، واعــتــرف  ٢٣ متهماً لمحكمة 
بــالــقــضــيــة، ويــدعــى السيد  المــتــهــم الأول 
عطا، وكنيته «أبو عمر»، باعتناقه أفكاراً 
تــكــفــيــريــة، وحــيــازتــه أســلــحــة نــاريــة آلية 
وذخائر ومفرقعات، وارتباطه بأعضاء 

تنظيم «أنصار بيت المقدس».
ونسبت التحقيقات للمتهم الأول، 
الــفــتــرة مــن أغسطس (آب) ٢٠١٣  أنــه فــي 
إلــــى مــايــو (أيــــــار) ٢٠١٤، أســــس وتــولــى 
زعــــامــــة جـــمـــاعـــة عـــرفـــت بـــاســـم «كــتــائــب 
أنـــصـــار الــشــريــعــة»، عــلــى خــــلاف أحــكــام 
الــــقــــانــــون، الــــغــــرض مــنــهــا الـــــدعـــــوة إلـــى 
تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة والـــســـلـــطـــات الــعــامــة 
مـــن مــمــارســة أعــمــالــهــا، والاعــــتــــداء على 
الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار 

بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
يــأتــي هــذا فــي وقــت تحدثت دراســة 
مصرية عن جــذور التطرف والعنف في 
نصوص مؤسسي وقيادات «الإخــوان». 
وأكدت الدراسة أن العنف لدى «الإخوان»، 
التي تعتبرها السلطات المصرية تنظيماً 
إرهابياً، لم يكن وليد اللحظة الراهنة؛ بل 
«استراتيجية متجذرة وضعها مؤسس 
الــجــمــاعــة حــســن الــبــنــا فـــي الـــعـــديـــد من 

كتاباته ورسائله الموجهة إلى أنصاره، 
وســـــار عــلــى نــهــجــهــا مـــن بـــعـــده قـــيـــادات 
ومــنــظــرو الــجــمــاعــة كــافــة، وعــلــى رأســهــم 
ســيــد قـــطـــب». وأشــــــارت الــــدراســــة، الــتــي 
أعدها مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء 
المــتــشــددة الــتــابــع لـــدار الإفــتــاء المــصــريــة، 
إلى أن البنا سعى إلى شرعنة العنف من 
خــلال إضــفــاء صبغة دينية عليه، تحت 
دعاوى «الجهاد»... و«اعتبر البنا العنف 
وسيلة لا غنى عنها في استعادة الحكم 
الإسلامي». وعرضت الدراسة النصوص 
الـــتـــي أوضـــحـــت تـــــدرج الــبــنــا فـــي تبني 
العنف حتى وصل إلى ضــرورة محاربة 
الأنظمة القائمة والمجتمع، وهو ما يظهر 
في مقاله بالعدد الأول لمجلة «النذير» في 
قوله: «سنتوجه بدعوتنا إلى المسؤولين 
من قادة البلد ووزرائه وحكامه وشيوخه 
ونــوابــه وهيئاته وأحــزابــه، وسندعوهم 
إلـــــــى مـــنـــهـــاجـــنـــا ونـــــضـــــع بــــــين أيـــديـــهـــم 
بــرنــامــجــنــا وســنــطــالــبــهــم بــــأن يــســيــروا 

عليه».
وأشـــــــــارت الــــــدراســــــة المـــصـــريـــة إلـــى 
قــــــيــــــادات «الإخـــــــــــــــوان» ســــــــارت عــلــى  أن 
منهجية البنا في إعلانهم العداء لمبادئ 
الــديــمــقــراطــيــة ونــظــام الأحـــــزاب وانــتــقــاد 
الــحــريــات الــعــامــة والــدعــوة إلــى التطرف 
والــــعــــنــــف، وقــــــد بــــــدا هــــــذا واضـــــحـــــاً فــي 
كتابات قطب وتبنيه مفاهيم «الحاكمية، 
وجاهلية المجتمع، وتكفير المجتمعات 
والأنظمة»، ومن ثم تبني العنف لإقامة 
الخلافة وفقاً للجماعة، وهي النصوص 
نــفــســهــا الـــتـــي تُـــشـــرعـــن بــهــا الــجــمــاعــات 
الإرهابية المعاصرة أعمال العنف والقتل 

الوحشي ضد كافة فئات المجتمع. 
ورصـــــــــدت الــــــدراســــــة أيــــضــــاً تـــحـــول 
الــجــمــاعــة «فــيــمــا بــعــد قــطــب» إلـــى تبني 
مــنــهــاج جـــديـــد لــلــعــنــف وتـــجـــذيـــره على 

المــســتــوى الــنــظــري؛ حــيــث بـــدأت كتابات 
ونصوص قيادات التنظيم في مهاجمة 
قــيــم الــديــمــقــراطــيــة والـــحـــداثـــة والــحــريــة 
واتهامها بتخلف المجتمعات... ومن ثم 
رأت ضــــرورة طـــرح الإســــلام بــديــلاً يقوم 
على مــراحــل مــتــدرجــة لاســتــعــادة الحكم 
الإسلامي، يعتمد على التغلغل واختراق 
المـــؤســـســـات والمـــجـــتـــمـــعـــات مــــع ضـــــرورة 
الــــتــــواصــــل والـــتـــنـــســـيـــق مــــع الــجــمــاعــات 
«الــجــهــاديــة» الإرهــابــيــة، وضــــرورة بناء 
قــوة لحماية الجماعة وتــأمــين الوصول 

إلى الحكم.
وأكدت الدراسة في الصدد نفسه، أن 
تطرف الجماعة وعنفها تعدى محاولات 
الــتــبــريــر الـــنـــظـــري إلــــى الــــواقــــع الــعــمــلــي 
بــالــعــمــل عــلــى بــنــاء قــــوة ذاتـــيـــة لحماية 
الــجــمــاعــة وتــحــقــيــق أهــدافــهــا الــخــاصــة، 
بدءاً من تأسيس نظام الجوالة والكشافة، 
وتــــأســــيــــس الــــنــــظــــام الـــــخـــــاص الــــســــري 
الــذي استخدم لتنفيذ العديد  للجماعة 
مـــن أعـــمـــال الـــعـــنـــف، كـــذلـــك تـــم تــأســيــس 
في  للجماعة  تابعة  تنظيمات مسلحة 
«الطليعة»، كما تم  سوريا فيما عرفت بـ
تأسيس جهاز عسكري خاص بالتنظيم 
فــي تــونــس، كذلك أعلنت حركة «حسم» 
في مصر ارتباطها بالجماعة، بالإضافة 
إلى ذلك رصدت الدراسة انضمام عناصر 

من الجماعة في صفوف تنظيم داعش.
وبـــايـــع «أنـــصـــار بــيــت المـــقـــدس» في 
سيناء، «داعــش» الإرهــابــي، وبــدل اسمه 
إلــى «ولايــة سيناء»، ومنذ حينها وهو 
يــــحــــاول اســـتـــهـــداف الـــشـــرطـــة والــجــيــش 
والمــــدنــــيــــين. وأطــــلــــق الـــجـــيـــش المـــصـــري 
بمساعدة الشرطة عملية عسكرية شاملة 
فـــي شـــمـــال ووســـــط ســيــنــاء، فـــي فــبــرايــر 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي، لمـــواجـــهـــة الــعــنــاصــر 

المتطرفة.
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هادي يزور القاهرة اليوم... والحكومة تدعو مفوضية حقوق الإنسان لنقل مقرها إلى عدن

وزير يمني يفلت من قبضة الحوثيين بعد ٣ سنوات من الإقامة الجبرية
عدن: «الشرق الأوسط» 

القاهرة: سوسن أبو حسين

خــــرج أمــــس فـــي الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة 
المؤقتة عدن، وزير التعليم الفني والمهني 
في الحكومة الشرعية، عبد الرزاق الأشول 
بـــعـــد أن تـــمـــكـــن مــــن الإفــــــــلات مــــن قــبــضــة 
الــتــي فــرضــت عليه  الميليشيات الحوثية 
الإقــامــة الإجــبــاريــة فــي صنعاء منذ نحو 

٣ سنوات.
وفيما استقبل الرئيس اليمني عبد 
ربــــه مــنــصــور هــــادي الـــوزيـــر الأشـــــول في 
لــقــاء رســـمـــي، أمــــس، أكـــد الأخـــيـــر تمسكه 
اليمنية ومناهضته لانقلاب  بالشرعية 
الميليشيات الحوثية، حيث من المتوقع أن 
الـــوزاري  يبدأ فــي ممارسة مهام منصبه 
الذي ظل شاغرا في الحكومة الشرعية على 
الرغم من التعديلات الحكومية المتعاقبة 

التي أجراها الرئيس هادي.
ويعد الأشول من القيادات المحسوبة 
عــلــى حـــزب «الــتــجــمــع الــيــمــنــي لــلإصــلاح» 
وكان وزيرا للتربية والتعليم في حكومة 
مــحــمــد ســـالـــم بـــاســـنـــدوة الـــتـــي اســتــمــرت 
يــتــم تعيينه  قــبــل أن  إلـــى ٢٠١٤  مــن ٢٠١١ 
وزيــرا للتعليم الفني والمهني في حكومة 
خالد بحاح التي انقلب عليها الحوثيون 
وحـــــاصـــــروا رئــيــســهــا وفــــرضــــوا الإقـــامـــة 
الإجبارية على أغلب وزرائه قبل أن يتطور 
الأمـــر إلـــى فـــرض الإقـــامـــة الإجــبــاريــة على 

الرئيس هادي نفسه.
وكـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة أقــدمــت 
عــلــى اعــتــقــال الــوزيــر عــبــد الــــرزاق الأشـــول 
مـــن مــنــزلــه قــبــل أن تــقــوم بــإطــلاقــه مطلع 
٢٠١٦ وتفرض عليه الإقامة الإجبارية في 
مــنــزلــه، حــرصــا مــنــهــا عــلــى عـــدم التحاقه 
بــالــحــكــومــة الــشــرعــيــة. ولـــم يــعــرف مــا إذا 
كانت الميليشيات الحوثية تساهلت مع 
الأشـــول لمــغــادرة صنعاء، أم أنــه نجح في 
القيادات  الإفــلات من قبضتها كغيره من 
الــيــمــنــيــة وأعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان والمــســؤولــين 
الــعــســكــريــين الـــذيـــن لـــجـــأوا إلــــى أســالــيــب 
متنوعة في الهروب والتخفي أثناء عملية 
الفرار من صنعاء باتجاه مناطق سيطرة 

الحكومة الشرعية.
وخـــــــــــلال الـــــتـــــعـــــديـــــلات الـــحـــكـــومـــيـــة 
المتعاقبة على قوام الحكومة الشرعية، من 
قبل الرئيس هـــادي، فــإن حقيبة التعليم 
الــفــنــي والمـــهـــنـــي ظــلــت شــــاغــــرة، وهــــو ما 
فهم منه تمسك هــادي ببقاء الأشـــول في 
منصبه الـــــوزاري عــلــى غـــرار إبــقــائــه على 
وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي في 
منصبه على الرغم من وجــود الأخير في 

أسر الميليشيات الحوثية في ٢٠١٥.
الــرســمــيــة اليمنية  المـــصـــادر  وأفـــــادت 
أمـــس بـــأن هـــادي اســتــقــبــل فــي عـــدن وزيــر 
التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور 
عبد الـــرزاق الأشــول الــذي قالت إنــه تمكن 
من الخروج من إقامته الجبرية بالعاصمة 

صنعاء التي فرضتها عليه وعلى عدد من 
رفاقه، ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وذكــــــرت وكـــالـــة «ســـبـــأ» أن الــرئــيــس 
هــادي «هنأ الوزير على سلامة الوصول 
إلى العاصمة المؤقتة عدن، مرحبا به وبكل 
مـــن يــتــمــكــن مـــن الإفـــــلات مـــن المــيــلــيــشــيــات 
الانــــقــــلابــــيــــة الــــغــــاصــــبــــة الـــــتـــــي مــــارســــت 
وتــمــارس صنوف المعاناة تجاه الأبــريــاء 

في سجونها ومعتقلاتها المختلفة».
وأضـــــافـــــت الــــوكــــالــــة الـــحـــكـــومـــيـــة أن 
الوزير الأشول عبر من جهته «عن سروره 
بالوصول إلى عدن ولقائه الرئيس هادي 
للتأكيد على مواقفه الثابتة في استنكار 
الانقلاب وتداعياته المختلفة على الشعب 
الــيــمــنــي الــتــي كــانــت ســبــب وضــعــه تحت 

الإقامة الجبرية».
فــي غــضــون ذلـــك، أدى وزيـــر الخدمة 
المدنية والتأمينات الجديد، نبيل حسن 
الــفــقــيــه الــيــمــين الــقــانــونــيــة أمــــام الــرئــيــس 
هادي، وذكرت المصادر الرسمية اليمنية 
أن هــــادي تــحــدث مـــع الـــوزيـــر الــفــقــيــه عن 
الدور والمهام التي تقع على عاتق وزارته 
الــعــمــل الإداري والــوظــيــفــي  فـــي مــنــظــومــة 
بصورة عامة والخطوات والإجراءات التي 
يجب الاضطلاع بها لتصحيح الاختلالات 

والارتقاء بالعمل نحو الأفضل.
وفــــي اتـــصـــال هــاتــفــي أجــــــراه رئــيــس 
الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر مع 
الــوزيــر الأشــــول للاطمئنان عــلــى صحته 
إقــامــتــه الجبرية  بعد تمكنه مــن مــغــادرة 
ووصــــولــــه إلــــى الــعــاصــمــة المـــؤقـــتـــة عـــدن، 
امــتــدح بــن دغــر صــمــود الأشـــول وتمسكه 
بالشرعية ورفــضــه مــشــروع الميليشيات 
الــتــي انتهجت ســيــاســة القتل  الانــقــلابــيــة 
والإذلال والترويع لإجبار المواطنين على 
مــشــروعــهــا الــعــنــصــري الــســلالــي الطائفي 

المدعوم من إيران.
وأكد بن دغر – بحسب ما نقلته عنه 
وكالة «سبأ» - أن الحكومة تسعى جاهدة 
بكل الطرق والوسائل إلى حماية وتخليص 
أبناء اليمن من براثن الميليشيات الحوثية 
وتأسيس اليمن الاتــحــادي الجديد الذي 
اتفق عليه اليمنيون في مخرجات الحوار 

الوطني.
وعلى وقع تصاعد الانتهاكات التي 
تقوم بها الجماعة الحوثية ضد المنظمات 
الــدولــيــة الــعــامــلــة فــي مــنــاطــق سيطرتها، 
دعــــــت الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة مــــديــــر مــكــتــب 
المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــحــقــوق الإنــســان في 
اليمن العبيد أحمد العبيد إلى نقل مكتب 
المفوضية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة 

عدن مع جميع موظفي المكتب.
وأشــــارت الــحــكــومــة فــي بــيــان رسمي 
لـــــوزارة حــقــوق الإنـــســـان إلـــى أن دعــوتــهــا 
جـــاءت عــلــى إثـــر مــنــع الــحــوثــيــين موظفي 
مــكــتــب المــفــوضــيــة مـــن دخـــولـــهـــم صــنــعــاء 
ومــزاولــة عملهم مــن هــنــاك... مــؤكــدة أنها 
ســتــســعــى بــالــتــنــســيــق مـــع جــمــيــع أجــهــزة 
الحكومة الشرعية للعمل على توفير بيئة 

آمنة لهم.
الــــــــوزارة: «إن إصـــــرار مكتب  وقـــالـــت 
المــفــوضــيــة فــيــمــا مــضــى وبــقــيــة المنظمات 
الدولية للاستمرار في العاصمة التاريخية 
صــنــعــاء كـــان خــطــأ فــادحــا يــســيء للعمل 
الإنــســانــي والــحــقــوقــي ويــؤثــر عــلــى حياد 

ومهنية هذه المنظمات».
وأضــــافــــت أن «المــيــلــيــشــيــات تــرتــكــب 
جــــرائــــم حـــــرب وجـــــرائـــــم ضــــد الإنـــســـانـــيـــة 
وجـــرائـــم جــســيــمــة ضـــد الــيــمــنــيــين، بشكل 
مــمــنــهــج، نــاهــيــك عـــن أن مــنــاطــق سيطرة 
الميليشيات تعد مناطق شديدة الخطورة 
وتـــعـــرض حــيــاة الــعــامــلــين والمـــراقـــبـــين في 

المجال الحقوقي والإنساني للخطر».
الـــــــــوزاري: «لا يمكن  الـــبـــيـــان  وتـــابـــع 
لــلــمــنــظــمــات الــقــيــام بــعــمــلــهــا هــنــاك حيث 
نلاحظ منذ بــدء الانــقــلاب أنــه لم يستطع 
المــكــتــب زيــــارة المعتقلين والمــخــفــيــين قسرا 
وبالتحديد كبار السن منهم، ولم يستطع 
الضغط على الحوثيين لإيقاف التعذيب 
داخل معتقلاتهم ومنع استخدام الأطفال 
في المواجهات المسلحة، وكان من أسباب 
ذلــك أن المكتب يباشر أعماله من مناطق 

سيطرة الميليشيات».
وأكدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية 
أن نـــقـــل مــكــتــب المـــفـــوضـــيـــة الأمـــمـــيـــة إلـــى 
العاصمة المؤقتة عدن «سيمنح العاملين 
فــرصــة المــراقــبــة والـــرصـــد بــســلاســة، ومــن 
دون قــيــود، وبــشــكــل أفــضــل، وســيــحــد من 

انتهاكات الحوثيين».
على صعيد آخر، ذكرت مصادر يمنية 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن الــرئــيــس  مــطــلــعــة لــــ
الــيــمــنــى عــبــد ربـــه مــنــصــور هــــادي، ســوف 
القاهرة اليوم (الاثنين) ويلتقي مع  يزور 
نــظــيــره المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد 
أبو الغيط في مقر جامعة الــدول العربية 
بحضور المندوبين الدائمين لدى الجامعة 

العربية.
وأفــادت المصادر، أن هادي سيتوجه 
كــذلــك إلــــى مــقــر مــجــلــس الـــنـــواب المــصــري 
في وسط العاصمة (القاهرة)، وسيلتقي 
رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، 
وأوضــحــت المــصــادر، أن الــرئــيــس اليمني 
اتـــه بـــالـــقـــاهـــرة عــلــى  ســـيـــركـــز خـــــلال لـــقـــاء
«التعاون الثنائي، ودعم اليمن في مكافحة 
الإرهـــــاب، وســبــل عــــودة الــشــرعــيــة، فضلا 
عــن تقييم الأوضـــــاع الإقــلــيــمــيــة والمــشــهــد 

الدولي».

الرئيس هادي استقبل وزير التعليم الأشول في عدن أمس (سبأ نت)

د
ّ
فريق تقييم الحوادث يفن

 ٥ ادعاءات للحوثيين ضد قوات التحالف
الرياض: فتح الرحمن يوسف

د الفريق المشترك لتقييم الحوادث 
ّ
فن

فــي اليمن، أمــس، ٥ ادعـــاءات ضــد قــوات 
تحالف دعم الشرعية في اليمن، روجت 
لـــهـــا مــنــظــمــة الـــعـــفـــو الــــدولــــيــــة ومــنــســق 
الــشــؤون الإنــســانــيــة الــصــادر عــن مكتب 
المــفــوض الــســامــي لــحــقــوق الإنـــســـان، في 
بياناتها الدولية، مؤكداً في الوقت نفسه 
استعداد الفريق لتقديم الحقائق كاملة 
المتعلقة بــحــادثــة صــعــدة الأخــيــرة، حال 
اكتمال المعلومات، وانتهاء التحقيقات، 

بكل شفافية وحيادية ونزاهة.
وأوضــــــــــــــــح مــــــنــــــصــــــور المــــــنــــــصــــــور، 
المـــســـتـــشـــار بـــالـــفـــريـــق المـــشـــتـــرك لــتــقــيــيــم 
الــــحــــوادث، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده 
أمس بالرياض، نتائج التحقيقات التي 
أجريت حول ٥ أحداث، للتحقق من بعض 
الادعـــاءات حولها وخرجت بها بيانات 

تلاها بالمؤتمر.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــشـــأن مـــا ورد في 
تــقــريــر فـــريـــق الـــخـــبـــراء المــعــنــي بــالــيــمــن 
المــتــضــمــن إصــابــة (مــنــزل مــدنــي) بــغــارة 
جوية للتحالف بتاريخ ٢٥ مايو (أيــار) 
٢٠١٦ في قرية محله بمحافظة لحج، بأنه 
نتج عنه تدمير المنزل ومقتل ٦ أشخاص 
وجـــرح ٤ آخــريــن، أكــد المــنــصــور، الفريق 
المشترك لتقييم الحوادث تحقق من وقوع 
الحادثة وتبين أن تقرير فريق الخبراء لم 

يكن صحيحاً البتة.
وقــال المنصور: «بعد الاطـــلاع على 
جــمــيــع الــوثــائــق بــمــا فـــي ذلـــك إجـــــراءات 
وقــــــواعــــــد الاشـــــتـــــبـــــاك، وجــــــــــدول حــصــر 
المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، 
والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو 
لــلــمــهــمــة المـــنـــفـــذة، وتــقــيــيــم الأدلــــــة، تــبــينّ 
للفريق المشترك أنه بناء على معلومات 
الــداخــل اليمني تفيد  استخباراتية مــن 
لـــقـــيـــادات مـــن ميليشيا  بـــوجـــود تــجــمــع 

الحوثي المسلحة بداخل مبنى محدد».
وبــــنــــاء عـــلـــى ذلـــــك وفـــــق المـــنـــصـــور، 
ســقــطــت الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة لــلأعــيــان 
الــفــعــالــة في  المــدنــيــة (المــبــنــى) لمساهمته 
الأعمال العسكرية، وهو ما يعتبر هدفاً 
عسكرياً مشروعاً عالي القيمة ويحقق 
اســتــهــدافــه مـــيـــزة عــســكــريــة عــلــيــه، وفــي 
صــبــاح الأربـــعـــاء ٢٥ مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٦ 
نفذت قــوات التحالف مهمة جوية على 
(المــبــنــى مــكــان الــتــجــمــع) فــي قــريــة محله 
بمحافظة لحج، كما أوضحت تسجيلات 
الـــفـــيـــديـــو لــلــمــهــمــة المـــنـــفـــذة عـــــدم وجــــود 

مدنيين في الموقع.
وأكـــد المــنــصــور أن الــفــريــق المشترك 
لــتــقــيــيــم الــــحــــوادث، تــوصــل إلــــى ســلامــة 
الإجــــــراءات المــتــبــعــة مــن قــــوات التحالف 
الجوية في استهداف «المبنى»، بما يتفق 
الــدولــي الإنساني وقواعده  مع القانون 
العرفية، مكذباً في الوقت نفسه ما ورد في 

الرسالة الإلكترونية لمنسق فريق الخبراء 
المعني باليمن والمتضمنة أن غارة جوية 
قصفت رصيف ميناء الحديدة بتاريخ 
٢٧ مايو ٢٠١٨، بمحافظة الحديدة، حيث 
كانت ترسو ٧ سفن تجارية بمراقبة الأمم 

المتحدة.
ووفق المنصور، تبينَّ للفريق المشترك 
بــنــاء عــلــى مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة، أن 
الــحــوثــي المسلحة وبتخطيط  ميليشيا 
ورعاية خبراء أجانب قامت بتجهيز عدد 
٣ زوارق مفخخة لاستهداف السفن في 
الممر الملاحي الدولي في البحر الأحمر، 
عليه، فنفذت قوات التحالف مهمة على 
الهدف عبارة عن عدد ٣ زوارق مفخخة 
متوقفة على مرفأ السفن بميناء الحديدة 
أصـــابـــت الــــهــــدف، وهــــو مـــا يـــتـــوافـــق مع 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي الإنـــســـانـــي وقــــواعــــده 

العرفية.
د المنصور، ما ورد بشأن سوق 

ّ
وفن

شعبية بمنطقة الحيمة بمحافظة تعز 
فــي الــبــيــان الــصــادر مــن منسق الــشــؤون 
الإنسانية باليمن المتضمن، بأن غارات 
جوية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ٥٤ 
مدنياً من بينهم ٨ أطفال، حيث تبينّ أنه 
نفذت مهمة جوية بتاريخ ٢٦ ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٧، على هــدف عبارة 
عن تجمعات وعربات لعناصر ميليشيا 
الحوثي المسلحة، توجَد في مثلث لمفترق 
طرق بين قرى منطقة الحيمة غرب قرية 
شــعــب المــلــيــح بــمــحــافــظــة تـــعـــز، وتــشــكــل 
تهديداً بالمنطقة، وفقا للقانون الدولي 

الإنساني وقواعده العرفية.
وأوضح أنه بشأن منزل في منطقة 
المــغــســل، بمحافظة صــعــدة، تبينّ  وادي 
بناء على معلومات استخباراتية تفيد 
بوجود أحد القادة الحوثيين بالإضافة 

إلـــى تــخــزيــن أســلــحــة ومـــعـــدات عسكرية 
تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة داخل 
أحــد المباني ومــلاحــقــه، وبــنــاءً على ذلك 
ســقــطــت الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة لــلأعــيــان 
المدنية (مبنى وملاحقه) لاستخدامه في 
المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية 
وهــو مــا يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً 
عــالــي الــقــيــمــة ويــحــقــق اســتــهــدافــه مــيــزة 

عسكرية.
وبـــشـــأن الادعـــــــاء بــــأن غـــــارة جــويــة 
ضـــربـــت مــركــبــة فـــي مــــــأرب، بـــتـــاريـــخ ١٦ 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) ٢٠١٧، وقـــتـــلـــت ١٢ 
شــخــصــاً، تـــبـــينّ اســـتـــهـــداف عـــربـــة أثــنــاء 
الاشــــتــــبــــاك مــــع عـــنـــاصـــر مــــن مــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــي المــســلــحــة فـــي مــنــطــقــة عمليات 
مــعــاديــة بــمــحــافــظــة مــــأرب فــنــفــذت غـــارة 
جــويــة عــلــى عــربــة مــســلــحــة، تــوجَــد على 
د على قمة جبل بالقرب  طريق غير معبَّ
من قرية شجاع بمنطقة حريب القراميش 
بالمحافظة بمنطقة خــالــيــة مــن السكان 
والمــبــانــي، وتــبــعــد مــســافــة ٨٠ كــلــم غــرب 

المدينة.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــشـــأن مـــنـــزل فــي 
بــمــحــافــظــة  المــــغــــســــل،  مـــنـــطـــقـــة وادي 
ــد المــنــصــور تــقــريــر منظمة 

ّ
صــعــدة، فــن

العفو الدولية بتاريخ أكتوبر (تشرين 
أنــــه وبـــنـــاء على  الأول) ٢٠١٥، مــبــيــنــاً 
معلومات استخباراتية تفيد بوجود 
أحـــد الــقــادة الــحــوثــيــين بــالإضــافــة إلــى 
تـــخـــزيـــن أســـلـــحـــة ومـــــعـــــدات عــســكــريــة 
تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة داخل 
أحد المباني وملاحقه، وبناءً على ذلك 
ســقــطــت الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة لــلأعــيــان 
المدنية «مبنى وملاحقه»، لاستخدامه 
فــــي المـــســـاهـــمـــة الـــفـــعـــالـــة فــــي الأعــــمــــال 

العسكرية.

جانب من المؤتمر الصحافي للفريق المشترك لتقييم الحوادث أمس

ASHARQ AL - AWSAT إن الشرعية سترفض الخوض في أي مبادرة حول «الحديدة» وزير الخارجية اليمني قال لـ 

اليماني لغريفيث: ستصل إلى قناعة بعدم إمكانية السلام مع الميليشيات
جدة: سعيد الأبيض

كشف خالد اليماني، وزيــر خارجية 
اليمن، أن حكومة بلاده تنتظر الدعوة التي 
سيبعثها مكتب المبعوث الخاص لليمن، 
السيد مارتن غريفيث، حول آلية ومضامين 
المشاورات المزمع عقدها في جنيف الشهر 
المــقــبــل، مــؤكــداً أن الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة على 
استعداد للسير فــي كامل الطريق، وعلى 
إلــى قناعته  المبعوث غريفيث أن يتوصل 
بـــأن هـــذا الميليشيات لا يمكن  الشخصية 
الوصول معها إلى ســلام، وهو ما توصل 
إليه المبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ 
أحـــمـــد، وذكـــرهـــا خـــلال جــلــســة فـــي مجلس 

الأمن.
«الــشــرق  وقـــال الــيــمــانــي، فــي حــديــث لـــ
الأوســـــط»، إن هـــذه الــرســالــة ســتــوضــح كل 
الجوانب والقضايا اللوجيستية، المتمثلة 
في «شكل المؤتمر، وعدد المشاركين كوفد»، 
خــصــوصــاً أن هـــنـــاك تــضــاربــاً فـــي الأنـــبـــاء 
الــــواردة حــول عــدد الــوفــود فــي كــل جانب، 
ولم تتضح الصورة، فمنهم من قال إن كل 
جانب سيضم ٦ وفود، وهناك حديث آخر 
عن أن لكل جانب ١٢ وفــداً، تشمل: «الوفد 
الــرئــيــســي، والــوفــد الــفــنــي، والــســكــرتــاريــة» 
وغيرها، كما حدث في مشاورات الكويت، 
حيث إن الحكومة اليمنية تنتظر كل هذه 

الــدعــوة التفصيلية،  المعلومات في رسالة 
الــتــي ســتــشــمــل الــقــضــايــا الــتــي ســنــتــحــاور 

فيها.
وحـــول القضايا الممكن طــرحــهــا، قال 
اليماني إنــه لا بد من إجـــراءات بناء الثقة 
قبل كــل شـــيء، خصوصاً أن الرئيس عبد 
ربــــــه مـــنـــصـــور هـــــــادي أوضـــــــح لــلــمــبــعــوث 
الدولي لليمن ذلك، وتتضمن: إطلاق سراح 
المعتقلين، ووصـــول المــســاعــدات الإنسانية 
الــتــي يــجــري نهبها بشكل يــومــي مــن قبل 
الميليشيات الانــقــلابــيــة، وهــنــاك كثير من 
إجـــراءات الثقة التي تحدثنا عنها، سواء 
كــان ذلــك فــي جنيف أو الــكــويــت، والــتــي لم 
يــوافــق عليها الــطــرف الانــقــلابــي، حــول ما 
يــتــعــلــق بـــإطـــلاق ســـــراح المـــدنـــيـــين، وتــشــدد 
في هــذا الجانب لاستخدمهم كعنصر من 
عــنــاصــر حمايته فــي مــشــروعــه لاختطاف 

الدولة.
تــقــوم بوضع  الميليشيات  أن  وأردف 
المـــدنـــيـــين «الـــســـجـــنـــاء والمــــخــــطــــوفــــين» فــي 
المـــــواقـــــع الــــتــــي يـــتـــمـــركـــزون فـــيـــهـــا كــــــدروع 
بشرية، وهناك سوابق كثيرة في مثل هذه 
الــحــالات، ومنها استخدام الأطفال في كل 
المــواقــع التي تنتقل فيها قيادتهم، بهدف 
حمايتهم مــن الاســتــهــداف، وذلــك ليقينهم 
لـــن تستهدف  الــعــربــي  الــتــحــالــف  أن قــــوات 
مركبات النقل (الباص) المحملة بالأطفال، 

التي تنتقل من مكان إلى آخر، وفق تحركات 
هذه القيادة.

وعرج الوزير على واقعة «ضحيان»، 
بالقول: «إن الحديث كثر عن هذه الواقعة، 
المــعــلــومــات الحقيقية، إذ تعد  رغـــم غــيــاب 
هـــــذه المــنــطــقــة خـــالـــيـــة مــــن المـــــــــدارس، فــمــن 
أيـــن أتـــى هــــؤلاء الــطــلــبــة؟ وإلــــى أيـــن كــانــت 
وجهتهم؟ وأين تلك المدارس التي يزعمون 
أنـــهـــا مــــوجــــودة فــــي المـــنـــطـــقـــة؟ الــحــقــيــقــة - 
كما أسلفت - أن الميليشيات تنقل هــؤلاء 
الأطــــفــــال لــحــمــايــتــهــم مـــن ضـــربـــات طــيــران 
التحالف، وهي من الجرائم التي يحرمها 
القانون الدولي، كونها جرائم ترتكب ضد 
الإنـــســـانـــيـــة»، ولــكــن الـــغـــرب، كــمــا وصفهم 
الــوزيــر، يــرغــب فــي «وليمة وعـــزاء، ويلطم 

على ذلك».
وعــن ما إذا كانت الحكومة سترفض 
الــدعــوة بعد تلقيها، لمــا فيها مــن نــقــاط لا 
تــرغــب فــي مناقشتها، قـــال الــيــمــانــي: «مــن 
الصعب استباق الأحــــداث؛ سننتظر هذه 
الــدعــوة وســنــرى. إن الــرئــيــس هـــادي رحب 
في اليوم الأول، وأيضاً الحكومة اليمنية 
عــلــى اســتــعــداد للسير فــي كــامــل الــطــريــق، 
وعــلــى المــبــعــوث الـــخـــاص أن يــتــوصــل إلــى 
قناعته الشخصية بأن هذا الميليشيات لا 
يمكن الــوصــول معها إلــى ســـلام، وهــو ما 
تــوصــل إلــيــه المــبــعــوث الــســابــق إســمــاعــيــل 

ولد الشيخ أحمد، وذكــره خلال جلسة في 
مجلس الأمن».

واســتــطــرد وزيـــر الــخــارجــيــة قــائــلاً إن 
حكومة بلاده إبان تولي ولد الشيخ مهام 
المــبــعــوث الــخــاص، حــذرتــه مــن الإطــــراء في 
رجل اختطف الدولة، مشيراً بذلك إلى زعيم 
«أنصار الله»، عبد الملك  تنظيم ما يعرف بـ
الحوثي، وهــو على قائمة العقوبات، وأن 
الإكثار من الاعتقاد أن الحل سيأتي من عبد 
الملك الحوثي كان مثار تساؤل من الحكومة 
الشرعية، مضيفاً: «أوضحنا للمبعوث أن 
هذه العصابات لن تسلم بشروط السلام، 
كونها تثقفت على أيدي الخبراء الإيرانيين 

و(حزب الله)».
وحــــــــــــول إمـــــكـــــانـــــيـــــة طــــــــــرح مــــــبــــــادرة 
«الحديدة»، أكد الوزير اليماني أن حكومة  لـ
بــلاده ترفض طــرح مبادرة «الحديدة» في 
لقاء جنيف، ولــن تدخل في تفاوض بهذا 
الشأن، لأن الانقلابين - حتى الآن - رفضوا 
الــخــروج مــن الــحــديــدة، والــشــرط الأساسي 
لمـــشـــروع الـــحـــديـــدة يــتــمــحــور حــــول خـــروج 
الميليشيات من الحديدة التي ترفض هذا 
المبدأ، وبالتالي يطرح السؤال: لماذا تعرض 
لــلــحــديــدة؟ وأوضـــح أن «الحكومة  مــبــادرة 
ستطرح هذا الحديث أمام المجتمع الدولي، 
ونــــأمــــل أن يـــصـــل المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي لــهــذه 

القناعة».

وفي ظل شح المعلومات، وما سيقدمه 
«غــريــفــيــث» بــعــد أقــــل مـــن شــهــر عــلــى عقد 
اجـــتـــمـــاع جـــنـــيـــف، قـــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
اليمني إنــه «مــن المــؤســف أن نلقي بكل ما 
أنجز في مشاورات الـــ١٠٠ يوم في الكويت 
خلف ظهورنا، إذ يعد ذلك تقصيراً كبيراً 
من الأمم المتحدة، ولا بد أن يدرك المبعوث 
الأممي أهمية ما أنجز في الكويت، إذ كنا 
على مشارف أن نصل في هــذه المــشــاورات 
إلــى اتفاق شامل في كل الإجـــراءات، سواء 
كــانــت عسكرية أو أمــنــيــة، وتخطيط هــذه 
الإجراءات، وتسليم الأسلحة والانسحاب، 
إلا أن الميليشيات، وبتوجيهات من إيران، 
انسحبت من طاولة المفاوضات، ورفضت 
التوقيع على ما جرى التوصل إليه، الذي 

كنا فيه أقرب لتحقيق السلام».
الــوزيــر أن الميليشيات تحدثت  وزاد 
حينها عن الجانب السياسي، وأوضحت 
الــجــانــب السياسي  الحكومة الشرعية أن 
أمـــــر ســـهـــل، لـــكـــن مــــن الـــصـــعـــب إنــــجــــاز أي 
شــيء، لا سيما أن الانقلابين رفضوا مبدأ 
الانسحاب وتسليم الأسلحة والصواريخ 
الباليستية، والاتفاق السياسي يقوم على 
مــبــدأ الانــســحــاب، وهـــو ثــابــت مستقر في 

القانون الدولي، وقرار ٢٢١٦.
وأضـــــــاف: «الـــكـــويـــت فــتــحــت أبــوابــهــا 
لليمنيين، والمشاورات السابقة كانت دليلاً 

عــلــى جــديــتــهــا فـــي إحــــلال الـــســـلام، وقــالــت 
الحكومة بصراحة إن مجيء الأمم المتحدة 
والحكومة الشرعية والمتمردين إلى الكويت 
مــجــدداً هــو لاســتــكــمــال اتــفــاقــات الــكــويــت، 
وليس لابــتــداع أفــكــار، والبحث عــن فرص 
جــديــدة للسلام»، مستطرداً أن «الحكومة 
الكويتية تــرحــب باستكمال مــا تبقى في 
فترة لن تتجاوز أسبوع، وليس بقضاء ١٠٠ 

يوم أخرى».
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، وتــحــديــداً حــول 
التدخل في الشأن اليمني، أكد اليماني أن 

وزارته تتحرك بشكل كبير في جميع 
الاتــــجــــاهــــات، خـــصـــوصـــاً فــــي مــا 

يتعلق بموضوع لبنان، حيث 
إن هـــذا الــتــحــرك لا يــقــف حــول 
رسالة سلمت للجهات المعنية 
فــــي لـــبـــنـــان، بــــل هـــنـــاك تــوجــه 
لرفع دعــوات قضائية على كل 

الــقــنــوات والمــنــصــات الإعــلامــيــة 
الــحــوثــيــة  للميليشيات 

في داخــل لبنان، التي 
غــــطــــاء  دون  تــــعــــمــــل 
قـــانـــونـــي فـــي الـــبـــلاد، 

وبـــإســـنـــاد مــــن «حــــزب 
الــــلــــه»، تــحــت قـــــرارات 

أخــــــرى، وتــعــمــل من 

الباطن، لذا ستعمل الخارجية اليمنية على 
رفع قضايا في هذا الجانب، كما أن هناك 
تحركاً للمجتمع السياسي اللبناني الذي 
يتضامن مــع اليمن، وهــم غالبية عظمى، 
الــقــوى السياسية  مــع إمكانية أن تتحرك 
الــلــبــنــانــيــة «ســنــيــه وشــيــعــيــه ومــســيــحــيــة» 

باتجاه تصحيح الواقع.
وأردف أن هذا التحرك يأتي بالشراكة 
مع الأشقاء في لبنان، لذا سنقوم بممارسة 
حقنا في الدفاع عن مصالحنا حتى نهاية 
المــطــاف، إذ لا يمكن أن نــتــرك هذا 
الله) الذي  الحزب (أي حزب 
يــمــارس الإرهــــاب بالقيام 

بهذه الأعمال.

الحوثيون يستبقون اجتماع جنيف بتأكيد رفض القرار ٢٢١٦
صنعاء: «الشرق الأوسط»

استبقت الجماعة الحوثية الاجتماع 
المقرر الذي دعا إليه مبعوث الأمم المتحدة 
إلــى اليمن مارتن غريفيث في ٦ سبتمبر 
(أيلول) المقبل في جنيف، ضمن مساعيه 
الــســلام بتأكيدها  لاستئناف مــفــاوضــات 
رفــــض مــرجــعــيــات الـــحـــوار المــتــفــق عليها 

وخصوصاً قرار مجلس الأمن ٢٢١٦.
إلـــى ذلـــك، ذكـــرت مــصــادر مطلعة في 
«الــشــرق الأوســــط»، أن الجماعة  لـــ صنعاء 
الحوثية واصلت ضغوطها على قيادات 
حـــــزب «المــــؤتــــمــــر الـــشـــعـــبـــي» فــــي صــنــعــاء 
لإرغـــــامـــــهـــــم عــــلــــى تـــبـــنـــي رؤيــــتــــهــــا خــــلال 
المــفــاوضــات الــتــي تطمح مــن خــلالــهــا إلــى 

تثبيت وجـــودهـــا الانــقــلابــي عــلــى الأرض 
بعيداً عن مرجعيات الحل المتوافق عليها. 
وقـــالـــت المـــصـــادر إن رئــيــس مــجــلــس حكم 
الجماعة الحوثية مهدي المشاط، استدعى 
أمــس الــقــيــادي فــي حــزب «المــؤتــمــر» المعين 
وزيـــــــراً فــــي حــكــومــتــهــا لــــشــــؤون مــجــلــســي 
الـــنـــواب والــــشــــورى، وشـــــدد عــلــيــه لإقــنــاع 
قــيــادات الــحــزب بــأن تــكــون عناصر الوفد 
المـــفـــاوض المــمــثــلــون لــلــحــزب فـــي اجــتــمــاع 
جنيف المرتقب منصاعين للتعليمات التي 
المــتــحــدث باسمها  تقدمها الجماعة عبر 

محمد عبد السلام.
فــي الــســيــاق نــفــســه، كــشــفــت المــصــادر 
الـــحـــوثـــيـــة الـــرســـمـــيـــة أن الـــجـــمـــاعـــة أمــــرت 
حكومتها الانقلابية بإعداد تصور للحل 

ينسجم مع رغبتها في إطالة أمد الحرب 
وإفشال المساعي الأممية الرامية إلى إحلال 
الــســلام فــي الــيــمــن وإنـــهـــاء الانـــقـــلاب على 
الشرعية واســتــئــنــاف العملية الانتقالية 
المــبــادرة الخليجية وآليتها  إلــى  المستندة 
التنفيذية وإلــى مخرجات مؤتمر الحوار 

الوطني وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦.
وزعــــمــــت الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة خـــلال 
اجتماع حكومتها الانقلابية غير المعترف 
بها أن القرار الأممي ٢٢١٦ «قرار عفا عليه 
الـــزمـــن وتـــجـــاوزتـــه المــتــغــيــرات الــســيــاســيــة 
والمــيــدانــيــة عــلــى الأرض»، وأنــهــا لا يمكن 
أن تنصاع لتنفيذ ما جــاء فيه، باعتباره 
ينص على إنهاء الانقلاب وتسليم السلاح 
وانـــســـحـــاب المــيــلــيــشــيــات مــــن المــــــدن ومـــن 

مؤسسات الدولة التي سيطرت عليها في 
صنعاء وغيرها من المحافظات.

وذكــــرت المــصــادر الــرســمــيــة الحوثية 
أن اجــتــمــاع حــكــومــة المــيــلــيــشــيــات «بــحــث 
القضايا الرئيسية التي ينبغي أن تشملها 
الــــرؤيــــة الانـــقـــلابـــيـــة لــلــحــل والمــــعــــبــــرة عــن 
تطلعات الجماعة وعن رغبتها في الإبقاء 
على نفوذها العسكري والسياسي وعدم 

الرضوخ لإرادة المجتمع الدولي».
وزعمت مصادر الجماعة في صنعاء 
أن حكومتها أمرت عقب الاجتماع بتشكيل 
٤ لجان «لإعداد التصورات الأولية للملفات 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والإنسانية» التي ستشملها رؤية الجماعة 
لمــســاعــدة وفــدهــا المــفــاوض خـــلال اجتماع 

جنيف المقبل.
ويــــرجــــح المــــراقــــبــــون أن المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية تحاول أن تفشل المساعي الأممية 
التي يقودها غريفيث، خصوصاً بعد أن 
أعلنت رفضها الصريح للانصياع للقرار 
٢٢١٦، وهو أحد المرجعيات الثلاث المتوافق 
عليها من أجل التوصل إلى سلام في اليمن 
يطوي صفحة الانــقــلاب الــذي قــادتــه على 

الشرعية اليمنية.
وبحسب المراقبين، تسعى الميليشيات 
إلـــــى تــشــكــيــل وفـــــد تـــفـــاوضـــي مـــوحـــد مــن 
صنعاء، يضم إلى جانب ممثليها ممثلي 
حزب «المؤتمر الشعبي» في سياق سعيها 
إلـــى مـــصـــادرة قـــــراره وتــحــويــلــه إلـــى ذراع 
سياسية تخدم أجندتها، خصوصاً بعد 

الـــحـــزب وحليفها  أن تــخــلــصــت مـــن زعــيــم 
الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

ونقلت النسخة الحوثية من وكالة 
«سبأ» أن اجتماع حكومة الانقلاب غير 
المــعــتــرف بــهــا، جـــدد تــمــســكــه بــالــشــروط 
التي وضعتها الجماعة للموافقة على 
الانخراط في المفاوضات، مطالباً بإعادة 
فتح المجال الجوي أمام الطيران التجاري 
إلى صنعاء، ورفع القيود المفروضة على 
الموانئ الخاضعة للميليشيات، من قبل 
الــداعــم للشرعية، إضافة  دول التحالف 
إلــــى وقــــف الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة لــطــيــران 

التحالف.
وكـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة رفــضــت 
مــقــتــرح المــبــعــوث الـــدولـــي مــارتــن غريفيث 

الــحــديــدة ومــيــنــائــهــا، في  بتسليم مــديــنــة 
ســـيـــاق حـــرصـــهـــا عـــلـــى اســـتـــمـــرار تــلــقــيــهــا 
إيــران عبر السواحل  الأسلحة المهربة من 
اليمنية الخاضعة لها على البحر الأحمر، 
ولجهة التشبث بجني الموارد المالية لميناء 
الحديدة وتسخيرها لتمويل مجهودها 

الحربي.
وفيما أكــدت الحكومة الشرعية أنها 
ســتــتــعــامــل بــشــكــل إيـــجـــابـــي مـــع مــســاعــي 
غريفيث نحو الحل السلمي أكدت أنها لن 
تتراجع عن عملياتها العسكرية المسنودة 
من تحالف دعم الشرعية لانتزاع الحديدة 
ومـــيـــنـــائـــهـــا عـــــنـــــوة، فـــــي ســــيــــاق ســعــيــهــا 
لتجفيف مصادر تسليح الجماعة وخنقها 

اقتصادياً.
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ت تــقــاوم التخلي عن  بعدما ظلَّ
حقوقها التاريخية فــي بحر قزوين 
عـــلـــى مــــــدار مــــا يـــقـــرب مــــن ٢٠ عـــامـــاً، 
أذعــنــت الــحــكــومــة الإيــرانــيــة بــالأمــس 
إلى ضغوط روسية بتوقيعها وثيقة 
تــفــتــح الــبــاب أمــــام صــيــاغــة مستقبل 
منطقة بحر قــزويــن تبعاً لمــا يتوافق 

مع رغبات موسكو.
شاركت إيران في قمة مع خمس 
دول لها سواحل على بحر قزوين في 
مــديــنــة أكــتــاو بــكــازاخــســتــان. وخــلال 
القمة، تخلى الرئيس حسن روحاني 
عــن مــوقــف أســلافــه الــثــلاثــة، هاشمي 
رفسنجاني ومحمد خاتمي ومحمود 
أحــــمــــدي نــــجــــاد، مــــن خـــــلال إشـــادتـــه 
بوثيقة جرت صياغتها تحت رعاية 
روسية باعتبارها «نموذجاً للسلام 

والاستقرار».
حــمــلــت الــوثــيــقــة اســــم «اتــفــاقــيــة 
الـــوضـــع الـــقـــانـــونـــي لــبــحــر قـــزويـــن»، 
وتقترح سلسلة من الإجـــراءات فيما 
المـــوارد الطبيعية  يتعلق باستغلال 
الـــخـــاصـــة بــبــحــر قــــزويــــن، خــصــوصــاً 
الـــنـــفـــط والــــــغــــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي وصـــيـــد 
الأســــمــــاك. إلا أن الاتــفــاقــيــة تجنبت 
تــنــاول الــقــضــيــة الــشــائــكــة الأســاســيــة 
فـــــي هــــــذا الـــــصـــــدد: تـــحـــديـــد نــصــيــب 

كـــل مـــن الــــــدول الــخــمــس المــطــلــة على 
بـــحـــر قـــــزويـــــن؛ أذربـــــيـــــجـــــان وإيــــــــران 
وكازاخستان وروسيا وتركمانستان.

فــإنــه عــبــر توقيعها  ومــــع هــــذا، 
عـــلـــى هـــــذه الـــوثـــيـــقـــة بـــجـــانـــب خــمــس 
«وثـــائـــق فــنــيــة» أخــــرى، تخلت إيـــران 
«نصيب مناسب» في  عــن مطلبها بـ
البحر الداخلي الذي تحيطه اليابسة 

من جميع الجهات.
ويـــأتـــي ذلــــك رغــــم ذكــــر الــوثــيــقــة 
المــــطــــلــــب الــــــروســــــي الــــــخــــــاص بـــعـــدم 
السماح لأي قــوة بحرية «خارجية» 
من الوجود داخــل بحر قزوين. ومع 
هذا، فإنه بالنظر إلى أن بحر قزوين 
يـــبـــدو فــعــلــيــاً أشـــبـــه بــبــحــيــرة مغلقة 
على نفسها، فــإنــه ليس باستطاعة 
أي «قــوة خارجية» إرســال أسطولها 
إلــيــه، نــاهــيــك بالعسكري،  الــتــجــاري 
دون الاتفاق على الأقل مع واحدة من 

الدول الخمس المطلة عليه.
وعــــــلــــــيــــــه، يــــــبــــــدو واضـــــــحـــــــاً أن 
الاتفاقية ترمي للحيلولة دون إقدام 
أي مـــن كــازاخــســتــان وتــركــمــانــســتــان 
وأذربـــيـــجـــان عــلــى الانــضــمــام لحلف 
شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو)، مــا يمنح 
الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة 
وجوداً داخل منطقة تعتبرها روسيا 
الفناء الخلفي لها. جدير بالذكر أن 
المحادثات بين «الناتو» وأذربيجان 
وكازاخستان وتركمانستان توقفت 
فــــي عـــهـــد الــــرئــــيــــس بــــــــاراك أوبــــامــــا، 
ولا تـــبـــدو فـــي الأفـــــق مــــؤشــــرات على 

استئنافها قــريــبــاً. ومــع هـــذا، ترغب 
روســـــــيـــــــا فـــــــي ضــــــمــــــان إحـــــــبـــــــاط أي 
محادثات مستقبلية، في وقت يشارك 
فيه النظام الإيــرانــي الحالي روسيا 

عداءها للغرب.
كانت حكومات إيرانية متعاقبة 
قد رفضت التوقيع على «اتفاق» مع 
روســيــا بــهــذا الــشــأن لــثــلاثــة أســبــاب: 
أولاً: مـــا أطــلــق عــلــيــه «حـــقـــوق إيـــران 
ــعَــت 

َّ
الــتــاريــخــيــة». يُــذكــر أن إيــــران وق

لــلــمــرة الأولــــى اتــفــاقــاً فــي هـــذا الإطـــار 
مع روسيا القيصرية عام ١٨٤١ جرى 
بمقتضاه تقسيم السيطرة على بحر 
قــــزويــــن بــــين الـــبـــلـــديـــن، مــــع احــتــفــاظ 
روســيــا بــمــفــردهــا بــحــق الإبــقــاء على 

وجود بحري عسكري داخل البحر.
وأثـــــار هــــذا الاتـــفـــاق قــــدراً بــالــغــاً 
مــن المـــرارة بــين القوميين الإيــرانــيــين، 
وبعد عقد أصبح واحدة من القضايا 
الأســاســيــة الــتــي ارتــبــطــت بــهــا ثـــورة 
أنــهــت حــكــم آل قـــاجـــار الاســـتـــبـــدادي. 
وكــان الرجل الموقع على الاتــفــاق هو 
الملا عباس إيرواني والمعروف كذلك 
باسم الحاج ميرزا عباس، الذي عمل 
وزيــراً أول للحاكم القاجاري. وظلت 
عــبــارتــه ســيــئــة الــســمــعــة: «لـــن نخلق 
مـــرارة فــي صــدر صديق حلو المعشر 
من أجل حفنة من الماء المالح!» راسخة 
فــــي أذهـــــــان الإيــــرانــــيــــين بــاعــتــبــارهــا 
الــتــي تعرضت  واحـــدة مــن اللحظات 

ة تاريخية كبرى. لها البلاد لمذلَّ
وجــاء الاتــفــاق الثاني بين إيــران 

وروسيا عام ١٩٢٤ في أعقاب سقوط 
ـــم  الإمــــبــــراطــــوريــــة الـــقـــيـــصـــريـــة، وقـــسَّ
الاتـــفـــاق بــحــر قـــزويـــن بــالــنــصــف بين 
الــبــلــديــن، مــع حــرمــان إيــــران مــن حق 
الدفع بوجود بحري في البحر. وبعد 
ذلــك، أعلنت إيــران اعترافها الرسمي 

بالنظام الشيوعي في موسكو.
وجاءت معاهدة أخرى عام ١٩٤٢ 
لتؤكد على الاتفاق مع منحها روسيا 
حق الدفع بقوات برية إلى داخل إيران 
تــــهــــديــــدات خــارجــيــة  لـــلـــتـــصـــدي لأي 
لأمنها. وعلى هــذا الأســـاس، تطالب 
إيــران اليوم بحصة ٥٠ في المائة من 
بحر قزوين، باعتبار أن الدول الثلاث 
الـــســـاحـــلـــيـــة الـــــجـــــديـــــدة، أذربــــيــــجــــان 
وكازاخستان وتركمانستان، تنتمي 
إلـــــى الـــكـــيـــان الــــســــابــــق، أي الاتـــحـــاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي. وبــــالــــتــــالــــي، يــنــبــغــي 
حصولها على حصتها مــن نصيب 
الـــــــ٥٠ فـــي المـــائـــة الـــخـــاصـــة بــالاتــحــاد 
الروسي. من ناحيتها، رفضت روسيا 
المــوقــف الإيــرانــي باعتبار أن الوضع 
تغير، وأن روسيا القيصرية والاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي لــــم يـــعـــد لــهــمــا وجـــــود، 
لــم تعد الاتــفــاقــات الموقعة  وبالتالي 

من جانبيهما سارية.
ومـــع ذلـــك، عــرضــت روســيــا حــلاً 
وســــطــــاً تـــحـــظـــى تـــبـــعـــاً لـــــه كـــــل دولـــــة 
ساحلية عــلــى بــحــر قــزويــن بنصيب 
من البحر يتوافق مع طول سواحلها 
المــطــلــة عــلــيــه. ومـــن شـــأن هـــذا الــطــرح 
منح روسيا، صاحبة الساحل الأطول 

بــامــتــداد ٢٩٩٠ كــيــلــومــتــراً، النصيب 
الأكــبــر، وتليها كازاخستان بساحل 
طوله ١٨٩٤ كيلومتراً، وتركمانستان 
بــســاحــل طــولــه ١٧٦٨ كــيــلــومــتــراً. أمــا 
نــصــيــب إيـــــــران المـــتـــنـــاســـب مــــع طـــول 
الــبــالــغــة ٧٤٠ كــيــلــومــتــراً  ســواحــلــهــا 
فيزيد قليلاً على نصيب أذربيجان 

بسواحل طولها ٧١٣ كيلومتراً.
وبـــعـــد عــقــديــن مـــن المـــفـــاوضـــات 
تــضــمــنــت أربــــــع قـــمـــم و٥٢ اجــتــمــاعــاً 
وزاريـــــــاً، عــرضــت روســـيـــا، بــدعــم من 
كازاخستان وتركمانستان، نصيب 
١٣ في المائة على إيران، ما يزيد قليلاً 
على حصة الـ١١ في المائة التي يوفرها 

لها طول سواحلها.
وفي ظل رئاسة خاتمي، أظهرت 
إيــــران بــعــض المــرونــة عــبــر موافقتها 
ضمنياً عــلــى الــتــفــكــيــر فــي نــســبــة ٢٠ 
فــي المــائــة، بـــدلاً عــن ٥٠ فــي المــائــة. إلا 
أن أحمدي نجاد، الذي خلف خاتمي، 
ســـرعـــان مـــا تــخــلــى عـــن هــــذا المــوقــف 
بـــوجـــه  أقــــــل وداً  واتـــــبـــــع ســــيــــاســــات 
عــــام إزاء روســــيــــا. فـــي تــلــك الأثـــنـــاء، 
أبـــــرمـــــت أذربـــــيـــــجـــــان وكــــازاخــــســــتــــان 
وتركمانستان اتفاقات ثنائية بناءً 
على مبدأ الخط الساحلي الذي جرى 
استخدامه في تحديد الحدود داخل 
كــثــيــر مـــن الأنـــهـــار والــبــحــيــرات على 

مستوى العالم.
وبجانب «الحقوق التاريخية»، 
إيــران بنصيب أكبر في بحر  تطالب 
قزوين بناءً على عدد سكانها الأكبر، 

الذي يأتي في المرتبة الثانية فقط بعد 
الـــدول الساحلية المطلة  روســيــا بــين 
على بحر قزوين، وحقيقة أن ستة من 
أقاليمها تعتمد بصورة مباشرة على 
النظام البيئي والفرص الاقتصادية 

الخاصة بالبحر.
أمــــا الــحــجــة الإيـــرانـــيـــة الــثــالــثــة، 
فتعتمد على أن أنظمة الأنهار لديها 
تعتبر أكبر ثاني مساهم، بعد روسيا، 
فــي مــيــاه البحر البالغ حجمها ٣٧١ 
ألف كيلومتر مربع. جدير بالذكر أن 
٢٢ نهراً إيرانياً تصب في بحر قزوين 

أشهرها سيفيد رود وآراس وأرتاك.
من ناحيته، قال بهمن آقي ديبا، 
أحــــد الـــخـــبـــراء الإيـــرانـــيـــين الـــبـــارزيـــن 
فــي الــقــانــون الــبــحــري: «الــحــقــيــقــة أن 
الاتفاقية لا تتضمن أية إشارة لمسألة 
كيفية التشارك فــي بحر قــزويــن بين 

الدول المطلة عليه».
وأعــرب عن اعتقاده بأن الحملة 
الروسية لمنع وجود أي قوى خارجية 
الــولايــات المتحدة،  بالبحر، تحديداً 
ليست سوى خطوة سياسية، وليست 

موقفاً قانونياً.
مــن ناحية أخـــرى، قوبل توقيع 
إيــران على الوثيقة الروسية ببعض 
إيـــران. بالأمس،  الغضب عبر أرجـــاء 
قــــــارن عـــضـــو «المـــجـــلـــس الإســــلامــــي» 
مــحــمــود صـــادقـــي اتــفــاقــيــة «أكـــتـــاو» 
بــــاتــــفــــاقــــيــــة «تـــــركـــــمـــــانـــــجـــــاي» الـــتـــي 
يعتبرها الإيرانيون الاتفاقية الأكثر 
إذلالاً في تاريخهم. وأكد صادقي على 

أن «اتفاقية (أكتاو) لا صلة لها بنا. 
ولم تجر مناقشتها مع المجلس».

ــــح مــقــربــون مـــن روحــانــي  كــمــا لمَّ
داخـــــل عــــدد مـــن الــــدوائــــر الــســيــاســيــة 
فــــي طــــهــــران وخـــــــلال تـــواصـــلـــهـــم مــع 
صحافيين إلى أن الرئيس غير راضٍ 
عــن الاتــفــاقــيــة. وقــــال إســمــاعــيــل بــور 
رحـــيـــم كــبــيــر المـــفـــاوضـــين الإيـــرانـــيـــين 
السابق حــول بحر قــزويــن، الــذي من 
المعتقد أنه مقرب من روحاني، إن قرار 
التوقيع على الوثيقة الروسية اتخذه 

«المرشد الأعلى» علي خامنئي.
وأعـــــــــــرب بــــعــــض الـــــخـــــبـــــراء عــن 
اعــتــقــادهــم بــأن إيـــران قــد تملك حجة 
قـــــويـــــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــــــأن روســــيــــا 
والجمهوريات الساحلية الثلاث التي 
خرجت من رحم الاتحاد السوفياتي 
ينبغي الــنــظــر إلــيــهــا كــوحــدة واحـــدة 
باعتبارهم دولــة لاحقة. إلا أن الدفع 
رسمياً بهذه الحجة يتطلب من إيران 
عرض القضية على المحكمة الدولية، 
الأمر الذي قد يتطلب بدوره الحصول 
على موافقة مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة، الــذي تملك روسيا فيه حق 
أنــه ليس لدى  النقض (الفيتو). كما 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
مـــا يــدعــوهــم لمــســانــدة دولــــة مــعــاديــة 
لهم مثل الجمهورية الإســلامــيــة في 
أي نــــزاع لــهــا مــع روســـيـــا. وقــــال آقــي 
ديبا إن «إيران اليوم تفتقر إلى النفوذ 

والخبرة المطلوبة لدفع حجتها».
وشدد خبير آخر، حميد زمردي، 

على أنه يتعين على إيران الاستمرار 
فـــــي دفــــــع حـــجـــتـــهـــا وعــــــــدم الـــتـــوقـــيـــع 
عــلــى أي وثــيــقــة إلـــى أن يــحــين «وقــت 
إيـــران من  أفــضــل»، بمعنى أن تخرج 
حالة الاضطراب التي تعانيها حالياً 
وتجد لنفسها بعض الأصدقاء عبر 
أرجاء العالم. وقال: «لن نجني شيئاً 
من وراء منح روسيا ما تريده، ذلك 
أنـــه إذا جـــرى فــتــح بــحــر قــزويــن أمــام 
الاســـتـــثـــمـــار والــــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة، 
الــدول الساحلية  سيتجه الناس إلى 
الأخرى غير المتورطة في نزاعات مع 
مثل هذا العدد الكبير من البلدان، ولن 

يأتي أحد إلى إيران».
أمـــا مـــهـــرداد إبـــــادي، الــــذي عمل 
سابقاً مستشاراً للاتحاد الأوروبــي، 
فقال إن إيـــران ستقع فــي خطأ فــادح 
إذا «اعــتــمــدت عــلــى روســـيـــا»، وقـــال: 
«تكشف تجربتنا السابقة مع الروس 
أن الدخول تحت المظلة الروسية ليس 

بالأمر الصائب».
وفي تلك الأثناء، يجري التوقيع 
على التماسات عبر شبكة الإنترنت 
تـــنـــدد بـــاتـــفـــاق «أكــــــتــــــازا» بــاعــتــبــاره 
«خــيــانــة أخـــرى مــن جــانــب نــظــام فقد 
شرعيته».  جدير بالذكر أن «أكتاوا» 
تعني بالكازاخية «الجبل الأبيض»، 
ولـــعـــب بـــعـــض المـــــدونـــــين الإيـــرانـــيـــين 
على هــذا المعنى بإعلانهم أن وجود 
روحـــــانـــــي فــــي الــــحــــدث الـــــــذي تــولــت 
روســيــا رعــايــتــه يــمــثــل «يــومــاً أســود 

لإيران في الجبل الأبيض».

الرئيس الإيراني حسن روحاني برفقة قادة دول بحر قزوين يوقع اتفاقا تاريخيا خلال قمة ميناء أكتاو في كازاخستان أمس   (إ.ب.أ)

قال إن الجبهة المتحدة هي أفضل وسيلة لإقناع طهران بتغيير مسارها

السفير الأميركي يحث بريطانيا على التخلي عن دعمها «النووي» الإيراني
لندن: «الشرق الأوسط»

حث السفير الأميركي في لندن 
روبـــرت وود جــونــســون، بريطانيا، 
أمـــــــس، عـــلـــى الـــتـــخـــلـــي عــــن دعــمــهــا 
لــلاتــفــاق الـــنـــووي مـــع إيـــــران، داعــيــاً 
إلــى توحيد جهودها مــع واشنطن 
لمواجهة التهديد العالمي الذي تقول 

إن طهران تمثله.
وكــــتــــب الـــســـفـــيـــر روبــــــــرت وود 
جونسون في مقال نشرته صحيفة 
«صنداي تليغراف»: «إننا نطلب من 
بريطانيا العالمية استخدام قوتها 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة ونــــفــــوذهــــا الــكــبــيــر 
والانضمام إلينا ونحن نقود جهوداً 
عالمية متضافرة نحو التوصل إلى 

اتفاق شامل حقيقي».
وانتقد السفير الأميركي لدى 
بــريــطــانــيــا وود جــونــســون، طــهــران 
لتمويلها «حروباً بالوكالة وأنشطة 
خــبــيــثــة» بــــــدلاً مــــن الاســـتـــثـــمـــار فــي 
اقتصادها. وقال إن إيران تحتاج إلى 
إدخــال تغييرات ملموسة وهيكلية 

كي تتصرف كدولة طبيعية.
وأعــــــلــــــن الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب، رغم معارضة حلفائه 
الأوروبـــــــيـــــــين، انـــســـحـــاب الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة مــــن الاتـــــفـــــاق بــــين الـــقـــوى 
الــعــالمــيــة وإيــــــران الـــــذي يــنــص على 
رفـــع الــعــقــوبــات الــدولــيــة المــفــروضــة 
عــلــيــهــا مـــقـــابـــل تــقــيــيــد بــرنــامــجــهــا 
النووي. وبــدأ الأسبوع الماضي في 
إعــادة فرض العقوبات الاقتصادية 
ضد إيــران التي تم تخفيفها مقابل 
تقديم تنازلات بشأن برنامج إيران 

النووي.
ومــــــنــــــذ ذلــــــــــك الــــــحــــــين تـــســـعـــى 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا للحفاظ 
عــلــى الاتــــفــــاق فـــي حـــين أعــــد تــرمــب 
عـــقـــوبـــات جــــديــــدة قــــائــــلاً إن هــنــاك 
حاجة إلى اتفاق أشمل وأكثر توازناً. 

وشجبت إيران العقوبات قائلة إنها 
تمثل «الأحادية الأميركية».

وكــتــب جــونــســون فــي صحيفة 
«صـــنـــداي تــلــيــغــراف» يــقــول: «حتى 
ذلك الحين ستكثف أميركا الضغوط 
ونـــريـــد مـــن بــريــطــانــيــا أن تــقــف في 
صــــفــــنــــا»، مـــضـــيـــفـــاً: «حـــــــان الـــوقـــت 
اتــفــاق ٢٠١٥ المعيب.  لــلابــتــعــاد عــن 
ونحن نطلب من بريطانيا العالمية أن 
تستغل نفوذها الدبلوماسي الكبير 
وتــأثــيــرهــا وأن تنضمّ إلينا ونحن 
نــقــود جــهــداً عالميا منسقاً مــن أجل 

التوصل إلى اتفاق شامل بالفعل». 
كـــان وزيــــر شــــؤون الـــشـــرق الأوســـط 
أليستير بــيــرت، قــد قــال إن الاتــفــاق 
أمــن المنطقة،  يمثل جـــزءاً مهماً مــن 
وإن حكومته بالاشتراك مع الاتحاد 
الأوروبــــي تــحــاول حماية الشركات 
البريطانية من العقوبات الأميركية 
بسبب التعامل مع إيران. وأضاف أن 
بريطانيا مستعدة لإجراء محادثات 
مــع الــولايــات المــتــحــدة بــشــأن كيفية 

تهدئة مخاوفها المتعلقة بإيران.
وقـــال الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 

روحاني الأسبوع الماضي إن خروج 
تــــرمــــب مــــن الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي غــيــر 
قانوني، وإن إيران لن تذعن لحملة 
واشنطن الجديدة لخنق صادراتها 

النفطية.
لــكــنّ احــتــجــاجــات انــدلــعــت في 
إيــــــــران مــــع تــــراجــــع قـــيـــمـــة عــمــلــتــهــا 
وارتــفــاع مــعــدلات التضخم. وعـــادةً 
مـــا تـــبـــدأ الاحـــتـــجـــاجـــات بــشــعــارات 
تــتــعــلــق بـــارتـــفـــاع الأســـعـــار ومــزاعــم 
الــفــســاد لــكــنــهــا ســـرعـــان مـــا تتحول 

إلى مظاهرات مناهضة للحكومة.

السفير الأميركي في لندن روبرت وود جونسون يمشي إلى جانب دونالد ترمب خلال زيارة الأخير للندن (أ.ب)

روسيا وإيران و٣ دول أخرى تتفق على وضع البحر لا الحدود

دول «قزوين» توقع اتفاقاً تاريخياً في كازاخستان
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد مفاوضات شاقة استمرت 
٢٠ عـــامـــا مـــحـــورهـــا الــــغــــاز والــنــفــط 
والكافيار، اتفق رؤســاء دول روسيا 
وإيـــــــران وكـــازاخـــســـتـــان وأذربـــيـــجـــان 
وتركمانستان أمس على توقيع اتفاق 
تـــاريـــخـــي يـــحـــدد الـــوضـــع الــقــانــونــي 
لــلــبــحــر الــغــنــي بــــالمــــوارد، مــمــا يمنح 
أملاً بتخفيف التوتر الإقليمي ويمهد 
الـــطـــريـــق أمـــــام مـــزيـــد مـــن اكــتــشــافــات 
الطاقة ومشروعات خطوط الأنابيب.
وتـــــــتـــــــنـــــــازع الــــــــــــــــدول الــــخــــمــــس 
المـــتـــشـــاطـــئـــة، وهـــــي روســــيــــا وإيــــــران 
وكـــــــازاخـــــــســـــــتـــــــان وتــــركــــمــــانــــســــتــــان 
وأذربيجان، منذ نحو ٣٠ عاما على 
كــيــفــيــة تــقــســيــم أكــبــر بــحــر مــغــلــق في 

العالم.
حضر الاجتماع في ميناء أكتاو 
الــدول الخمس  في كازاخستان قــادة 
الذين وقعوا على اتفاقية تحدد وضع 
بحر قزوين المتنازع عليه منذ تفكك 

الاتحاد السوفياتي.
الــنــزاع بعد انهيار الاتحاد  بــدأ 
الـــذي كــانــت له  الــســابــق،  السوفياتي 
حـــــدود واضـــحـــة مـــع إيــــــران فـــي بحر 
قــزويــن. وفــي مفاوضاتها مــع الــدول 

إيــران  الــســابــقــة، أصـــرت  السوفياتية 
على تقسيم البحر إلى خمسة أقسام 
متساوية أو التطوير المشترك لجميع 

موارده.
وقمة أكتاو الخامسة من نوعها 
أكــثــر مــن ٥٠  مــنــذ ٢٠٠٢، بينما عــقــد 
اجــتــمــاعــا وزاريــــا وتقنيا مــنــذ تفكك 

الاتحاد السوفياتي.
وأشـــــــــاد قـــــــادة الـــــــــدول الــخــمــس 
بالاتفاق بعد توقيعه اليوم، ووصفوه 
بالحدث التاريخي، لكنهم لم يدلوا 
بتفاصيل عن البنود المتعلقة بترسيم 

الحدود البحرية.
وقــــــــــــــال الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــروســـــــي 
فلاديمير بــوتــين الـــذي عـــدّت بــلاده 
الــقــوة الرئيسية خلف الاتــفــاق، إن 
هذه المعاهدة لها «أهمية تاريخية»، 
داعيا إلى تعزيز التعاون العسكري 

بين الدول المطلة على بحر قزوين.
لكن بغية توضيح أن الاتفاق 
لـــيـــس حــــلا نـــهـــائـــيـــا، قـــــال الــرئــيــس 
الإيراني حسن روحاني إن «ترسيم 
الــحــدود البحرية سيتطلب مزيدا 
من العمل واتفاقات منفصلة، غير 
أن الاجتماع يمكن أن يكون أساسا 
لذلك»، وفقا لوكالة «رويترز». وقال: 
«لـــديـــنـــا الـــيـــوم إطـــــار عــمــل متعلق 

بــالأنــشــطــة فـــي بــحــر قـــزويـــن، وهــو 
مــا لــم تكن الــحــال عليه فــي السابق 
(...) لكن هناك مسائل أخرى ينبغي 
الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا فـــــي اجـــتـــمـــاعـــات 

لاحقة».
إلا إن روحاني أشاد بنص في 
المعاهدة يمنع الدول غير المطلة على 
قزوين من نشر قــوات عسكرية في 
البحر. وقال: «بحر قزوين ملك فقط 

للدول المطلة عليه».
وكــــانــــت قـــمـــة أمـــــس الــخــامــســة 
من نوعها منذ عام ٢٠٠٢، لكن عقد 
أكثر من ٥٠ اجتماعا على مستويات 
أقـــــل مـــنـــذ تــمــخــض تــفــكــك الاتـــحـــاد 
السوفياتي عن ٤ دول جديدة على 

ضفاف قزوين.
ويــضــع الاتــفــاق تسوية لخلاف 
طويل الأمــد حول ما إذا كان قزوين، 

المــســاحــة المــائــيــة المــغــلــقــة الأكـــبـــر في 
الــعــالــم، بــحــرا أم بــحــيــرة، مــمــا يعني 

أنه يخضع لقوانين دولية مختلفة.
وإيــران التي نالت أصغر حصة 
مـــن الــبــحــر بــمــوجــب بـــنـــود الاتـــفـــاق، 

الخاسر الوحيد المحتمل.
وقـــبـــيـــل الـــتـــوقـــيـــع، أكــــــد رئــيــس 
كازاخستان نور سلطان نزارباييف 
فـــــي حــــدث  الــــــقــــــادة «يـــــشـــــاركـــــون  أن 

تاريخي»، وأضــاف: «بإمكاننا إقرار 
أن التوافق على وضع البحر كان أمرا 
صعب المــنــال واســتــغــرق وقــتــا؛ حيث 
استغرقت المحادثات أكثر من ٢٠ عاما 
واحتاجت كثيرا من الجهود المشتركة 
من قبل الأطراف» المعنية وفقا لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
ولــــيــــس مــــن المـــتـــوقـــع أن يــنــهــي 
الاتــفــاق الجديد كــل الــخــلافــات، لكنه 

سيساعد على تهدئة التوتر القائم 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة فـــي المــنــطــقــة الــتــي 
تضم احتياطات هائلة من المحروقات 
تقدر بنحو ٥٠ مليار برميل من النفط، 
ونحو ٣٠٠ تريليون متر مكعب من 

الغاز الطبيعي.
وأعلن الكرملين أن الاتفاق يبقي 
عــلــى الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن بــحــر قــزويــن 
مــنــطــقــة تــتــقــاســمــهــا الـــــدول الــخــمــس، 
لكنه يــوزع الأعــمــاق والــثــروات تحت 

البحر فيما بينها.
وقـــــــال نــــائــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــــروســـــي غــــيــــرغــــوري كـــــاراســـــين فــي 
هذا الصدد إن بحر قزوين سيتمتع 
«بوضع قانوني خــاص»، لا بصفته 
بحرا ولا بصفته بحيرة، ولكل منهما 
تـــشـــريـــعـــاتـــه الـــخـــاصـــة فــــي الـــقـــانـــون 

الدولي.
وقال إلهام شعبان، رئيس المركز 
الــفــكــري «كــاســبــيــان بـــاريـــل» إن هــذا 
الاتفاق «سيسمح بتوسيع إمكانات 
الــتــعــاون» بــين الـــدول الخمس المطلة 
على بحر قزوين، لكن بعض البلدان 
قد تخرج منه رابحة أكثر من أخرى.

فقد أعلنت تركمانستان؛ إحدى 
أكثر الدول انغلاقا في العالم، يوم ١٢ 
الــحــالــي «يــومــاً لبحر  أغسطس (آب) 

قزوين» تكريما للاتفاق المقبل، معبرة 
بذلك عن حماستها.

ويأمل هذا البلد الواقع في آسيا 
الــوســطــى والــغــنــي بــالمــحــروقــات في 
إنشاء أنابيب في أعماق بحر قزوين 
لنقل الغاز الذي ينتجه إلى الأسواق 

الأوروبية عبر أذربيجان.
وهذا المشروع الذي تقدر تكلفته 
بــخــمــســة مـــلـــيـــارات دولار واجـــــه في 
الــــبــــدايــــة مـــعـــارضـــة دول أخــــــرى فــي 
المــنــطــقــة، ويــمــكــن أن تــعــتــرض عليه 
مـــوســـكـــو وطــــهــــران لأســــبــــاب تــتــعــلــق 

بالبيئة.
بــصــفــتــهــمــا الـــقـــوتـــين الــكــبــريــين 
اللتين كانتا تهيمنان في الماضي على 
بحر قزوين، قد تكون روسيا وإيران 
أكـــبـــر الـــخـــاســـريـــن فــــي هـــــذا الاتـــفـــاق 

التاريخي.
وأشــــار جـــون روبـــرتـــس، المحلل 
فــــي «أتـــلانـــتـــيـــك كــــاونــــســــل»، إلـــــى أن 
روسيا اضطرت لتقديم تنازلات في 
بعض القضايا؛ «لكنها كسبت نقاطا 
لأنها أخرجت وضعا من مأزق وصل 
إلــــيــــه». كــمــا أن الاتــــفــــاق يــفــتــرض أن 
يعزز الهيمنة العسكرية الروسية في 
المنطقة عبر منع أي دول أخـــرى من 
إقامة قواعد عسكرية في بحر قزوين.
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طهران تمنع مائة شخصية من مغادرة البلاد

 بينهم مسؤولون
ً
محاكم إيرانية خاصة بالفساد... و٦٧ معتقلا

لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف الـــقـــضـــاء الإيــــــرانــــــي، أمــــــس، أن ٦٧ 
المــاضــيــة في  شخصاً اعتقلوا خــلال الأســابــيــع 
إطار حملة ضد الفساد بتهم قد تصل عقوبتها 
للإعدام، وذلك غداة إعلان تشكيل محاكم خاصة 
بقضايا الفساد الاقتصادي بأوامر من المرشد 
الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي عــلــى خــلــفــيــة الأزمــــة 
الاقتصادية وتــبــادل الاتهامات حــول التلاعب 

بأسعار العملة.
وقال المتحدث غلام حسين محسني أجئي، 
أمس، إن أكثر من مائة مسؤول حكومي منعوا 
مـــن مـــغـــادرة الـــبـــلاد، بــحــســب مـــا نــقــلــت وكــالــة 

«ميزان» للأنباء المرتبطة بالقضاء.
«المــتــجــاوزيــن  بـــ ووصـــف أجــئــي المعتقلين 
والمـــــجـــــرمـــــين»، كـــاشـــفـــا عــــن تــشــكــيــل ٢٥ مــلــفــا 
قضائيا لـ٢٦ موقوفا بتهم فساد اقتصادي، من 
دون الكشف عن هوية الموقوفين، وفقا لوكالة 

«إيسنا» الحكومية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر تمت إقالة 
مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي ونــائــبــه المـــســـؤول عن 
قسم الــعــمــلات الأجــنــبــيــة. ونــفــى أجــئــي اعتقال 
أو استدعاء رئيس البنك المركزي السابق ولي 
الله سيف، غير أنه أكد أن «الاعتقال من عدمه 
سيتضح في التحقيق وإذا ما وجه اتهام إلى 
هــذا الــشــخــص» وأضــــاف: «حــتــى هــذه اللحظة 
لم يجرِ استدعاؤه كشخص مطلع أو شاهد»، 
مشيرا إلى أن «احتجازه غير مطروح نظرا لعدم 

استدعائه».
وأعـــلـــن المـــدعـــي الـــعـــام فـــي طـــهـــران عــبــاس 
جعفري دولــت آبــادي الأسبوع الماضي اعتقال 
مسؤول قسم العملة في البنك المركزي الإيراني 
أحــمــد عــراقــجــي بــعــد ٢٤ ســاعــة مــن إقــالــتــه من 

منصبه.
ولـــم يــكــشــف الــقــضــاء الإيـــرانـــي عـــن مــســار 

التحقيق أو التهم الموجهة إلى عراقجي.
كــمــا نــفــى أجــئــي أن يــكــون رئــيــس منظمة 
التنمية والــتــجــارة خــســرو تــاج معتقلا، وقــال 
إنه «من بين الأشخاص الذين ينبغي التحقيق 
معهم». وربطت وسائل إعلام إيرانية احتمال 
توقيف تــاج بما قاله قبل نحو ٤ أشهر حول 
استيراد ٦٤٠٠ سيارة بشكل غير قانوني خلال 

العام الماضي إلى إيران.
وكانت قضية استيراد السيارات الأجنبية 
مــن بــين قضايا الفساد التي تــصــدرت اهتمام 
المــؤيــدة للحكومة على مــدى الشهور  الصحف 

الماضية.
وأوضح أجئي أن إجراءات مواجهة الفساد 
جاءت في سياق المواجهة الإيرانية – الأميركية، 
ولفت بالقول: «لقد قررت عدونا أميركا ممارسة 
الضغوط على شعبنا، وتنوي وضع اقتصادنا 
تحت الضغط، ولكن دون جــدوى»، مضيفا أن 
«هــنــاك أفــــرادا يــحــاولــون انــتــهــاز هـــذه الفرصة 
وتخزين سلع أساسية وزيــادة الضغوط على 
الــشــعــب مــن خـــلال تــخــزيــن الــســلــع وتهريبها» 

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
كذلك، وعد أجئي بنشر أسماء واعترافات 
الموقوفين في تهم التلاعب الاقتصادي. وأشار 
ضــمــنــا إلـــى شـــعـــارات تـــــرددت فـــي إيـــــران خــلال 
الاحتجاجات الأخــيــرة حــول الــفــســاد، وقــال إن 
«توقعات الناس محقة»، مشددا على ضرورة 

الإسراع في ملاحقة المتجاوزين.
وقال أجئي إن القضاء كلف عدة محققين 
في قضايا الفساد، مشيرا إلى أن الفريق الجديد 
يقوده مدعي عام طهران على أن يشرف المدعي 
العام الإيراني محمد جعفر منتظري على كل 

ملفات الفساد.
وأول من أمس، صادق خامنئي على طلب 
مــن رئــيــس الــقــضــاء صـــادق لاريــجــانــي بإنشاء 
محاكم خاصة تابعة لمحكمة «الثورة» لمحاكمة 
اقــتــصــاديــة، إلا إن خطوة  المتهمين فــي جــرائــم 
رئيس القضاء واجهت انتقادات من برلمانيين 

طالبوا بتشريع قانون في البرلمان.
وأفادت «رويترز»، أول من أمس، بأن رئيس 
قــال فــي رســالــة لخامنئي:  السلطة القضائية 
«الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة الاستثنائية الحالية 
اقــتــصــاديــة» ودعـــا لتشكيل محاكم  تعد حــربــا 
خاصة للتعامل بشكل سريع مع الجرائم المالية.

وبحسب التقارير، فإن خامنئي وافق على 
الاقتراح وقال: «غرض (المحاكم) يجب أن يكون 
إنـــزال عــقــاب ســريــع وعـــادل بــالمــدانــين بارتكاب 

ممارسات اقتصادية فاسدة».
واقــتــرح لاريجاني في رسالته التي بثها 
التلفزيون، تشكيل محاكم جديدة لمــدة عامين 

وتــوجــيــهــهــا بـــفـــرض أقـــصـــى عــقــوبــة عــلــى من 
«يعطلون الاقــتــصــاد ويــدمــرونــه»، مضيفا أنه 

سيتم تقييد حقوق الاستئناف على الأحكام.
وكــتــب خامنئي فــي رد نشر على موقعه 
عــلــى الإنــتــرنــت: «الـــهـــدف هــو مــعــاقــبــة المــدانــين 
بالفساد الاقتصادي بسرعة وبشكل منصف».

الــــــضــــــغــــــوط الأمــــيــــركــــيــــة  وأدت زيــــــــــــــادة 
والانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام ٢٠١٥ 
وإعادة فرض العقوبات الأميركية، إلى ازدياد 
الغضب الشعبي بسبب سوء الإدارة والفساد 

في الاقتصاد.
الــريــال الإيــرانــي نحو نصف قيمته  وفقد 
منذ أبريل (نيسان) الماضي بسبب العقوبات 
الأميركية التي أعيد فرضها وسط زيادة الطلب 
عــلــى الــــــدولار بـــين المــواطــنــين الإيـــرانـــيـــين الـــذي 
يحاولون حماية مدخراتهم. وارتفعت أيضا 
أثــار مــظــاهــرات متفرقة  تكاليف المعيشة، مما 
احتجاجا على الاستغلال والفساد، وهتف كثير 
من المحتجين بشعارات مناوئة للحكومة. وألقى 
البنك المركزي والسلطة القضائية بالمسؤولية 
في هبوط العملة والزيادة السريعة في أسعار 

الذهب، على من وصفهم بأنهم «أعداء».
وشهد البرلمان الإيراني الأسبوع الماضي 
تــراشــقــا واتـــهـــامـــات بــالــفــســاد بـــين الـــنـــواب في 
جلسة اســتــجــواب وزيـــر الــعــمــل الإيـــرانـــي علي 

ربيعي الذي أقيل من منصبه.
واختار أمس رئيس البنك المركزي الإيراني 
عبد الناصر هتمي، غلام رضا بناهي رئيسا 
لقسم العملة في البنك وذلك بعد أيام من اعتقال 

المسؤول السابق.
وتــــحــــدثــــت وســـــائـــــل إعــــــــلام إيــــرانــــيــــة عــن 
تذبذبات فــي أســعــار العملة أمــس. ولــم تنجح 
حتى أمس خطة الحكومة بإعلان سوق ثانوية 
لــلــدولار مقابل  لكبح جماح الأســعــار المرتفعة 

الريال الإيراني.
وأفـــاد موقع «اقتصاد أونــلايــن» الإيــرانــي 
بأن أسعار الدولار تراوحت بين ١٠٠ ألف و٥٠٠ 
ريــــال، وبـــين ١٠٢ ألـــف ريــــال، وأشـــــارت تــقــاريــر 
إلــى تخطي ١١٠ آلاف  معنية بــأســعــار العملة 
ريــال، لكن موقع «سنا» التابع للبنك المركزي 
قال إن سعر الــدولار وصل في الأســواق الحرة 

إلى ٩٢ ألفا و٧٨٠ ريالا.
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تكثيف الجهود الدبلوماسية والعسكرية لمنع وقوع «كارثة» في إدلب

تركيا تلمّح إلى إقامة مناطق آمنة جديدة في الشمال السوري
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لمّـــح الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــــــــان إلــــى احـــتـــمـــال تــنــفــيــذ مــزيــد 
مــن العمليات العسكرية فــي الشمال 
السوري لإقامة مناطق آمنة لاستيعاب 
الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين ومـــنـــع مــوجــات 
نـــــزوح جـــديـــدة إلــــى بـــــلاده فـــي الــوقــت 
الذي يتصاعد فيه التوتر مع الولايات 
المتحدة، حليف تركيا في حلف شمال 

الأطلسي (ناتو).
وقـــــال إردوغـــــــــان، فـــي كــلــمــة أمـــام 
تــــجــــمــــع لأنـــــــصـــــــار حــــــزبــــــه «الـــــعـــــدالـــــة 
والتنمية» الحاكم في مدينة طرابزون 
(شمال شرقي تركيا)، أمــس (الأحــد)، 
إن بلاده استكملت الترتيبات اللازمة 
لإقامة المزيد من المناطق الآمنة داخل 
الأراضـــــــــــي الـــــســـــوريـــــة، مـــثـــلـــمـــا فــعــلــت 
الفرات» و«غصن  خلال عمليتي «درع 

الزيتون» من قبل.
ولفت إردوغــــان إلــى أن نحو ربع 
مليون سوري عادوا بالفعل إلى مناطق 
تم تحريرها من سيطرة «التنظيمات 
الإرهابية» في شمال سوريا. وأضاف 
أنه جرى تكثيف الجهود الدبلوماسية 
والعسكرية في محافظة إدلب السورية 
لــتــجــنــب حـــــدوث «كــــارثــــة» كــتــلــك الــتــي 

وقعت في مناطق أخرى من سوريا.
وبحث الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــان تطورات الوضع في سوريا، 
لا ســيــمــا مـــا يــتــعــلــق بـــالـــتـــطـــورات في 
إدلـــب، فــي اتــصــال هاتفي أجــــراه، يوم 
الجمعة المــاضــي، مــع نظيره الروسي 

فلاديمير بوتين، تناول أيضاً العلاقات 
بين البلدين.

وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر فـــــــي رئـــــاســـــة 
الـــتـــركـــيـــة، إن إردوغـــــــان  الـــجـــمـــهـــوريـــة 
وبــــــوتــــــين «تـــــــبـــــــادلا وجــــــهــــــات الـــنـــظـــر 
بــــــخــــــصــــــوص عـــــــــــدد مـــــــــن الـــــقـــــضـــــايـــــا 
الإقــلــيــمــيــة، ونــاقــشــا آخـــر المــســتــجــدات 
المتعلقة بالقضية السورية ومحادثات 

آستانة».
وجـــــــاء الاتـــــصـــــال بـــــين إردوغـــــــــان 
وبوتين في ظل أنباء عن استعدادات 
مكثفة لجيش النظام السوري للهجوم 

على إدلب.
وتـــكـــثـــف تـــركـــيـــا اتـــصـــالاتـــهـــا مــع 
روســـــيـــــا وإيـــــــــــــران، وهــــمــــا الــــدولــــتــــان 
الضامنتان لمباحثات آستانة. وبحث 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــتــــركــــي مــــولــــود 
جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو، مـــــع مــــديــــر مــكــتــب 
الرئاسة الإيرانية محمود واعظي، يوم 
الخميس الماضي، عدداً من الموضوعات 

المهمة، بينها التطورات في سوريا.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن المــبــاحــثــات  لــــ
تناولت في جانب كبير منها التطورات 
فـــي ســـوريـــا، وبــشــكــل خـــاص الــهــجــوم 
المحتمل لقوات النظام على إدلب، الذي 
تسعى تركيا لمنعه بسبب مخاوفها 
المتعلقة بموجة نزوح مليونية جديدة 
إلـــى حـــدودهـــا، والمــطــالــبــات الــروســيــة 
الأخيرة لتركيا بالانسحاب من شمال 

سوريا.
وأشارت المصادر إلى أن واعظي، 
نقل رسالة من الرئيس الإيراني حسن 

روحاني إلى نظيره التركي رجب طيب 
إردوغــان، حول العلاقات بين البلدين 
والعقوبات الأميركية والتطورات في 

سوريا.
وجــــــاءت زيــــــارة واعـــظـــي لــتــركــيــا 
قــبــل زيــــــارة مــرتــقــبــة يـــقـــوم بــهــا وزيـــر 
الــروســي سيرغي لافــروف،  الخارجية 
اليوم (الاثــنــين)، سيتم خلالها تناول 
الـــتـــطـــورات فـــي ســــوريــــا، مـــع الــتــركــيــز 

بشكل خاص على وضع مدينة إدلب. 
وأعـــلـــنـــت أنــــقــــرة، مــــؤخــــراً، عــلــى لــســان 
المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين، 
أنها ستواصل العمل مع روسيا وإيران 

بشأن الوضع في سوريا.
ونــشــرت تــركــيــا ١٢ نقطة مراقبة 
داخــــل إدلـــــب، بــمــوجــب اتـــفـــاق مناطق 
خفض التصعيد الذي تم التوصل إليه 
خلال مباحثات آستانة، بضمانة من 

روسيا وتركيا وإيــران. وحول التوتر 
الــذي يعد الدعم  مع الولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــي لــــوحــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب 
الـــكـــرديـــة فـــي ســـوريـــا ســبــبــاً فـــيـــه، قــال 
بقي على من يفرط 

ُ
إردوغان: «إننا لن ن

بشراكته الاستراتيجية مع تركيا من 
أجل علاقاته مع (تنظيمات إرهابية)، 
ولن نتوقف عن سحق رؤوس المنظمات 
الإرهـــابـــيـــة، ولــــن نــتــراجــع خـــطـــوة عن 

سياساتنا المتعلقة بسوريا والعراق».
وكـــــان إردوغـــــــان قـــد قــــال أول من 
أمس، في تجمع مماثل في ولاية ريزه 
شــمــال شــرقــي تــركــيــا: «مــا نفهمه مما 
يحدث أن تركيا وهــي تنمو وتتطور 
وتزداد قوة وتأثيراً، تضغط على أقدام 
البعض (فــي إشــارة إلــى أميركا)، ولو 
أننا التزمنا الصمت إزاء الممر الإرهابي 
الــذي كــان يُسعى لإنشائه فــي سوريا 
على حدودنا، وقبلنا بمطامع بعض 
الأطــراف بجزء من أراضينا، لما مررنا 

بالأزمات التي نعيشها الآن».
وأضــــــــاف: «نـــحـــن نـــتـــعـــرض لــهــذا 
الهجوم لأنه سبق لنا أن حطمنا تلك 

الأيادي في العديد من الأماكن».
بالتوازي، واصلت القوات التركية 
والأميركية تسيير الدوريات المستقلة 
على طــول الــخــط الــفــاصــل بــين منطقة 
الــفــرات» ومــديــنــة منبج،  عملية «درع 

شمال سوريا.
وقـــــــــال بـــــيـــــان لـــــرئـــــاســـــة الأركـــــــــان 
التركية، أمــس، إن عناصر من القوات 
التركية ونظيرتها الأميركية سيّرت 
الدورية المنسّقة المستقلة رقم ٢٨، في 

المنطقة المذكورة.
وبـــــــــدأ الــــجــــانــــبــــان تـــســـيـــيـــر هــــذه 
الــــدوريــــات فـــي ١٨ يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الماضي، في إطار خريطة الطريق التي 
توصلت إليها أنقرة مع واشنطن في 
الرابع من الشهر نفسه بشأن انسحاب 
الوحدات الكردية من منبج والإشراف 
عــلــى اســـتـــقـــرار المــديــنــة حــتــى تشكيل 

مجلس محلي لإدارتها.

صورة أرشيفية لإقامة قاعدة للقوات الأميركية في منبج مايو الماضي (رويترز)

لافروف وجاويش أوغلو 
ران لقمة حول سوريا

ّ
يحض

موسكو: «الشرق الأوسط»

كــشــف بــيــان لــــوزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة، 
أمــــس الأحــــــد، أن روســـيـــا وتـــركـــيـــا ســتــقــومــان 
بــالــتــحــضــيــر لمــؤتــمــر قــمــة بــخــصــوص ســوريــا 

ينعقد أوائل الشهر المقبل.
وأوضح البيان أن وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف سيلتقي اليوم (الاثنين)، في 
الــعــاصــمــة الــتــركــيــة أنــقــرة مــع نــظــيــره الــتــركــي 
مولود جاويش أوغلو للتحضير للقمة المزمع 
عقدها في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل.

وتـــأتـــي هــــذه الــقــمــة الـــربـــاعـــيـــة بـــنـــاء على 
دعوة من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
ويشارك فيها رؤساء حكومات ألمانيا وفرنسا 

وتركيا وروسيا.
وسيبقى لافروف في أنقرة، يومي الاثنين 
والـــثـــلاثـــاء. وحـــســـب مـــا نــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمــانــيــة مــن مــعــلــومــات عــن وزارة الــخــارجــيــة 
التركية، فإنه سيتحدث أمام مؤتمر للسفراء. 
يـــزال مــن غير المعلوم على وجــه التحديد  ولا 
المـــوعـــد الــــذي ســيــلــتــقــي فــيــه لافـــــروف بنظيره 

التركي جاويش أوغلو.
وكــان الرئيس الــســوري بشار الأســد أعلن 
في يوليو (تموز) الماضي اعتزامه شن هجوم 
على إدلب في شمال غربي سوريا، والتي تمثل 
واحدا من آخر معاقل المعارضة السورية، وفي 
المقابل ترغب تركيا في منع هذا الهجوم، لمنع 

تدفق المزيد من اللاجئين السوريين إليها.
وحسب البيانات الروسية، فإن من المنتظر 
أن يبحث لافروف خلال زيارته مواضيع ثنائية 
بــين مــوســكــو وأنـــقـــرة، مــن بينها بــنــاء محطة 
أكويو لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وخط 

الغاز توركيش ستريم عبر البحر الأسود.

ASHARQ AL - AWSAT أن «هيئة تحرير الشام» لن تدمج مع الجيش  مصدر عسكري أكد لـ 

د مع بدء العد العكسي لمعركة إدلب
ّ

الفصائل أمام تحدي التوح
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــعــد العكسي لمعركة  مــع بــدء 
إدلب، انطلاقاً من تحركات النظام، 
تواجه المعارضة تحدياً أساسياً، 
وهــو التوحّد تحت جبهة واحــدة، 
بــعــدمــا أصــبــح الـــيـــوم فـــي الــشــمــال 
الــســوري مجموعتان أساسيتان، 
هما: «الجيش الوطني» و«الجبهة 
الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر»، إضـــافـــة إلــى 
«هيئة تحرير الشام»، وهو ما يرى 
فــيــه الــطــرفــان أنـــه بـــات قــريــبــاً جــداً. 
ويــأتــي ذلـــك فــي وقـــت قــتــل فــيــه ٣٩ 
مدنياً، بينهم ٢١ طفلاً، في انفجار 
مستودع أسلحة لم تحدد أسبابه 
فــــي بـــلـــدة قـــــرب الــــحــــدود الــتــركــيــة 
فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب، شــمــال غــربــي 

سوريا.
ومـــنـــذ وقــــــوع الــتــفــجــيــر فــجــر 
الأحد، ارتفعت خلال النهار حصيلة 
المــدنــيــين تــدريــجــيــاً. وأعـــاد  القتلى 
مـــديـــر «المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
الإنسان»، رامي عبد الرحمن، ذلك 
المــزيــد مــن الضحايا  «إلـــى انتشال 
من تحت الأنقاض»، مشيراً إلى أن 
المستودع الذي استهدفه الانفجار 
يـــقـــع فــــي أحــــــد المــــبــــانــــي الــســكــنــيــة 
فـــي بـــلـــدة ســـرمـــدا، فـــي ريــــف إدلـــب 
الــشــمــالــي، قـــرب الـــحـــدود الــتــركــيــة؛ 
ولا تزال عمليات الإغاثة مستمرة.

وفــي حين لفت إلــى أن أسباب 
الانفجار «غير واضحة حتى الآن»، 
أشــار إلــى أن معظم القتلى هم من 
عائلات مقاتلين في «هيئة تحرير 
الــــشــــام» (جــبــهــة الـــنـــصـــرة ســابــقــاً) 
الــذيــن نــزحــوا مــن محافظة حمص 

(وسط).
ويعود المستودع المستهدف، 
بـــحـــســـب «المــــــــرصــــــــد»، إلـــــــى تـــاجـــر 
أســلــحــة يــعــمــل مـــع «هــيــئــة تــحــريــر 
الــتــي تسيطر على الجزء  الــشــام»، 

الأكـــبـــر مـــن مــحــافــظــة إدلــــــب، فيما 
توجد فصائل عسكرية في مناطق 
أخرى منها، وتنتشر قوات النظام 

في ريفها الجنوبي الشرقي.
وقال مصدر في الدفاع المدني 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة إن 
فــرق الإغــاثــة تمكنت مــن «انتشال 
٥ أشخاص على قيد الحياة حتى 
أنـــه بــين القتلى  إلـــى  الآن»، مــشــيــراً 

نساء وأطفال.
وتــشــهــد مــحــافــظــة إدلـــــب منذ 
أشــهــر تفجيرات واغــتــيــالات تطال 
بشكل أساسي مقاتلين ومسؤولين 
من الفصائل. ويتبنى تنظيم داعش 
في بعض الأحيان تلك العمليات، 
إلا أن معظمها مــرده نــزاع داخلي 

بين الفصائل في المحافظة.
وشــهــدت محافظة إدلـــب على 
مرحلتين فــي عــام ٢٠١٧، ثــم بداية 
اقــتــتــالاً داخــلــيــاً بــين «هيئة   ،٢٠١٨
الــشــام» مــن جهة، و«حركة  تحرير 
أحــــرار الــشــام» وفــصــائــل متحالفة 

معها من جهة ثانية.
وينشط تنظيم داعـــش أخيراً 
في محافظة إدلب على شكل خلايا 
نـــائـــمـــة تــتــبــنــى عـــمـــلـــيـــات اغـــتـــيـــال 
وتــــفــــجــــيــــرات، تـــحـــت اســــــم «ولايــــــة 

إدلب».
وتستهدف قــوات النظام، من 
أيــام بقصف مدفعي  جهتها، منذ 
وصاروخي مناطق في ريف إدلب 
الـــجـــنـــوبـــي، تـــزامـــنـــاً مــــع إرســـالـــهـــا 
تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة إلــــى المــنــاطــق 

المجاورة.
وكــــــــــررت دمـــــشـــــق فـــــي الآونـــــــة 
الأخـــيـــرة أن المــحــافــظــة عــلــى قائمة 
أولـــويـــاتـــهـــا الــعــســكــريــة، فـــي وقــت 
تـــــحـــــذر فــــيــــه الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة مــن 
تداعيات التصعيد على ٢٫٥ مليون 
شخص في المحافظة، نصفهم من 

النازحين.

وأمـــــــام هـــــذا الـــــواقـــــع، تـــحـــاول 
فصائل المعارضة في الشمال إعادة 
ترتيب صفوفها للمواجهة. وبعد 
ما كان قد أعلن قبل نحو أسبوعين، 
عن توحيد عدد من الفصائل تحت 
اسم «الجبهة الوطنية للتحرير»، 
«الــجــيــش  أعـــلـــن قـــائـــد مـــا يـــعـــرف بـــ
الوطني» في ريف حلب الشمالي، 
ومـــــــصـــــــدر عـــــســـــكـــــري فـــــــي إدلـــــــــب، 
«الشرق الأوسط»، أن هناك توجهاً  لـ
الــطــرفــين. ويقدر  لتوحيد صفوف 
عـــدد عــنــاصــر «الــجــبــهــة» بــــ٧٠ ألــف 

مــقــاتــل، وعـــدد «الــجــيــش الــوطــنــي» 
بنحو ٣٥ ألفاً.

وقــال العقيد هيثم العفيسي، 
قــائــد «الــجــيــش الــوطــنــي»، لــوكــالــة 
«رويــــــتــــــرز»، إنـــــه مــــن المـــمـــكـــن دمـــج 
«الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي» بـــســـرعـــة مــع 
قوات المعارضة المدعومة من تركيا 
فــي إدلــــب، إذا اقــتــضــت الـــضـــرورة، 
مــضــيــفــاً: «يــمــكــن أن يــكــون الــدمــج 
قريباً، في حال كانت الرؤية واحدة 
تـــمـــامـــاً، ونـــحـــن جـــــاهـــــزون، ونــمــد 
إلــى كل تشكيل يمثل أهــداف  يدنا 

الثورة»، مشيراً إلى أن «إنشاء هذه 
القوة لم يكن بالمهمة السهلة خلال 

السنة الأخيرة».
وأوضـــــــح المــــصــــدر الــعــســكــري 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن «انـــدمـــاج  لــــ
المجموعتين لم يعد بعيداً»، مرجحاً 
تــــحــــت اســـــــم «الـــجـــيـــش  يــــكــــون  أن 
الـــوطـــنـــي». وفــــي حـــين أكــــد أن هــذا 
الــجــيــش لــن يــشــمــل «هــيــئــة تحرير 
الشام»، لم ينفِ أنه سيكون هناك 
تــنــســيــق مــعــهــا فــــي حـــــال انــدلــعــت 
المعركة، قائلاً: «بينها وبين النظام، 

لا شك أننا سنختارها، وسيتولى 
عـــنـــاصـــرهـــا الــــقــــتــــال فـــــي جــبــهــات 

معينة».
ويتألف «الجيش الوطني» من 
نحو ٣٥ ألف مقاتل، من بعض من 
أكبر فصائل المعارضة التي كانت 
قد قاتلت في معركتي «درع الفرات» 

و«غصن الزيتون».
وكـــــــــان الــــجــــيــــش الــــتــــركــــي قــد 
تــــوغــــل فـــــي الــــشــــمــــال الــــغــــربــــي فــي 
الــــفــــرات»  حــمــلــتــين: الأولـــــــى «درع 
تــنــظــيــم  لــــطــــرد  وأدت   ،٢٠١٦ فـــــي 

داعــــــش مــــن المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة بــين 
أعــزاز وجرابلس؛ والثانية «غصن 
الزيتون» التي انتزعت فيها تركيا 
الــســيــطــرة عــلــى منطقة عــفــريــن من 
«وحـــدات حماية الشعب» الكردية 
السورية، في وقت سابق من العام 

الحالي.
وأعـــلـــنـــت «الـــجـــبـــهـــة الــوطــنــيــة 
للتحرير»، مــن جهتها، أن هدفها 
«الــتــصــدي لمــحــاولات الــنــظــام كافة 
لــلــتــقــدم تــجــاه المــنــاطــق المـــحـــررة»، 
وجــــمــــعــــت تــــحــــت لــــوائــــهــــا فــصــيــل 

يحمل الاسم نفسه و«جبهة تحرير 
ســوريــا» (التي تضم في صفوفها 
حـــركـــة أحــــــرار الـــشـــام ونـــــور الــديــن 
زنــكــي)، و«جــيــش الأحــــرار» الفاعل 
في منطقة إدلب، وكان في السابق 
متحالفاً مع «هيئة تحرير الشام» 
و«ألـــويـــة صــقــور الــشــام» و«تجمع 

دمشق».
أكـــد العفيسي أن «كــل  وفــيــمــا 
ما يتم تقديمه حتى الآن من دعم 
للجيش الوطني هو دعم تركي؛ لا 
توجد أي دولة أخرى شريك في هذا 
الأمـــر. فقط تــركــيــا»، لــم تــرد وزارة 
الخارجية التركية على أسئلة من 

«رويترز» حول هذا الموضوع.
الــــدعــــم  الـــعـــفـــيـــســـي إن  وقــــــــال 
التركي «يتمثل فــي تقديم رواتــب 
لـــلـــمـــقـــاتـــلـــين، وفــــــي الـــــوقـــــت نــفــســه 
إصـــــــلاحـــــــات وتـــــقـــــديـــــم المــــســــاعــــدة 
المــجــالات: مادي  والخبرات في كل 
ولـــوجـــيـــســـتـــي، وآلـــــيـــــات وســــــلاح، 
إذا لـــزم الأمـــــر»، فــيــمــا قـــال المــصــدر 
الــعــســكــري إن الــتــعــويــل الأهــــم في 
معركة إدلب، إذا وقعت، هو على ما 
«العمق التركي»، موضحاً:  وصفه بـ
«أي لجهة إبقاء الحدود مفتوحة، 
لنقل الجرحى والإغاثة، إضافة إلى 

نزوح المدنيين، إذا لزم الأمر».
أعـــــــداء  الـــعـــفـــيـــســـي إن  وقـــــــــال 
الــوطــنــي ثــلاثــة، يتمثلون  الجيش 
في: النظام السوري، وحزب العمال 

الكردستاني، وتنظيم داعش.
أيــــضــــاً ١٢  لـــتـــركـــيـــا  يــــذكــــر أن 
موقعاً عسكرياً في محافظة إدلب 
والمــــنــــاطــــق المـــــجـــــاورة لـــهـــا جــنــوب 
عفرين، بموجب اتفاق مع روسيا 
وإيـــــــران. والـــهـــدف المــعــلــن لــهــا هو 
اتــفــاق «خــفــض التصعيد»  مراقبة 
في منطقة إدلب التي كان النظام قد 
أعلن أنها ستكون الوجهة التالية 

لقواته.

تخريج عناصر في «الجيش الوطني» المنبثق عن فصائل معارضة في مدينة الباب شمال سوريا أمس (رويترز)

السويداء تحت سيطرة قوات النظام بالكامل
لندن: «الشرق الأوسط»

تمكنت قوات النظام، أمس، 
مــن تحقيق تــقــدم استراتيجي، 
تمثل باستكمال سيطرتها على 
مــا تبقى مــن باديتي السويداء 
الــشــرقــيــة والــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة، 
فيما شهدت منطقة اللجاة بريف 
درعا الشمالي الشرقي، انفراجاً 
فـــي الأوضــــــاع الأمـــنـــيـــة، بــعــد أن 
أكــــدت مـــصـــادر أهــلــيــة للمرصد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنــــســــان، أن 
قـــوات الــنــظــام، نــفــت، انسحابها 
من مواقع وحواجز في المنطقة، 
مع تخفيف وجودها في القرى، 
فيما أبــقــت عــلــى وجــودهــا على 
الــــــطــــــرق الـــــواصـــــلـــــة بــــنــــي قــــرى 
مــنــطــقــة الــلــجــاة، وبــكــثــافــة أكــبــر 
المــحــيــطــة بمنطقة  المــنــاطــق  فـــي 
الـــلـــجـــاة، فـــي الـــقـــطـــاع الــشــمــالــي 
الشرقي مــن ريــف درعـــا. وتأتي 
هذه الانسحابات عقب عمليات 
مداهمات واعتقالات موسعة من 
قوات النظام في الأيام الماضية. 
وجــــــــــــاءت عـــمـــلـــيـــة الــــتــــقــــدم 
والـــســـيـــطـــرة فـــي أعـــقـــاب هــجــوم 

عــنــيــف مــــن قـــبـــل قــــــوات الــنــظــام 
والمسلحين الموالين لها، تمكنت 
على إثرها في المرحلة الأولى من 
السيطرة على تــلال في المنطقة 
ومـــرتـــفـــعـــات، الأمـــــر الـــــذي وســع 
عملية رصدها لمناطق أوسع من 
البادية السورية، كما استعانت 
بــعــمــلــيــات قـــصـــف مــــركــــزة عــلــى 
بادية السويداء ومواقع التنظيم، 
مما مكنها من تحقيق المزيد من 
التقدم والسيطرة بشكل متسارع 
على المــزيــد مــن المــنــاطــق، لتصل 
أمـــــس الأحـــــــد، بــحــســب المـــرصـــد 
الـــــســـــوري، إلـــــى الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
محافظة السويداء بشكل كامل، 
لتكون خامس محافظة تصبح 
بشكل كامل تحت سيطرة قوات 
النظام، بعد طرطوس ودمشق 

ودرعا والقنيطرة.
وفي السياق ذاته، تتصاعد 
المـــــــخـــــــاوف بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى 
المــخــتــطــفــين والمــخــتــطــفــات، بعد 
الإخـــفـــاق حــتــى الآن فــي الإفـــراج 
عن نحو ٣٠ مختطفاً ومختطفة 
عقب إعــدام فتى منهم ومفارقة 
المــخــتــطــفــات للحياة  ســيــدة مـــن 

فــــي ظــــــروف غـــامـــضـــة، حـــيـــث لا 
يزال المصير المجهول يلاحقهم، 
دون معلومات عــن الجهة التي 
اقتيدوا إليها مــن قبل التنظيم 
الــذي أجبر على الانسحاب إلى 
ريـــــف دمــــشــــق، لــيــحــصــر نــفــســه 
بــــين مـــنـــاطـــق وجــــــود الــتــحــالــف 
الــدولــي والفصائل الداعمة لها 
الــســويــداء، فيما  وبــين محافظة 
تــواصــل قـــوات الــنــظــام عمليتها 
باتجاه بادية ريف دمشق، وسط 
عـــمـــلـــيـــات اســــتــــهــــداف مـــتـــجـــددة 

تطال المنطقة.
غير أن مصدرا مطلعا على 
المـــفـــاوضـــات، قــــال مـــوقـــع «عــنــب 
بـــلـــدي»، أمــــس الأحـــــد، إن لجنة 
المـــــفـــــاوضـــــات عـــــن المـــخـــتـــطـــفـــات 
وردهــا معلومات بأن الأخيرات 
أصبحن لــدى الــنــظــام الــســوري، 
ـــــــه تـــــحـــــذيـــــرات  وقــــــــــد وجــــــهــــــت ل
بــــضــــرورة تــســلــيــمــهــن خــــلال ٤٨ 

ساعة.
وأضــــــــــــاف المـــــــصـــــــدر، الــــــذي 
طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه، أن لجنة 
المفاوضات المؤلفة من شخصيات 
فاعلة في المحافظة تواصلت مع 

فرع «الأمن العسكري»، وأبلغهم 
بـــــأن المـــخـــتـــطـــفـــات «فـــــي الــحــفــظ 

والصون».
وجاء رد «الأمن العسكري» 
بعد تهديد وجــه له باحتمالية 
التوجه إلى التصعيد العسكري 
ضـــد الــنــظــام فـــي حـــال لـــم يسلم 
المــخــتــطــفــات. ولـــم يــحــدد «الأمـــن 
العسكري» إن كانت المختطفات 
لديه أم لا، لكنه أشار إلى أنه قادر 
عــلــى الـــوصـــول إلــيــهــن، بحسب 

المصدر.
وتــأتــي هــذه الــتــطــورات بعد 
تسجيل مصور نشرته «صفحة 
مــخــتــطــفــات الـــســـويـــداء»، أمـــس، 
وظهرت سيدة تدعى سعاد أبو 
عــمــار وبــجــانــبــهــا ســيــدة أخـــرى 
تــدعــى عبير شــلــغــين، قــالــت فيه 
إنهن مــا زلــن ســالمــات وينتظرن 
المفاوضات لفلك أسرهن من يد 

التنظيم.
وتــــــــحــــــــدثــــــــت ســـــــــعـــــــــاد عــــن 
الــســيــئ، وأن  وضعهن الصحي 
الــســيــدة عبير وضــعــت جنينها 
الــــــذي أنــجــبــتــه مـــبـــكـــرا، وتـــوفـــي 

نتيجة سوء الأوضاع هناك.
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رقم رسمي يكشف تفوق عدد الإناث على الذكور في سوريا
دمشق: «الشرق الأوسط»

أظهر أول رقــم رسمي صادر 
عــــن الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة بـــعـــد ٨ 
ســنــوات مــن الـــحـــرب، زيــــادة عــدد 
الإناث على الذكور بنسبة عالية، 
وذلــــــــك بـــــإعـــــلان رئــــيــــس الــلــجــنــة 
الـــقـــضـــائـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لانـــتـــخـــابـــات 
الإدارة المحلية في سوريا سليمان 
الـــقـــائـــد، أنـــــه يـــحـــق لـــــــــــ١٦٣٤٩٣٥٧ 
مواطناً سورياً الانتخاب واختيار 
مرشحيهم لمقاعد الإدارة المحلية 
الـــبـــالـــغ عــــددهــــا ١٨٤٧٨ مــقــعــداً، 
مؤكداً أن «الإناث تجاوزن الذكور، 
إذ بلغ عددهن ٨٢٢٢٧٠١ ناخبة، 

بينما الذكور ٨١٢٦١٥٦ ناخباً».
وقـــــــالـــــــت صــــحــــيــــفــــة الـــــوطـــــن 
لــجــنــة إعـــــداد السجل  المــحــلــيــة إن 
الانتخابي أنهت «تحديد من يحق 

له الانتخاب من عدمه».
وكــانــت لجان الترشح قبلت 
نهاية الأســبــوع الماضي أكثر من 
٣٥ ألـــف مــرشــح، مــع ازديــــاد عــدد 
المقاعد المحلية من ١٧ ألف مقعد 
عــام ٢٠١١ عندما شهدت سوريا 
انـــتـــخـــابـــات إدارة مــحــلــيــة،  آخـــــر 

ليتجاوز الرقم ١٨٤٧٨ مقعداً في 
الانتخابات المرتقبة في سبتمبر 

(أيلول) المقبل.
والــلافــت أن الــرقــم الإجــمــالــي 
لمــــــن يــــحــــق لــــهــــم الانـــــتـــــخـــــاب مــن 
السوريين، أي الذين تجاوزوا سن 
الثامنة عــشــرة، بلغ ١٦٣٤٩٣٥٧. 
وبــــالمــــقــــارنــــة مــــع أرقــــــــام «المـــكـــتـــب 
المــــركــــزي لـــلإحـــصـــاء»، الـــــذي قــدر 
عـــــدد الـــســـكـــان المــــوجــــوديــــن عــلــى 
الأراضي السورية بـ٢٤٫٤٢٢ مليون 
نسمة حتى منتصف ٢٠١٧، منهم 
١١٫٩٤١ مليون نسمة من الإناث، 
و١٢٫٤٨١ مليون نسمة من الذكور، 
يتبين أن عدد الذكور أعلى من عدد 
الإنــــاث، مــا يطعن فــي مصداقية 
تلك الأرقام التي تم تقديرها وفق 
المـــســـار الــطــبــيــعــي بــمــعــدل الــنــمــو 
العام ويبلغ ٢٫٤٥ في المائة، دون 
الإشارة إلى أعداد السوريين الذي 
قتلوا وهجروا خلال ٨ سنوات من 
الحرب، ودون الإشارة إلى الخراب 
الذي لحق بدوائر الأحوال المدنية، 
والــــذي يــحــول دون إصــــدار أرقـــام 
دقيقة حول أعــداد السكان، حيث 
تعرضت للتخريب ٧ مــقــرات من 

أصل ١٤ مقراً، و١٥٢ أمانة سجل 
مــن أصـــل ٢٩٢، كــمــا فــقــد ١٣ ألــف 

سجل من أصل ٢٧ ألفاً.
ويغلب على الأرقام المتداولة 
إعــلامــيــاً «الــتــقــديــر» لا الإحــصــاء 
الـــــدقـــــيـــــق، اســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى أرقـــــــام 
المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة الـــتـــي تــفــيــد 
بتجاوز أعداد اللاجئين السوريين 
في الخارج ٥ ملايين نسمة. وهو 
الــرقــم الــــذي بــلــغ مــــداه عـــام ٢٠١٥ 
والذي قدر خلاله «المكتب المركزي 
للإحصاء» في دمشق، عدد سكان 
سوريا بين ١٨ - ١٩ مليون نسمة 
كحد أقــصــى، بانخفاض نحو ٥ 
ملايين نسمة عن عام ٢٠١٠، الذي 
بــلــغ فــيــه عـــدد الــســكــان المسجلين 
فــــي ســــجــــلات الأحـــــــــوال المـــدنـــيـــة، 
٢٣٫٦٩٥ مليون نسمة، وفق مكتب 

الإحصاء المركزي.
ورغـــــــــــــم تــــــــضــــــــارب الأرقـــــــــــــام 
الرسمية فإن الأرقــام التي كشفت 
الــقــضــائــيــة العليا  الــلــجــنــة  عــنــهــا 
للانتخابات بزيادة عــدد الإنــاث، 
تنسجم مــع المــلاحــظــة الأبــــرز في 
الشارع السوري والتي هي طغيان 
حــضــور الإنـــــاث، فــعــدا عــن مئات 

الآلاف مـــن الـــذكـــور الـــذيـــن قــتــلــوا 
فــي المـــعـــارك، هــاجــر مــئــات الآلاف 
مــن الــشــبــاب مــن ســن ١٨ إلــى سن 
٤٨، هــربــاً مــن الخدمة العسكرية 
الإلــــزامــــيــــة والاحــــتــــيــــاط، نــاهــيــك 
بالملاحقين والمطلوبين للأجهزة 
الأمـــنـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى تثبيت 
دائرة الأحوال المدنية ٣٢ ألف حالة 
وفاة خلال العام الحالي و٦٨ ألفاً 
فــي الــعــام المــاضــي. غالبيتهم من 
الذكور دون تحديد أسباب الوفاة.

يشار إلى أن الشبكة السورية 
لحقوق الإنــســان كانت قــد وثقت 
وجــود أكثر مــن ١١٨ ألــف معتقل 
ســــوري بــالأســمــاء؛ ٨٨ فــي المــائــة 
مــنــهــم مــــوجــــودون فـــي مــعــتــقــلات 
الــســوري، لكن التقديرات  النظام 
تــشــيــر إلــــى أن الـــعـــدد يــفــوق ٢١٥ 
ألـــف معتقل. كــمــا وثــقــت الشبكة 
مــقــتــل أكــثــر مـــن ١٣ ألــــف شخص 
تحت التعذيب في سوريا، ٩٩ في 
المائة منهم أيضاً على يد النظام 
الذي أفصح في الأشهر الأخيرة، 
عن موت نحو ٧ آلاف معتقل في 
سجونه، ضمن قوائم تم تسليمها 

لدوائر الأحوال المدنية.
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دريان والراعي للإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية... وإجماع على صيغة «الوحدة الوطنية»
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــــــــــــــا كــــــــــــــلّ مـــــــــــن مــــفــــتــــي 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــشــــيــــخ عـــبـــد 
الــلــطــيــف دريــــــان والــبــطــريــرك 
بـــــشـــــارة الــــــراعــــــي المــــســــؤولــــين 
الــلــبــنــانــيــين إلــــى الإســــــراع في 
تشكيل الحكومة، في وقــت لا 
يــــزال الــتــفــاؤل مــســتــمــرّاً بقرب 
الــوحــدة  قــاعــدة  تأليفها عــلــى 
الوطنية، وفي ظل إجماع على 
رفـــض صيغة الأكــثــريــة وعــدم 

إقصاء وإلغاء أي طرف.
وقــال دريــان خــلال افتتاح 
مــســجــد كــتــرمــايــا الــكــبــيــر في 
اليوم  إقليم الخروب: «أمامنا 
فـــرصـــة ثــمــيــنــة، تــمــلــي عــلــيــنــا 
إعـــــادة بــنــاء وطــنــنــا، وتــمــتــين 
وحـــدتـــنـــا مـــن خــــلال تــعــاونــنــا 
مـــــع أشـــقـــائـــنـــا الـــــعـــــرب الـــذيـــن 
ينتظرون منا تشكيل حكومة 

وفاق وتجانس وطني».
ورأى أن «البلد لا يحتمل 
مزيداً من المنازعات السياسية 
والأزمـــــــــــــــــــــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــحـــيـــاتـــيـــة، 
بــل يتطلب الأمـــر مــن الجميع 
مرونة لتسهيل عملية تأليف 
الــحــكــومــة الــعــتــيــدة الــتــي هي 
حاجة وطنية ماسة، يستفيد 
منها الجميع، مما يحتم على 
الــقــوى السياسية والتكتلات 
فــي  تــــتــــواضــــع  الـــنـــيـــابـــيـــة أن 
مــــطــــالــــبــــهــــا لــــــدعــــــم الــــجــــهــــود 
الــكــبــيــرة والمـــــبـــــادرات الــطــيــبــة 
التي يقوم بها الرئيس المكلف 
على أسس السياسة الحكيمة 
وقـــواعـــدهـــا لـــــولادة الــحــكــومــة 
الــــتــــي هـــــي الـــســـبـــيـــل الـــوحـــيـــد 
للحد من الاحتقان السياسي 
والاقـــتـــصـــادي والمــعــيــشــي في 

البلاد».
مـــن جــهــتــه، ســــأل الـــراعـــي 

فــــي عـــظـــة الأحـــــــد: «مـــــا المـــبـــرّر 
ر تأليف الحكومة سوى 

ّ
لتعث

المصالح الشخصيّة والفئويّة 
وســــجــــالات تـــوزيـــع الــحــقــائــب 
عــلــى حــســاب الــصــالــح الــعــام؟ 
فـــيـــمـــا هـــــم يـــهـــمـــلـــون الـــوضـــع 
الاقـــــتـــــصـــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي 
المــــتــــأزّم، مـــن دون أي مسعى 
لـــــــوضـــــــع خــــــطــــــة إنــــــــقــــــــاذيّــــــــة؟ 
ويــتــعــامــون عـــن الــعــجــز الــعــام 

المتزايد».
وبـــــعـــــدمـــــا كــــــــان قــــــد لــــــوّح 
البعض بالذهاب إلى «حكومة 
أكثرية»، لا سيما رئيس التيار 
الوطني الحر، وزير الخارجية 
جـــبـــران بــاســيــل، جــــدّد كـــل من 
التقدمي  الله و«الــحــزب  حــزب 
الاشتراكي» دعمهما لتشكيل 

حكومة وحدة وطنية.
وأســــــــــف عــــضــــو المـــجـــلـــس 
المــــركــــزي فــــي الــــحــــزب الــشــيــخ 
نـــبـــيـــل قـــــــــــاووق فــــــي احـــتـــفـــال 
تأبيني في الجنوب، «لإطالة 
مـــــدة تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، لأن 
المتضرر هو جميع اللبنانيين، 
والمستفيد هم الذين يراهنون 
على مغامرات جديدة لتغيير 
الــســيــاســيــة، فهناك  المـــعـــادلات 
من أراد أن ينقلب على نتائج 
النيابية، ويصر  الانتخابات 
عــلــى رفــــع الأســـقـــف والمــطــالــب 
والحصص، ولا يعبأ لمصالح 

الوطن والبلاد».
وأشــار إلــى أنــه «لا حديث 
عــــن عـــقـــدة ومـــشـــكـــلـــة يــمــثــلــهــا 
(حزب الله) وحركة (أمل) أمام 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، بــــل عــلــى 
العكس تماما، فحزب الله ليس 
متفرجاً أمام الأزمة الحكومية، 
وهـــــو يـــســـعـــى بــــالاتــــصــــال مــع 
مــخــتــلــف الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
لتسريع تشكيل الحكومة على 
قــاعــدة حــكــومــة وحـــدة وطنية 

بعيدة عن الإقصاء والإلغاء».
كذلك شدّد محمد فنيش، 
وزير الشباب والرياضة ممثل 
«الحزب» في حكومة تصريف 
الأعـــــمـــــال، عـــلـــى «ضـــــــــرورة أن 
يجتاز لبنان مرحلة المراوحة 
فـــي مــســألــة الـــتـــألـــيـــف، مــعــولاً 
«عـــــــلـــــــى الـــــــحـــــــركـــــــة والـــــجـــــهـــــد 
الأخــــيــــريــــن، عـــســـى أن تــســفــر 
الاتــصــالات والــلــقــاءات نتائج 
إيـــجـــابـــيـــة لـــتـــجـــاوز الــعــقــبــات 

تــعــتــرض طــــرق تشكيل  الـــتـــي 
الــــحــــكــــومــــة وإعـــــلانـــــهـــــا، فــكــل 
تــأخــيــر فــيــه ضـــرر للبلد الــذي 
بحاجة إلى الإفادة من الفرصة 

وعدم إضاعة الوقت».
وفــــــــــــــــي ظــــــــــــل المـــــــســـــــاعـــــــي 
لإيــجــاد حــلــول لمــا بـــات يعرف 
«الــــــعــــــقــــــدتــــــين المــــســــيــــحــــيــــة  بـــــــ
والـــــــــدرزيـــــــــة»، حـــيـــث يــتــمــســك 
«رئــــيــــس الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي 
النائب السابق وليد جنبلاط 

بـــكـــامـــل الـــحـــصـــة الــــدرزيــــة فــي 
الحكومة المقبلة»، أعاد النائب 
في «اللقاء الديمقراطي» هادي 
التأكيد على هذا  أبــو الحسن 

الأمر.
وقــــال فـــي مــؤتــمــر منظمة 
العام، الذي  التقدمي  الشباب 
عقد في بيروت: «كنا وسنبقى 
ثــابــتــين عــلــى المــوقــف حافظين 
للحق صائنين للأمانة، على 
هــــــذا الأســـــــــاس نــــرفــــض المـــس 

بــحــقــوقــنــا ونـــصـــون عــهــد من 
انتخبونا، وعلى هذا الأساس 
نــتــمــســك بــثــلاثــيــتــنــا الـــوزاريـــة 
كــحــد أدنـــــى، ولـــن نــتــنــازل عن 
حـــقـــوقـــنـــا أبــــــــداً حـــفـــاظـــاً عــلــى 
الأمانة واحتراماً للوكالة التي 
الــنــاس، ومهما  إيــاهــا  منحنا 
حاول البعض التذاكي من أجل 
حشرنا لإحراجنا ثم إخراجنا 
لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة أمـــــر واقــــع 
ذي طــابــع أكـــثـــري»، وأضــــاف: 

«لهذا البعض نقول: لبنان لا 
يقوم على مبدأ الغلبة، لبنان 
لا يـــقـــوم عـــلـــى الاســـتـــئـــثـــار أو 
الــتــعــطــيــل، لبنان  أو  الإقـــصـــاء 
لا يقوم إلا على تــوازن دقيق، 
فــمــمــنــوع المـــس بــهــذا الـــتـــوازن 
وأية محاولة بهذا الاتجاه هي 
محاولة بائدة فاشلة لن تحقق 
غايتها أبداً، فلا تهدروا الوقت 
ولا تصنعوا عقداً ولا تضعوا 
عــراقــيــل ولا تــضــيــعــوا فــرصــاً، 
يـــمـــاطـــل  الــــبــــعــــض  كـــــــان  وإذا 
ليسمع من سيصرخ أولاً، فلا 
تـــراهـــنـــوا عــلــى نـــفـــاد صــبــرنــا، 
ومـــا عــلــيــكــم إلا الإصـــغـــاء إلــى 
صراخ الناس والعمل لمحاكاة 

وملاقاة هموم الناس».
فــي المــقــابــل، رأى أمــين سر 
النائب  الــقــوي»  تكتل «لــبــنــان 
كـــنـــعـــان أن «هـــنـــاك  إبــــراهــــيــــم 
إشـــــــارات غــيــر مــكــتــمــلــة بــأنــنــا 
مـــتـــجـــهـــون لــحــلــحــلــة وإنــــتــــاج 
حكومة في وقت قريب»، قائلاً 
فــــي حـــديـــث تـــلـــفـــزيـــونـــي: «كـــل 
الحكومية قابلة للحل  العقد 
لأن المصلحة الوطنية تقتضي 
تــــمــــثــــيــــل الـــــجـــــمـــــيـــــع بـــحـــســـب 
أحــــجــــامــــهــــم والـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
الــحــضــور المــتــنــوع، ومـــن حق 
كــل طـــرف الــســعــي إلـــى تمثيل 
حكومي يوازي حجمه النيابي 
والـــــصـــــراع الـــقـــائـــم ســيــنــتــهــي 
مــع تــشــكــيــل الــحــكــومــة». وعــن 
التي بات  «العقدة المسيحية» 
الاتـــجـــاه إلـــى حــلّــهــا عــبــر منح 
«حــزب الــقــوات» أربــع حقائب، 
أوضــح: «مسألة نيابة رئاسة 
الحكومة طويت لصالح حصة 
رئيس الجمهورية، والحقيبة 
السيادية التي ستمنح للقوات 
تــبــحــث مـــع بــعــض الــتــفــاصــيــل 
الأخرى التي لها علاقة بتوزيع 

الحقائب والتمثيل الدرزي».

مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان في افتتاح مسجد كفرتيا الكبير في إقليم الخروب أمس (الوكالة الوطنية)

أكد أنه يسعى مع نواب إلى إنشاء «مجلس إنماء عكار» أسوة بمجلس الجنوب

طارق المرعبي: الحكومة الجديدة ستكرّس التسوية الرئاسية
بيروت: يوسف دياب

أكـــــــــــد الـــــــنـــــــائـــــــب فـــــــــي كـــتـــلـــة 
«المـــســـتـــقـــبـــل» الـــنـــيـــابـــيـــة الــنــائــب 
طارق المرعبي، أن لبنان «سيكون 
على مــوعــد مــع حكومة جامعة، 
تعبّر عــن الــنــمــوذج الـــذي أرسته 
الـــتـــســـويـــة الــــرئــــاســــيــــة، وتـــقـــود 
إلـــى إطـــلاق عــمــل المــؤســســات في 
ع أن تكون الحكومة 

ّ
البلد». وتوق

الــجــديــدة «عــلــى صــــورة حكومة 
تـــصـــريـــف الأعــــــمــــــال، مـــــع الأخـــــذ 
بـــعـــين الاعــــتــــبــــار الـــنـــتـــائـــج الــتــي 
أفــرزتــهــا الانتخابات النيابية». 
وشدد على أن «لا مكان لحكومة 
أكثرية أو ثلث معطل أو إقصاء 
لأي طرف، لأن هكذا خيارات تقود 
لبنان إلى الخراب»، لافتاً إلى أن 
«هناك مهاماً كثيرة تنتظره مع 
زمـــلاء لــه، أبــرزهــا إنــمــاء مناطق 
عـــكـــار وبــعــلــبــك ـــــ الـــهـــرمـــل ورفـــع 

الحرمان المزمن عنها».
وشــــدّد المــرعــبــي، فــي حديث 

«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، عـــلـــى أن  ـــــ ل
المــكــلّــف سعد الحريري  الــرئــيــس 
«يعمل على وضع صيغة حكومية 
جديدة تراعي الأحجام والأوزان، 
الــتــي أفــرزتــهــا الانــتــخــابــات، لكن 
هناك من يضغط باتجاه آخر»، 
مـــــشـــــدداً عـــلـــى أهـــمـــيـــة «مـــــراعـــــاة 
الــــــخــــــصــــــوصــــــيــــــات والأعــــــــــــــــراف 
المعتمدة في البلد». ودعا الجميع 
إلــــى «الـــتـــعـــاون وتــســهــيــل مهمة 
الــرئــيــس الــحــريــري بـــدل افــتــعــال 
الإشــــــكــــــالات ووضـــــــع الـــعـــراقـــيـــل 
الـــحـــكـــومـــة،  تــــؤخــــر ولادة  الــــتــــي 
وتـــعـــمّـــق الأزمــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة، وتــؤخــر الــحــلــول 

التي يتنظرها الناس».
وفــــي تــقــديــر الـــنـــائـــب طـــارق 
المــرعــبــي، فــإن العقدة الحكومية 
لا تـــــزال فـــي الــتــمــثــيــل المــســيــحــي 
والـــــــــــدرزي، أي حـــصّـــة «الــــقــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» والــــحــــزب الــتــقــدمــي 
الاشتراكي، «التي تلقى اعتراضاً 
مـــــن وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة جــــبــــران 

باسيل لأسباب باتت معروفة»، 
نافياً وجود عقدة سنيّة أو وجود 
مـــا يــســمّــى «مـــعـــارضـــة ســنــيّــة»، 
وأوضــــح أن «هــنــاك مــا بــين ٦ أو 
٧ نــــــواب ســـنـــة مــــن خــــــارج تـــيّـــار 
المستقبل، وهؤلاء غير منضوين 
فــــي كــتــلــة واحــــــــدة، وهـــــم أخـــــذوا 
حــقــوقــهــم مـــن خـــلال الــكــتــل الــتــي 

يتوزعون عليها».
ويــضــع الــنــائــب الـــشـــاب ابــن 
منطقة عــكــار، أولــويــتــه بتنمية 
المنطقة الأكثر حرماناً في لبنان، 
ويـــؤكـــد أنــــه يــســعــى مـــع زمــلائــه 
نواب عكار لإنشاء «مجلس إنماء 
عكار»، أسوة بمجلس الجنوب، 
وآخــــــر لإنــــمــــاء مــنــطــقــة بــعــلــبــك ـ 
الـــهـــرمـــل، لـــتـــأخـــذ هـــــذه المــنــاطــق 
حــقــهــا فـــي الإنــــمــــاء والـــخـــدمـــات. 
وتابع: «سأكون مع باقي الزملاء 
من كل الكتل النيابية يداً واحدة، 
ــ  لرفع المعاناة عن عكار وبعلبك 
الهرمل، وبدأنا نحن نواب عكار 
اجتماعات دورية لدرس المشاريع 

الــتــي تحتاجها المنطقة،  المــلــحّــة 
ووضعها موضع التنفيذ سواء 
عــبــر قـــــرارات يــفــتــرض أن تصدر 
عن الحكومة، أو تقديم مشاريع 
قــــوانــــين بـــشـــأنـــهـــا إلــــــى المــجــلــس 

النيابي».
ومع تقلّص عدد نــواب كتلة 
إلــى ٢٠  «المستقبل» من ٣٣ نائباً 

فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة، ثمة 
حــــذر لــــدى جــمــهــور «المــســتــقــبــل» 
حــــيــــال قـــــــدرة هــــــذه الـــكـــتـــلـــة عــلــى 
إنجاز الوعود التي قطعتها إلى 
ناخبيها، لجهة تقديم الخدمات 
الــتــي تــحــتــاجــهــا مــنــاطــقــهــم، لكن 
النائب المرعبي قلل من شأن هذه 
المــخــاوف، ورأى أن «أهمية كتلة 

(المــســتــقــبــل) فـــي نــوعــيــة نــوابــهــا 
ولـــيـــس فـــي عــــددهــــم». وأضـــــاف: 
«نحن متفائلون بتعاون جميع 
الزملاء في الكتل الأخرى، من أجل 
تحقيق المشاريع التي تحتاجها 
المناطق المحرومة، وهــي مناطق 
مــخــتــلــطــة فـــيـــهـــا كـــــلّ المـــكـــونـــات، 
ودعمها يرتدّ إيجاباً على جميع 
المــواطــنــين، وعلينا ألا نميّز بين 
لــبــنــانــي وآخــــــر بــحــســب أهـــوائـــه 
وانتماءاته السياسية أو الدينية 
الــنــائــب  المــنــاطــقــيــة». وأردف  أو 
المــرعــبــي: «أهــــم مـــشـــروع تقدمت 
الــطــبــش  أنـــــا وزمـــــلائـــــي رولا  بــــه 
وديــمــا الجمالي وســامــي فتفت، 
هو مشروع الإسكان الذي يخدم 
الشباب اللبناني لسنوات طويلة، 

ويؤدي إلى حلّ أزمة السكن».
ورغـــــم صــغــر ســـنـــه، الـــــذي لا 
يــتــجــاوز عتبة الـــــ٣٢ عــامــاً، وهــو 
المتخرج من الجامعة الأميركية 
في لبنان، قبل أن يلتحق بعالم 
رجــال الأعــمــال وتأسيسه مكتباً 

خاصاً بــه فــي دبــي، وصـــولاً إلى 
المـــالـــي وكيفية  الـــقـــانـــون  دراســـــة 
تداخله فــي العملية السياسية، 
النائب طــارق المرعبي ليس  فــإن 
طارئاً على الحياة السياسية أو 
الــعــمــل الـــعـــام، فــهــو الابــــن الأكــبــر 
لــلــوزيــر والــنــائــب الــســابــق طــلال 
المرعبي، أحد أبرز النواب الذين 
شـــــاركـــــوا فـــــي مـــؤتـــمـــر الـــطـــائـــف 
الـــنـــائـــب  يــــعــــتــــرف  عــــــــام ١٩٨٩. 
الــشــاب بأنه يستفيد مــن رصيد 
والــــــــــده، وعــــلاقــــاتــــه الــســيــاســيــة 
والاجتماعية، ومعارفه بموظفين 
ومسؤولين في الإدارات الرسمية. 
ويــقــول: «لا شــكّ أنني نشأت في 
بــيــت ســيــاســي أعــطــانــي الكثير، 
ومـــكـــنـــنـــي مــــــن تــــوســــيــــع دائـــــــرة 
عـــلاقـــاتـــي مـــع الــســيــاســيــين ومــع 
الــرســمــيــة،  الــــــــوزارات والإدارات 
وشــــــكّــــــل ذلـــــــك مــــفــــتــــاح دخــــولــــي 
إلـــى المــؤســســات لــخــدمــة الــنــاس، 
الــدولــة في  خصوصاً أن إدارات 
لبنان متشعبة واستنسابية في 

الوقت نفسه».
ولا يخفي المرعبي أنه يحتاج 
من وقت إلى آخر لخبرة والده في 
الــعــمــل الــتــشــريــعــي، ويــعــود إليه 
لشرح بعض الأمور وتوضيحها، 
بــالإضــافــة إلـــى خــبــرتــه فــي عمل 
الـــــوزارات والإدارات، معتبراً أن 
«الإنــــجــــازات تــكــون أحــيــانــاً عبر 
العلاقات الشخصية، خصوصاً 
تـــلـــك المـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــراجـــعـــات فــي 

إدارات الدولة».
النائب طارق المرعبي  ويعدّ 
مع زميله في الكتلة سامي فتفت 
(نــجــل الــنــائــب والـــوزيـــر الــســابــق 
أحمد فتفت) ورئيس كتلة نواب 
«المــــــردة» طــونــي فــرنــجــيــة (نــجــل 
النائب والوزير السابق سليمان 
اً في 

ّ
فرنجية) أصغر النواب سن

لــبــنــان. وهـــي المــــرّة الأولــــى الــذي 
يدخل عنصر الشباب بقوّة إلى 
الندوة البرلمانية، إذ إن أكثر من 
نصف أعضاء البرلمان الجديد هم 

دون سنّ الخمسين من العمر.

النائب طارق المرعبي 

ASHARQ AL - AWSAT : الوضع لا يسمح بترف المظاهرات  مصدر أمني لـ 

تحذيرات لبنانية من اللجوء إلى «الشارع» لتشكيل الحكومة 
بيروت: يوسف دياب

تــجــتــمــع المــــواقــــف الــســيــاســيــة 
والأمنية على رفض «لعبة الشارع» 
لحلّ عقد تشكيل الحكومة، انطلاقا 
من أسباب عدة أهمها الخوف من 
عـــدم الـــقـــدرة عــلــى ضــبــط انفلاتها 
في حال انطلقت، وفي ظل الكشف 
الدائم عن خلايا إرهابية ما يثير 
القلق من استغلال هذه المجموعات 
لأي تــحــركــات، إضــافــة إلـــى وجــود 
أكــــثــــر مـــــن مـــلـــيـــون نــــــــازح ســـــوري 

موزعين في مختلف المناطق.
وكـــان رئــيــس الــتــيــار الوطني 
الحرّ جبران باسيل، أبرز من لوّح 
بــالــلــجــوء إلــــى الــــشــــارع قــبــل أيـــام 
لحلّ عقدة تأليف الحكومة، وهو 
مـــا اســـتـــدعـــى ردود فــعــل غــاضــبــة 
وضــعــت كــلامــه فــي خــانــة الضغط 
ــــف تــشــكــيــل  عــــلــــى الــــرئــــيــــس المــــكــــلّ
الحكومة سعد الحريري ومحاولة 
وضــــعــــه أمــــــــام خــــيــــاريــــن لا ثـــالـــث 
لهما، تأليف الحكومة وفــق رغبة 
باسيل وفريق رئيس الجمهورية 
ميشال عون، أو حمله مكرهاً على 
الاعتذار. واستغربت كيف أن فريقاً 
قــمّــة السلطة يمارس  يتربع على 
دور المـــعـــارضـــة، فـــي وقــــت حـــذرت 
مصادر أمنية من لعبة الشارع، لأن 
«لبنان ليس في مرحلة استرخاء 
أمني، والدولة لا تستطيع حماية 
أي مظاهرة أو مظاهرات، في ظلّ 
وجود خلايا أمنية نائمة، والقبض 
يومياً على إرهابيين يتحرّكون في 
الداخل»، بينما قلل التيار الحرّ من 

أبعاد كلام رئيسه، ورأى فيه مجرّد 
تحذير من رد الفعل الشعبي على 

التأخير في تأليف الحكومة.
وكـــــان بــاســيــل قـــد رفــــع سقف 
المــــواجــــهــــة وهـــــــدد خــــــلال تـــرؤســـه 
«تكتّل لبنان  الاجتماع الأسبوعي لـ
القوي» بالنزول إلى الشارع «لفكّ 
أسر لبنان من الاعتقال السياسي»، 
عــلــى حـــدّ تــعــبــيــره، لــكــنّ ردّ رئيس 
الحكومة سعد الحريري لم يتأخر، 
قـــال «إذا رأى صــاحــب هــذا  حــيــث 
الــحــلّ يــكــون بالتهديد  الــطــرح أن 

بالشارع فليكن».
ومهما بلغت حدّة الخلاف بين 
المــتــصــارعــة، تبقى مقبولة  الــقــوى 
مــــا دامــــــت مــضــبــوطــة عـــلـــى إيـــقـــاع 
الــصــراع السياسي، لكن أن يصل 
هـــذا الـــصـــراع إلـــى الـــشـــارع تصبح 
محاذيره كبيرة، بحسب ما أكدت 
مــــصــــادر أمـــنـــيـــة، آمـــلـــة أن «يـــكـــون 
التلويح بالشارع مــجــرّد محاولة 
لــتــحــســين شــــــروط الــــتــــفــــاوض فــي 
«الشرق  الملف الحكومي». وأكدت لـ
الأوسط»، أن لعبة الشارع خطيرة، 
إذ لا أحد يضمن ضبطها. وقالت 
«لـــــبـــــنـــــان لا يــــمــــلــــك الــــــيــــــوم تــــرف 
اســتــخــدام الـــشـــارع فـــي ظـــلّ وضــع 
أمــنــي دقــيــق، وكـــأن الــقــصّــة مــجــرّد 
حركة احتجاج أو تعبير عن الرأي، 
الــدولــة ضمان  ولــذلــك لا تستطيع 
أمـــــن مـــظـــاهـــرة شــعــبــيــة حـــاشـــدة، 
خصوصاً إذا واجهتها مظاهرات 

مضادة في المقلب الآخر».
ولا يــخــلــو يــــوم مـــن عــمــلــيــات 
الــنــقــاب عــن توقيف  أمنية تكشف 

مــطــلــوبــين بـــأعـــمـــال إرهــــابــــيــــة، أو 
ضبط خلية نائمة، وهــو ما يثير 
قلقاً من استغلال هذه المجموعات 
أي تحرّك شعبي لإحــداث خلل أو 

فوضى أمنية.
وذكـــــرت المـــصـــادر الأمــنــيــة أن 
الوضع الآن لا يشبه العام ٢٠٠٥. 
كــــان ينظمها  الـــتـــي  والمــــظــــاهــــرات 
معسكرا ٨ و١٤ آذار، وقالت: «يكفي 
انشغال الجيش والأجهزة الأمنية 
بتعقب الخلايا الإرهابية النائمة، 

عــــدا عـــن مـــحـــاذيـــر وجـــــود مــلــيــون 
ونـــصـــف مـــلـــيـــون نــــــازح ســــــوري»، 
إلــى أن «الاستقرار الأمني  مشيرة 
المــــســــتــــتــــب نـــســـبـــيـــاً يــــحــــتــــاج إلــــى 
استقرار سياسي لتعزيزه وليس 

لاضطرابات في الشارع».
تيّار «المستقبل» أكثر المعنيين 
الـــشـــارع، يــراقــب  بالتهديد بــورقــة 
هــــــذه المـــســـتـــجـــدات ويـــقـــيـــمـــهـــا مــن 
المنظار السياسي والأمني أيضاً، 
ويــعــتــبــر أن كــــلام جـــبـــران بــاســيــل 

«يـــأتـــي ضــمــن المــنــطــق الــشــعــبــوي 
لـــخـــلـــط الـــحـــابـــل بــــالــــنــــابــــل»، وفـــق 
تــعــبــيــر عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي 
النائب السابق مصطفى علّوش، 
«الــشــرق  الــــذي رأى فــي تــصــريــح لـــ
الأوسط»، أن «التوازنات اللبنانية 
لا تتساوى والحالة الشعبوية التي 
يلجأ إليها باسيل». وقال «عندما 
يستعمل شــــارع مــعــينّ، سيقابله 
شـــــــوارع أخـــــــرى، وأعـــتـــقـــد أن هـــذا 
الــتــهــديــد يــعــبّــر عــن فــقــدان المنطق 

الـــســـيـــاســـي لــــــدى هــــــذا الــــفــــريــــق»، 
مــبــديــاً اعــتــقــاده بـــأن بــاســيــل «أراد 
إيصال هذه الرسالة إلى محازبيه 
الواقعين في حيرة، ولا يعرفون إلى 

أين ستقودهم خياراته».
أما حزب «القوات اللبنانية»، 
فبدا أكثر تشدداً حيال هذا الطرح، 
إذ رأى عــضــو كــتــلــة «الــجــمــهــوريــة 
الــقــويــة» الــنــائــب الــســابــق أنــطــوان 
زهــــرا، أن «مـــا يــصــدر عــن باسيل، 
لــــم نــــقــــرأه إلاّ فــــي كـــتـــب الأنـــظـــمـــة 

«الــشــرق  الــتــوتــالــيــتــاريــة». وقــــال لـــ
الأوسط»: «لم نر مظاهرة يقودها 
نظام حاكم إلا في كوبا أو كوريا 
الشمالية، لأن هذه الأنظمة عندما 
ر بــالإمــســاك بالسلطة تلجأ 

ّ
تتعث

ــــــى تـــهـــديـــد الـــــنـــــاس بــــالــــنــــاس».  إل
وأضـــاف زهــرا «لا يجوز فــي دولــة 
ديمقراطية جــرت فيها انتخابات 
حـــــــــرّة، وأفـــــــــــرزت قــــــوى ســيــاســيــة 
الــســلــطــة، اللجوء  لتتولى تــركــيــب 
إلى خيار الشارع تحت أي سبب»، 
معتبراً أن «ما حاول باسيل الإيحاء 
به، هو تهديد الحريري، والقول له 
إما أن تقبل بالتسوية السياسية 
كما نريد نحن، وإما ننسفها كما 

نسفنا تسوية معراب».
وكـــــان لافـــتـــاً مــســارعــة «حـــزب 
الــــلــــه» إلـــــى رفـــــض خـــيـــار الـــشـــارع 
ومــا يترتب عليه بالمطلق، وقالت 
كتلة نــواب الحزب في بيان «إننا 
نــــحــــذر مـــــن مــــخــــاطــــر وتــــداعــــيــــات 
الانـــــــزلاق إلــــى الـــتـــوتـــر والاحـــتـــكـــام 
خــــارج المـــؤســـســـات». وهــــذا يعني 
أن الحزب يرفض لأول مرّة توفير 
غطاء لحليفه التيار الوطني الحر 
لاستخدام ورقة الشارع، لما لها من 
تداعيات سلبيه عليه وعلى البلد 

برمته.
ويــــرفــــض تــــيّــــار «المــســتــقــبــل» 
الإفصاح عن ردّه على التحرّك في 
الـــشـــارع إن حــصــل فـــعـــلاً، ويــشــدد 
مــصــطــفــى عــلــوش عــلــى أن «خــيــار 
الحريري هو التمسك بالدستور، 
ــــب الــــلــــجــــوء إلـــــــى الــــشــــارع 

ّ
وتــــجــــن

وانـــفـــعـــالاتـــه»، مـــذكـــراً أن «الـــشـــارع 

لــيــس مــلــك فــئــة واحـــــدة أو طــائــفــة 
واحـــــــــدة، وكــــــأن هـــنـــاك مــــن يــرغــب 
فــي دفـــع الآخـــريـــن إلـــى خــيــاراتــه»، 
معتبراً أن ليونة الحريري أفضل 
ردّ على هذه العنتريات، وهي تقول 
لباسيل، إن خياراتك لن توصل إلى 

أي حلّ.
بـــــــــــدوره، اســــتــــغــــرب أنــــطــــوان 
زهــــــــرا «كــــيــــف يـــمـــكـــن لمـــــن يـــتـــربّـــع 
إلــى  عــلــى رأس السلطة أن يــغــامــر 
لــم يرها  الــســلــطــة، إن  حـــدّ تعطيل 
لــطــمــوحــاتــه». ورأى أن  مــنــاســبــة 
«هــــــذا الأســــلــــوب حــــذرنــــا مـــنـــه فــي 
السابق، ونعيد التحذير منه الآن». 
وتابع القيادي القواتي «واضح أن 
رهـــــان هــــذا الــفــريــق كــــان الإمـــســـاك 
بالغالبية النيابية (المسيحية) في 
الانــتــخــابــات، لكنه أصــيــب بخيبة 
أمل بعدم الحصول على الغالبية 
النتائج». وسأل «هل  كما أظهرت 
يريد الانتقام من الناس للإمساك 
بــالــســلــطــة الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة 
والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة عـــبـــر الـــبـــهـــورة 

والتسلّط؟».
الــوطــنــي الحرّ  الــتــيــار  غير أن 
قلّل من أبعاد كلام رئيسه، وأوضح 
عضو «تكتل لبنان القوي» النائب 
مــاريــو عــون فــي حديث إذاعـــي، أن 
الــــوزيــــر جـــبـــران بــاســيــل لـــم يــهــدد 
بــالــلــجــوء إلــــى الــــشــــارع لـــفـــكّ أســر 
ر من نقمة شعبية 

ّ
الحكومة، بل حذ

واســعــة قــد تنتج عــن التأخير في 
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة. وتـــمـــنـــى أن 
«تحمل الأيام القليلة المقبلة بشائر 

الولادة الحكومية».

عنصر من الجيش اللبناني يتصدى لحريق في أحراج بلدة القبيات بأعالي عكار شمال لبنان (الوكالة الوطنية)

الحريري ينفي
 رفض السعودية

 تأشيرات حج لتياره
بيروت: «الشرق الأوسط»

نــــفــــى المــــكــــتــــب الإعــــلامــــي 
لــــرئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة المـــكـــلـــف 
ســـعـــد الـــحـــريـــري المــعــلــومــات 
التي أشارت إلى حجب المملكة 
العربية السعودية تأشيرات 
الــحــج الــتــي تــقــدّم بــهــا «تــيــار 

المستقبل» والحريري.
ولــــفــــت الــــبــــيــــان إلــــــى أنـــه 
«يجري على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي وبــعــض المــواقــع 
تـــداول معلومات  الإخــبــاريــة، 
غــــيــــر صـــحـــيـــحـــة عــــــن حــجــب 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
تــــأشــــيــــرات الــــحــــج إلــــــى بــيــت 
الـــلـــه الـــحـــرام الـــتـــي تـــقـــدم بها 
الرئيس سعد الحريري وتيار 
المستقبل، من هنا يؤكد المكتب 
الإعـــــلامـــــي أن كــــل مــــا يــشــاع 
ويــــتــــداول عــــار عـــن الــصــحــة، 
وأن المملكة العربية السعودية 
تـــكـــرمـــت بــتــخــصــيــص ثــلاثــة 
آلاف تأشيرة لمكتب الرئيس 
الــحــريــري مــضــافــة إلـــى ألــفــي 
تأشيرة مجاملة جرى الإعلان 

عنها من السفارة».
وأضــــــــــاف أن «الــــرئــــيــــس 
الــحــريــري يــتــوجــه للمناسبة 
بتحية تقدير وامتنان لخادم 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين المـــلـــك 
سلمان بن عبد العزيز ولولي 
عهده سمو الأمير محمد بن 
سلمان، ويسأل الله عز وجل 
أن يــتــقــبــل مــــن حـــجـــاج بــيــت 
الــــحــــرام عـــمـــومـــاً، والـــحـــجـــاج 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــين خـــــصـــــوصـــــاً، 
دعواتهم لحج مبرور وسعي 

مشكور».



تل أبيب: نظير مجلي

مـــع تــصــاعــد الاتـــهـــامـــات في 
الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف وفـــــي الـــبـــلـــدات 
الــيــهــوديــة فـــي غــــلاف قــطــاع غــزة 
بــأن الحكومة عــاجــزة عــن توفير 
تـــمـــلـــك خــطــة  ردع حـــقـــيـــقـــي ولا 
استراتيجية تجاه التوتر تُوقِف 
إطــــــــلاق الـــــنـــــار بـــشـــكـــل حــقــيــقــي، 
الـــوزراء الإسرائيلي  أعلن رئيس 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، أن جــيــشــه  بـــنـــيـــامـــين 
فـــي أوج المـــعـــركـــة ضـــد مـــا ســمــاه 
«الإرهــــاب الفلسطيني»، و«يقف 
على أهبة الاستعداد لأي طارئ». 
وفي الوقت نفسه كشفت مصادر 
أمــنــيــة فـــي تـــل أبـــيـــب أن الــجــيــش 
والمخابرات تعد العدة لاستئناف 
عمليات الاغتيال بحق قادة حركة 

«حماس» وغيرها.
وقــال نتنياهو خــلال جلسة 
لــوزراء حزبه قبيل انعقاد جلسة 
الحكومة، صباح أمــس (الأحـــد)، 
إنـــــه «طــــالــــب بـــوقـــف تـــــام لإطــــلاق 
النار من قطاع غــزة، بما في ذلك 
إطــلاق البالونات». وهــدد قائلاً: 
«لـــن أكــشــف عــن الــخــطــط العملية 
للجيش، لكنني أؤكــد أن الخطط 
جاهزة لأي سيناريوهات، فنحن 

في أوج المعركة مع (حماس)».
وتابع نتنياهو خلال افتتاح 
جلسة الحكومة الأسبوعية قائلاً: 
«فــي ظــل التصعيد على الجبهة 
الجنوبية، هناك تبادل للضربات 
ولن ينتهي الأمر بضربة واحدة. 
مـــطـــلـــبـــنـــا واضـــــــــــح، وقـــــــف كـــامـــل 
لإطلاق النار، ولن نقبل بأقل من 
ذلك. لقد دمّرنا المئات من أهداف 
(حــمــاس)، فالجيش الإسرائيلي 
يـــكـــلّـــف (حــــمــــاس) ثــمــنــاً بــاهــظــاً، 
ولــن أكشف عن خطط عملياتنا، 
هدفنا هو استعادة الأمن والأمان 
لسكان الجنوب، وسيتم تحقيق 

هذا الهدف».
كـــان مــصــدر أمــنــي مطلع قد 
كــشــف، أمـــس، أن الــجــيــش وبقية 
أجهزة الأمن الإسرائيلية، تجري 
الاســــتــــعــــدادات مــنــذ عــــدة أشــهــر، 
لــلــعــودة إلـــى ســيــاســات الاغــتــيــال 
ضـــــــد قــــــــــــادة حــــــركــــــة «حــــــمــــــاس» 
وغيرها، في أعقاب حالة التصعيد 
المــســتــمــرّ. وقــــال المـــصـــدر إن هــذه 
الـــتـــجـــهـــيـــزات بـــــــدأت بـــعـــد إعــــلان 
الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن 
العام (الشاباك) تفضيلهما عودة 
سياسة الاغتيالات لقادة الحركة 
عـــلـــى عــمــلــيــة عـــســـكـــريّـــة واســـعـــة 
لاجتياح القطاع. لكنهما أوضحا 
للحكومة أن هذه الاغتيالات يمكن 
أن تــدهــور الأوضـــــاع نــحــو حــرب 
شــامــلــة. ومـــن جهتهما يفضلان 
الانـــتـــظـــار والامــــتــــنــــاع عــــن حـــرب 
نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠١٩،  كـــهـــذه حـــتـــى 
إذ تـــكـــون الــــصــــورة قـــد اتــضــحــت 
فــــــي الـــــشـــــمـــــال عــــلــــى الـــجـــبـــهـــتـــين 

الــــســــوريــــة والـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ويـــكـــون 
ســـلاح الــهــنــدســة الإســرائــيــلــي قد 
أنجز بناء الحاجز الأمني الكبير 
الـــذي يمتد  المحيط بقطاع غـــزة، 
عميقاً تحت الأرض وفوق الأرض 

على طول الحدود.
ونـــــــســـــــب إلـــــــــــى مـــــســـــؤولـــــين 
عسكريين كبار قولهم إن الخطط 
لاغــتــيــال قـــادة «حــمــاس» وصلت 
إلـــــى مـــرحـــلـــة مـــتـــقـــدّمـــة، لـــكـــن فــي 
حــــال طــلــبــت الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 
الإســرائــيــلــيّــة تنفيذ الاغــتــيــالات، 
فـــــــإن ذلـــــــك يـــتـــطـــلّـــب تـــحـــضـــيـــرات 
إضافيّة. وأكدوا أن قيادة الأجهزة 
الأمنيّة الإسرائيليّة، تفضل حالياً 
استهداف «أصــول استراتيجيّة» 
لـــحـــركـــة «حـــــمـــــاس»، مــــن دون أن 
توضّح ما هي أو ما المقصود بها 
بشكل عام، على الخوض في حرب 

بقطاع غزة.
وتــتــعــرض الــحــكــومــة لحملة 
ضـــغـــوط بــســبــب عـــــدم الـــوضـــوح 
فـــــي ســـيـــاســـتـــهـــا. فـــعـــلـــى صــعــيــد 
شــعــبــي يــتــظــاهــر ســكــان الــبــلــدات 
الـــيـــهـــوديـــة المـــحـــيـــطـــة بـــالـــقـــطـــاع، 
فــي تــل أبــيــب وفـــي الــقــدس وعلى 
الــحــدود مــع غـــزة، مطالبين بحل 
جـــــذري لـــلـــصـــراع مـــع «حـــمـــاس»، 
أكان ذلك بحرب شاملة تضع حداً 
لحكم الحركة وإطــلاق النيران أو 
بــتــســويــة ســيــاســيــة تــنــهــي حــالــة 
الـــحـــرب تــمــامــاً. كــمــا أن عــائــلــتَــي 
الجنديين اليهوديين المحتجزين 
لــــدى «حـــمـــاس» تــتــظــاهــران ضد 
الـــحـــكـــومـــة وتـــتـــهـــمـــاهـــا بـــإهـــمـــال 

ابنيهما.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد ســــيــــاســــي 
يــســتــغــل الــيــمــين المــتــطــرف غــيــاب 
سياسة واضحة للحكومة ليزايد 
عليها ويطالب بعملية عسكرية 
ضخمة لا تــؤدي إلــى إنــهــاء حكم 
«حماس» بل إلى إضعافه وتركيع 
قــــيــــادتــــه أمــــــــام إســـــرائـــــيـــــل. وفــــي 
المقابل تتهم المعارضة السياسية 
نتنياهو بتفضيل حكم «حماس» 
في قطاع غزة وعمل كل ما يمكن 
عــــمــــلــــه حــــتــــى يــــبــــقــــى الانــــقــــســــام 
الفلسطيني، حتى لا يضطر إلى 
التفاوض مع السلطة الفلسطينية 

على عملية سلام.
وفـــــي خـــضـــم هـــــذا الــــصــــراع، 
تصر الحكومة الإسرائيليّة على 
نـــفـــي الــــتــــوصــــل إلــــــى تـــهـــدئـــة مــع 
لــيــل الخميس  حــركــة «حـــمـــاس»، 
- الـــجـــمـــعـــة، بــــوســــاطــــة مـــصـــريّـــة 
وأمــمــيّــة. وبـــــرّرت أوســــاط رئيس 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيّــة بنيامين 
نتنياهو، ذلك بالقول إنّ إسرائيل 
رفـــضـــت الالــــتــــزام بــتــهــدئــة إن لم 
تلتزم بها حركة «حماس». وقال 
مسؤول سياسي: «لم نلتزم بأي 
وقف لإطلاق النار للوسطاء، نحن 
فـــي حـــالـــة حــــرب وهـــنـــالـــك تــبــادل 

للضربات العسكريّة».
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تعبيراً عن انزعاجه من مظاهرة واسعة شارك فيها اليهود إلى جانب العرب

نتنياهو يهاجم مناهضي قانون القومية: يريدون تحويل إسرائيل دولة فلسطينية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اعـــــــتـــــــبـــــــر رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
المــــظــــاهــــرات ضــــد قــــانــــون الــقــومــيــة 
«تحدياً جديداً لإسرائيل». أتى ذلك 
في إطار تعليقه على مظاهرة أقيمت 
أول مــن أمـــس، فــي إطـــار الاحتجاج 
عــلــى قـــانـــون الــقــومــيــة الــعــنــصــري، 
وحضرها أكثر من ٤٠ ألف شخص؛ 

نصفهم من اليهود.
وربـــط نتنياهو بــين المظاهرة 
وإطـــــــــــــــلاق «حـــــــــمـــــــــاس» صــــــواريــــــخ 
فــــي اتــــجــــاه إســــرائــــيــــل. وقــــــال إنــهــم 
«يـــــريـــــدون تـــحـــويـــل إســــرائــــيــــل إلـــى 
دولة فلسطينية». وقال في مستهل 
جلسة الحكومة أمــس، إن «العديد 
من المتظاهرين يريدون إلغاء قانون 
(العودة لليهود)، والنشيد الوطني، 
والــــعــــلــــم الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، وتـــحـــويـــل 
إســـرائـــيـــل إلــــى دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة». 
وأضـــــاف: «أعــــلام منظمة التحرير 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة (يـــــقـــــصـــــد الــــعــــلــــم 
الــفــلــســطــيــنــي)، رفـــعـــت فـــي قــلــب تل 
أبيب وسمعنا دعـــوات مثل (بالدم 
والـــنـــار نــفــديــك يـــا فــلــســطــين)» (فــي 
إشــارة إلــى هتافات «بــالــروح بالدم 
فــلــســطــين»). وزاد: «الآن  يــا  نــفــديــك 
أصـــبـــح مــــن الــــواضــــح أكـــثـــر مــــن أي 
وقــت مضى أن قانون القومية كان 
ضـــــروريـــــاً جـــــداً لـــضـــمـــان مــســتــقــبــل 

إسرائيل دولة يهودية».
وكــانــت المــظــاهــرة فــي تــل أبيب 
مـــســـاء الـــســـبـــت، الـــتـــي دعـــــت إلــيــهــا 
المــتــابــعــة العربية  لــجــنــة  ونــظــمــتــهــا 
فـــي إســـرائـــيـــل، اســتــقــطــبــت عــشــرات 
الـــــعـــــرب  المـــــــواطـــــــنـــــــين  مـــــــن  الآلاف 

(فلسطينيي ٤٨)، ومعهم أكثر من 
٢٠ ألــــف يـــهـــودي مـــن قــــوى الــيــســار 
والمــــعــــارضــــة، بــيــنــهــم زعـــمـــاء حــزب 
«مـــيـــرتـــس» الـــيـــســـاري الــصــهــيــونــي 
ورئــيــس جــهــاز «الــشــابــاك» الأسبق 
عــامــي إيــلــون، الـــذي فــســر حــضــوره 
قائلاً: «أنا كيهودي عانى شعبه من 
التمييز العنصري مــئــات السنين، 
لا أســتــطــيــع إلا أن أقـــف إلـــى جانب 
المساواة». كما شارك رئيس الوكالة 
اليهودية الأسبق ورئيس الكنيست 
في حينه، أبــرهــام بــورغ، وصاحب 
صحيفة «هآرتس»، عاموس شوكن، 

وحــشــد كبير مــن الأدبـــاء والمثقفين 
اليهود والسياسيين والعسكريين 

المتقاعدين.
وقــــــال رئـــيـــس لــجــنــة المــتــابــعــة 
الــعــلــيــا، مــحــمــد بـــركـــة، مــعــلــقــاً على 
المــظــاهــرة، أمـــس، «التحية الكبيرة 
المـــتـــظـــاهـــريـــن مــن  لــــعــــشــــرات آلاف 
جــمــاهــيــرنــا الـــعـــربـــيـــة، وأيـــضـــاً من 
الــقــوى الإســرائــيــلــيــة الديمقراطية، 
التي شاركت في مظاهرة المتابعة 
فــي تــل أبــيــب ضــد قــانــون القومية 
الــتــرحــيــلــي الــعــنــصــري. إنـــه لحدث 
غـــيـــر عـــــــــادي، ونـــســـتـــطـــيـــع الــــقــــول، 

كـــمـــا اعــــتــــرف كـــثـــيـــرون، أنـــنـــا أمــــام 
حــــدث تـــاريـــخـــي. لــقــد راهـــنـــوا على 
سبات جماهيرنا، أو على تراجع 
جاهزيتها للنضال، فــجــاءت هذه 
المــظــاهــرة، التي فــي الحقيقة فاقت 
كــــل تـــوقـــعـــاتـــنـــا الأولــــــيــــــة، لــتــعــطــي 
الـــــجـــــواب: جــمــاهــيــرنــا لا يــمــكــنــهــا 
يوماً أن تتجاهل الاستبداد والظلم 
الـــــــذي ســـجـــل ذروة  الـــصـــهـــيـــونـــي، 
جديدة، بقانون اقتلاعي عنصري 

وقح يعربد على العالم».
بــــركــــة عـــلـــى تــصــريــحــات  ورد 
الــرائــع  فــقــال إن «المــشــهــد  نتنياهو، 

الــذي رسمناه سوية فــي تــل أبيب، 
الـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة، جـــعـــل بــنــيــامــين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو وعــــنــــاصــــر عـــصـــابـــتـــه، 
يـــــنـــــفـــــلـــــتـــــون بـــــتـــــحـــــريـــــض يـــعـــكـــس 
حـــضـــيـــضـــهـــم، لـــيـــنـــضـــم إلـــيـــهـــم مــن 
قــيــادة مــعــارضــة،  يــســمــون أنفسهم 
على شاكلة تسيبي ليفني، ورئيس 
حـــزب الــعــمــل آفـــي غـــبـــاي». وأكـــد أن 
«مظاهرة تل أبيب لم تكن انطلاقتنا 
ـــــــى ضــــد قــــانــــون الـــقـــومـــيـــة، إذ  الأول
ســـبـــقـــهـــا نــــشــــاط مــــيــــدانــــي تــعــبــوي 
ساهم في تجنيد الناس للمظاهرة، 
ولكنها شكلت لنا اختباراً لفحص 

جـــاهـــزيـــة شــعــبــنــا، ومــنــهــا ننطلق 
أيــضــاً إلـــى نــشــاطــات عــلــى مختلف 
المــســتــويــات. فــهــذه المــظــاهــرة يجب 
أن تـــرفـــع الـــهـــمـــة لاســـتـــكـــمـــال جــمــع 
نــصــف مــلــيــون تــوقــيــع ضـــد قــانــون 
الـــقـــومـــيـــة الاقــــتــــلاعــــي الـــعـــنـــصـــري، 
ونـــحـــن مــســتــمــرون فـــي الــفــعــالــيــات 
المــــيــــدانــــيــــة. والــــشــــهــــر المــــقــــبــــل، مــع 
استكمال التحضيرات الضرورية، 
ســيــكــون لــنــا نــشــاط عــلــى مــســتــوى 
الأمــــم المــتــحــدة والــهــيــئــات الــدولــيــة 
والــــعــــالمــــيــــة، لـــنـــحـــاصـــر المـــؤســـســـة 
الحاكمة الإسرائيلية، وسياساتها 

الاقتلاعية العنصرية».
وكــانــت قـــوى الــيــمــين المــتــطــرف 
وعـــدة أوســــاط إعــلامــيــة وسياسية 
معارضة قد انتقدت المظاهرة، بسبب 
رفعها بعض الأعـــلام الفلسطينية 
في قلب تل أبيب، واعتبرتها بمثابة 
«طلقة يوجهها العرب إلى أقدامهم، 
إذ إنـــهـــم يـــنـــفـــرون عــنــهــم أوســـاطـــاً 
واسعة من اليهود المعادين لقانون 
الــقــومــيــة، ويــبــعــدونــهــم عـــن ســاحــة 

النضال المشترك ضد القانون».
ولــــكــــن قــــيــــادة المــــظــــاهــــرة ردت 
مؤكدة أنها دعت الجمهور إلى عدم 
رفع أي أعلام في المظاهرة، والحفاظ 
عــلــى شـــعـــارات وحـــدويـــة مــســؤولــة. 
لكن نفراً من المتظاهرين رفعوا أعلام 
فــلــســطــين، وأحـــدهـــم رفـــع حــتــى علم 
إسرائيل. وقال محمد بركة في هذا 
الشأن إن قرار عدم رفع الأعلام جاء 
بغرض تجنيد أوســع تحالف ضد 
قــانــون «الأبــرتــايــد» البغيض. لكن 
من ناحية مبدئية نحن نعتز بهذا 
العَلَم، لأنه علم شعبنا الفلسطيني 

يرفعه في كل أماكن وجوده.

من المظاهرة المناهضة لقانون القومية (أ.ف.ب)

تصعيد إسرائيلي ضد «حماس» 
وتهديد بإستهداف قادتها

 دولياً
ً
مطالبات في غزة باعتبار الحصار عقوبة جماعية تتطلب تدخلا

غزة: «الشرق الأوسط»

حــذر مسؤولان فلسطينيان من تدهور 
الأوضــــاع الحياتية والاقــتــصــاديــة فــي قطاع 
غـــزة فــي ظــل اســتــمــرار الــحــصــار الإســرائــيــلــي 
المــشــدد عــلــى الــقــطــاع وإغــــلاق معبر كـــرم أبــو 
ســالــم الــتــجــاري الــوحــيــد لــغــزة مــنــذ مــا يزيد 
عـــلـــى شـــهـــر، ضـــمـــن الــــــقــــــرارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الأخيرة التي تستهدف وقف الطائرات الورقية 

الحارقة.
وقــــال الــنــائــب جــمــال الــخــضــري، رئيس 
الـــلـــجـــنـــة الـــشـــعـــبـــيـــة لمـــواجـــهـــة الــــحــــصــــار، إن 
قــطــاع غــزة ينهار فــي ظــل اســتــمــرار الحصار 
الإســرائــيــلــي وتـــشـــديـــده مـــؤخـــرا، واســتــمــرار 
إغــلاق معبر كــرم أبــو سالم لليوم الــــ٣٤ على 
التوالي ومنع دخول المواد الخام ومواد البناء 

ومئات السلع الإنسانية الأساسية.
وشــدد الخضري فــي تصريح صحافي 
لـــه عــلــى أن الــحــصــار يــمــثــل عــقــوبــة جماعية 
إســـرائـــيـــلـــيـــة تـــســـتـــهـــدف أكــــثــــر مــــن مــلــيــونــي 

فلسطيني يعيشون فــي غـــزة، وهــو مخالفة 
لــكــل الـــقـــوانـــين والأعـــــــراف الـــدولـــيـــة. وأضــــاف 
أن «غــزة تنهار اقتصاديا، ولا يمكن وصف 
الحالة في كل القطاعات الحيوية والإنسانية 
لــصــعــوبــتــهــا فـــي ظـــل هـــذا الــحــصــار الخطير 
الــذي يضرب كــل أســس ومقومات الاقتصاد 
الفلسطيني في غزة، واستحالة الحصول على 
الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وعلاج 
وحرية التنقل بالشكل الذي يحتاجه مليونا 
فــلــســطــيــنــي مـــحـــاصـــرون وتـــعـــرضـــوا لــثــلاث 

حروب خطيرة ومُدمرة».
وذكر الخضري أن أكثر من ٩٠ في المائة 
مــن مــصــانــع غـــزة أغــلــقــت أبــوابــهــا، وســرحــت 
المــواد  عمالها، بسبب منع الاحــتــلال إدخـــال 
الـــخـــام الـــلازمـــة لــلــصــنــاعــة بــنــســبــة مـــائـــة في 
المائة ضمن خطة «خنق غــزة» التي يطبقها 
الاحــــتــــلال. وبــــين أن مـــعـــدلات الــبــطــالــة بين 
الشباب تجاوزت ٦٠ في المائة في غزة وهي 
الأعلى عالميا، فيما نسبة الفقر تزيد على 

٨٠ في المائة.

وقال إن «المجتمع الدولي مطالب بتدخل 
عاجل لإنقاذ الوضع المنهار في غزة، والضغط 
على الاحــتــلال لإنهاء الحصار بشكل عاجل 
وفتح كل المعابر التجارية والسماح بحرية 
حركة الأفراد والبضائع دون قوائم ممنوعات، 
وتــدشــين مــيــنــاء بــحــري يــربــط غـــزة بالعالم، 
إضافة للممر الآمــن بين غــزة والضفة، وهي 

محددات رفع الحصار عن غزة».
مــن جانبه، ناشد علي الحايك، رئيس 
جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع 
غزة، جميع الجهات المسؤولة للضغط على 
الجانب الإســرائــيــلــي لإعـــادة فتح معبر كرم 
أبو سالم التجاري، والسماح بإدخال المواد 
الخام والبضائع، بالتزامن مع اقتراب حلول 
المــبــارك، وبــدء العام الدراسي  عيد الأضحى 

الجديد.
وقـــــال الــحــايــك فـــي تــصــريــح إن الــتــجــار 
والمستوردين مــهــددون بخسائر إضافية لما 
تكبدوه خلال شهر من الإغلاق، وتقدر بملايين 
الدولارات نتيجة بقاء بضائعهم في المخازن 

إلــى أن أكثر القطاعات  الإسرائيلية، مشيرا 
المتضررة هــو القطاع التجاري على صعيد 
العمل الخارجي والداخلي، حيث انخفضت 
القدرة الشرائية لدى المواطنين في قطاع غزة 

إلى نسب كبيرة جداً.
وأضــــاف أن «ســيــاســة تــشــديــد الحصار 
على غــزة الــتــي كــان آخــرهــا إغـــلاق معبر أبو 
سالم، أدخلت اقتصاد غزة بمرحلة حساسة 
وخطيرة، قد يتخللها انهيار شامل وكبير في 
كل القطاعات الحياتية، إن لم يتم التوصل إلى 

حلول سريعة».
وأوضح أن إغلاق «كرم أبو سالم» ومنع 
إدخـــــال المـــــواد الـــخـــام أدى بــالــفــعــل إلـــى وقــف 
عمليات الإنتاج وإغلاق أكثر من ٩٥ في المائة 
من المنشآت الإنتاجية والمصانع، وفقدان نحو 
٧٥ ألـــف شــخــص أعــمــالــهــم بــصــورة مــبــاشــرة 
الــذي ينذر بنسب غير  وغير مباشرة، الأمــر 

مسبوقة من البطالة والفقر في قطاع غزة.
وأشــار الحايك إلى أن الإغــلاق حرم غزة 
من ٦٥ في المائة من كميات الإسمنت الواردة 

لها، وأدى إلى شل قطاع البناء وتسريح نحو 
ألــف عامل كانوا يعملون فيه، بالإضافة   ٣٠
لإيقاف نشاط نحو ٥٠ مصنعاً كانت تعمل 
إضــافــة إلـــى ٤٥٠ مــتــوقــفــة عــن الــعــمــل سابقا 
بسبب الحصار الإسرائيلي، وقيود مفروضة 

على نشاطاتها.
وأكد على ضرورة تحييد السياسة عن 
الاقتصاد، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي 
يــتــعــمــد اســـتـــخـــدام الـــســـلاح الاقـــتـــصـــادي في 
الــــحــــرب عـــلـــى الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي بــهــدف 
تــحــقــيــق أهــــدافــــه، الأمـــــر الـــــذي يــعــد مــخــالــفــا 
الــدولــي الإنــســانــي ومــا نصت عليه  للقانون 

اتفاقية جنيف الرابعة.
ودعا الحايك المجتمع الدولي إلى التحرك 
بشكل عاجل لإنهاء حصار غزة، مثمنا الدور 
المصري في التخفيف من المعاناة الإنسانية 
في القطاع من خلال فتح معبر رفح ورفد غزة 
بالاحتياجات الإنسانية رغم الظروف الأمنية 
بسيناء، والتي كان آخرها الموافقة على تزويد 

القطاع بالمحروقات.

 قبل صدور كتاب حول عملها في البيت الأبيض
ً
مساعِدة سابقة لترمب تثير جدلا

يي ذكرى أحداث شارلوتسفيل بمظاهرة في واشنطن
ْ

منظمة يمينية متطرفة تح
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــرقــبــت واشـــنـــطـــن بــقــلــق أمـــس، 
تظاهُر مئات مــن دعــاة تفوق العرق 
الأبــيــض أمــام البيت الأبــيــض، وسط 
أجواء من التوتر الشديد بعد عام من 
الــتــي شهدتها مدينة  أعــمــال العنف 
شــارلــوتــســفــيــل والــتــي دفــعــت اليمين 

المتطرف إلى  الواجهة.
وســــمــــحــــت الــــســــلــــطــــات لمــنــظــمــة 
«يونايت ذي رايت» (توحيد اليمين) 
التي كانت وراء تجمع شارلوتسفيل، 
بجمع نحو ٤٠٠ شخص فــي ساحة 
«لافــــــايــــــيــــــت» أمــــــــــام مــــقــــر الــــرئــــاســــة 
لساعتين فقط أمس. وسُجل انتشار 
الــعــديــد من  كثيف للشرطة مــع قطع 
الــطــرق لــلــحــول دون أي احــتــكــاك بين 
المتظاهرين وآخرين مناهضين لهم، 
أعــلــنــوا بـــدورهـــم أنــهــم ســيــتــحــركــون 
في ساحة لافاييت، كما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وكتب موقع «يونايت ذي رايت» 
فــي رســالــة إلـــى المــتــظــاهــريــن مُــنــبّــهــاً: 
«سيكون هناك بالتأكيد استفزازيون 
في محاولة لإثارة رد فعل من جانبكم 
(...)، لا تــردوا بغضب». وكان منظّم 
المــظــاهــرة السابقة جيسون كيسلر، 
قــــد طـــلـــب تــنــظــيــم تــجــمــع جـــديـــد فــي 
رفضت  البلدية  لكن  شارلوتسفيل، 
طلبه. فالبلدة الصغيرة الواقعة في 
فيرجينيا لا تريد تكرار ما حدث في 

١٢ أغسطس (آب)  ٢٠١٧.
فـــفـــي ذلـــــك الــــيــــوم وبـــعـــد خــــروج 
مظاهرة للاحتجاج على خطة للبلدية 
لإزالــــة تــمــثــال لـــروبـــرت لـــي، الــجــنــرال 
الذي يرمز إلى الاتحاد الكونفيدرالي 
خـــــلال الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
وقعت صــدامــات بــين متظاهرين من 
دعــاة تفوق الــعــرق الأبــيــض وآخرين 
مناهضين للعنصرية. ودهــس أحد 
المتظاهرين المؤيدين للنازيين الجدد 

بسيارته حشداً من المتظاهرين ضد 
إلــى مقتل امــرأة  العنصرية، مــا أدى 
في الثانية والثلاثين من العمر تدعى 
هيذر هاير وجرح ١٩ شخصاً آخرين.
وقــالــت رئيسة بلدية واشنطن، 
مــوريــيــل بـــاوســـر: «نــعــرف أن الــنــاس 
سيأتون إلى واشنطن (أمس) بهدف 
وحـــيـــد، هـــو بـــث كــراهــيــتــهــم». لكنها 
أكدت أن الأمر لا يتعلق بمنع الحدث، 
لأن التعديل الأول للدستور يحمي 
حــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر. وفــــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
الــعــامــة «إن بــي آر» الجمعة،  الإذاعــــة 
أكـــــد كــيــســلــر أنـــــه يــــأمــــل بـــــأن يــجــري 
تجمع الأحد «بهدوء»، ونأى بنفسه 
عــن تــيــار الــنــازيــين الــجــدد قــائــلا: «لا 
أريد أن يحضر نازيون جدد تجمعنا 
(...)، ليسوا بين (المجموعات) المرحب 
ه أوضح أنه يريد الدفاع عن 

ّ
بها». لكن

حقوق السكان البيض، التي يعتبر 
لة كما يجب».

ّ
أنها «غير ممث

وأفاد ملصق غير رسمي للتجمع 
بث على الإنترنت أن العديد من رموز 
الــيــمــين المــتــطــرف والــنــازيــة الــجــديــدة 
سيكونون حاضرين، لكن جايسون 
كيسلر رفــض تأكيد هــذا الأمـــر. وقد 
أعـــلـــن أحـــــد الأعــــضــــاء الــــبــــارزيــــن فــي 
اليمين المتطرف الأميركي، ريتشارد 
ســبــنــســر، الأســــبــــوع المـــاضـــي أنــــه لن 
يشارك في المظاهرة، داعياً أنصاره 
إلـــى الاحـــتـــذاء بـــه. وكـــتـــب: «لا أعـــرف 
بالضبط ماذا سيجري، لكنه لن يكون 

أمراً جيداً على الأرجح».
وكـــتـــبـــت إيـــفـــانـــكـــا تــــرمــــب ابـــنـــة 
الـــرئـــيـــس عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «رغــــــم أن 
الأميركيين يتمتعون بنعمة العيش 
في بلد يحمي الحرية وحرية التعبير 
وتنوع الآراء، لا مكان لنظرية تفوق 
العرق الأبيض والعنصرية والنازيين 

الجدد في بلدنا العظيم».
وأضــــافــــت: «بــــــدلاً مـــن أن يــمــزّق 
بعضنا بعضاً بــكــراهــيــة وعنصرية 

وعنف، يمكننا أن نترفع» عن كل ذلك.
ومـــــضـــــت إيــــفــــانــــكــــا أبـــــعـــــد مــن 
والدها الذي قال، السبت، إنه «يندد 

بـــكـــل أشــــكــــال الـــعـــنـــصـــريـــة وأعـــمـــال 
الــعــنــف»، ولــكــن مـــن دون أن يشير 
تــحــديــداً إلـــــى  الــيــمــين المــتــطــرف أو 

الــنــازيــين الــجــدد. ويــأخــذ مــراقــبــون 
عــلــى الــرئــيــس أن الــيــمــين المــتــطــرف 
يستغل بعض تصريحاته لإعطاء 

شرعية لخطاب الكراهية.
ورغــــــم أنـــــه لــــن تـــكـــون هـــنـــاك أي 
مــظــاهــرة فــي شارلوتسفيل، اتخذت 

السلطات إجراءات أمنية مشددة في 
المدينة لتجنب الفوضى التي حدثت 
خــــلال الـــصـــدامـــات فـــي ١٢ أغــســطــس 
٢٠١٧. وأعلن حاكم ولاية فيرجينيا، 
رالـــف نـــورثـــام، حــالــة الـــطـــوارئ وأمــر 
بــوضــع حــواجــز إسمنتية وســيــارات 
عــنــد مـــداخـــل حـــي المـــشـــاة فـــي وســط 
مــديــنــة شــارلــوتــســفــيــل، حــيــث وقعت 
حـــــــوادث الــــعــــام المـــــاضـــــي، مــــع إبـــقـــاء 

مدخلين اثنين فقط.
والـــــســـــبـــــت، ســـــــار عــــــشــــــرات مــن 
الــــنــــاشــــطــــين المــــنــــاهــــضــــين لــلــفــاشــيــة 
بـــمـــلابـــس ســــــــوداء، مـــســـافـــة قــصــيــرة 
فــي هــذا الــحــي بينما كــانــت الشرطة 
تطوقهم. فيما تجمّع صباح أمــس، 
بضع مئات من الأشخاص بهدوء في 
حديقة بوكر واشنطن غير البعيدة 
مـــــن وســــــط المــــديــــنــــة لإحـــــيـــــاء ذكـــــرى 

حوادث ١٢ أغسطس ٢٠١٧.
عـــلـــى صــعــيــد مــنــفــصــل، أثـــــارت 
تصريحات مساعِدة سابقة للرئيس 
الأمـــيـــركـــي جــــــدلاً واســــعــــاً فــــي أروقـــــة 
واشنطن بعد أن أكدت وجود تسجيل 
لترمب يستخدم فيه إهانة عنصرية 
لـــــلأفـــــارقـــــة الأمــــيــــركــــيــــين. وصــــرحــــت 
أوماروسا مانيغولت نيومان للإذاعة 
الوطنية العامة وشبكة «إن بي سي»، 
بأنها سمعت الرئيس يستخدم كلمة 
مهينة خــلال تسجيل برنامجه «ذي 

أبرانتس».
وجــاءت تصريحات مانيغولت 
قــــيــــلــــت مـــــن الـــبـــيـــت 

ُ
نــــيــــومــــان الــــتــــي أ

الأبــيــض، قبل أيـــام مــن صـــدور كتاب 
تزعم أنه يكشف أسراراً حول العاملين 
فيه وشخصية الرئيس ترمب. وقال 
البيت الأبــيــض، الجمعة، إن الكتاب 
المقرر صدوره الأسبوع المقبل «مليء 
بالأكاذيب»، كما نقلت وكالة الأنباء 
سُــئــلــت المتحدثة  الألمــانــيــة. وعــنــدمــا 
باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، 
عــــــن الـــــكـــــتـــــاب، الــــجــــمــــعــــة، قـــــالـــــت إن 

مانيغولت نيومان اختارت ألا تقول 
الــحــقــيــقــة عـــن «كــــل الأشـــيـــاء الــجــيــدة 
التي يفعلها الرئيس ترمب وإدارتــه 
لــجــعــل أمــيــركــا آمــنــة ومــــزدهــــرة، هــذا 
الكتاب مليء بالأكاذيب والاتهامات 
الباطلة». وأضافت أنه من «المحزن» 
أن وسائل الإعلام أخذت على محمل 
الــجــد كــتــاب مــوظــفــة ســابــقــة بالبيت 
الأبـــيـــض تـــحـــاول جــنــي الأربـــــــاح من 

هجمات زائفة.
وذكــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «واشــــنــــطــــن 
بـــــوســـــت» أنــــــه فـــــي كــــتــــاب «المـــخـــتـــل: 
شــهــادة مــن داخــــل الــبــيــت الأبــيــض»، 
تشكك مانيغولت نيومان في صحة 
ترمب العقلية، وتصوّره على أنه غير 
قــــادر عــلــى الــســيــطــرة عــلــى أعــصــابــه. 
عُــرض عليها عقد  أنــه  وكتبت أيضاً 
بقيمة ١٥ ألف دولار شهرياً من حملة 
تـــرمـــب مــقــابــل صــمــتــهــا، وذلـــــك وفــقــاً 
للصحيفة، التي قالت إنها حصلت 
على مقتطفات من الكتاب قبل نشره 

المقرر غداً (الثلاثاء).
ويـــــــصـــــــف الــــــكــــــتــــــاب عــــلاقــــتــــهــــا 
بــالــرئــيــس، الــتــي بـــدأت عــنــدمــا كانت 
التلفزيوني  متنافسة فــي برنامجه 
الــواقــعــي قــبــل ١٥ عـــامـــاً، وفــقــاً لمــوقــع 
«أمازون». وعملت مانيغولت نيومان 
مساعِدةً للرئيس ومديرة الاتصالات 
ــا لما 

ً
فــي مــكــتــب الاتـــصـــال الـــعـــام، وفــق

ذكــــره «أمـــــــازون»، ثـــم تـــم فــصــلــهــا في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

كما نــشــرت مانغوليت نيومان 
أمس، تسجيلاً لكبير موظفي البيت 
الــبــيــض جـــون كــيــلــي، وهـــو يــطــردهــا 
من البيت الأبيض، مؤكدة أن لقاءها 
معه تمّ في «قاعة العمليات» في البيت 
الأبيض. وانتقد عــدد من المسؤولين 
أمــــــس، هـــــذا الــتــســجــيــل، واتــهــمــوهــا 
بارتكاب جريمة، خصوصاً أنه يُمنع 
إدخـــال أي هــواتــف نقالة أو ساعات 

ذكية إلى «غرفة العمليات».

متظاهرون ضد اليمين المتطرف في واشنطن أمس (إ.ب.أ)

ح لقاء بوتين وترمب «لتحسين العلاقات»
ّ

لافروف يرج
موسكو: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي سيرغي 
لافروف، أمس، إن الرئيس فلاديمير بوتين قد 
يجتمع مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
إذا رأى الزعيمان حاجة لتحسين العلاقات، 

وفق ما نقلت وكالة الإعلام الروسية.
وقـــال لافــــروف: «إذا استشعر الزعيمان 
الحاجة للاجتماع والعودة إلى المسائل التي 
نعتقد أنها ستجمع بــين روســيــا والــولايــات 
المــتــحــدة، والــتــي ترفضها بعض الــدوائــر في 

الولايات المتحدة، أعتقد أن مثل هذا الاجتماع 
سيعقد».

وبعد اجتماعهما الأخير في هلسنكي في 
يوليو (تموز)، تعرض ترمب لموجة انتقادات 
فــــي الـــــداخـــــل لــــعــــدم مـــواجـــهـــتـــه بــــوتــــين عــلــنــاً 
بشأن تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة 
الأمــيــركــيــة عــــام ٢٠١٦، ولمــــا بــــدا أنــــه يــخــالــف 
تقديرات وكــالات المخابرات الأميركية بشأن 

التهديد الذي تشكله روسيا.
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، أرجــــأ تــرمــب فـــي أواخـــر 
يـــولـــيـــو اجـــتـــمـــاعـــاً ثـــانـــيـــاً مــــع بــــوتــــين لــلــعــام 

أيـــام، قــال بوتين إنه  المقبل. لكن بعد بضعة 
يــريــد اســتــضــافــة تــرمــب فــي مــوســكــو، ورحــب 
البيت الأبيض بالفكرة رغــم الانتقادات بعد 
قــمــة هــلــســنــكــي. وتــســعــى روســـيـــا لمــثــل هــذه 
الاجتماعات في إطــار سعيها لرفع عقوبات 
الــولايــات المتحدة والاتــحــاد  تفرضها عليها 

الأوروبي.
وقال لافروف إن روسيا مستعدة لمواصلة 
الاتصالات مع الولايات المتحدة على مستوى 
وزراء الخارجية، إذا كــان الجانب الأميركي 

مستعداً للعمل على أساس المساواة.
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اعتقال إرهابيين خططوا لشن هجمات وتسجيل حوادث متفرقة

مالي: دور ثانٍ من الرئاسيات يسير لصالح الرئيس المنتهية ولايته
باماكو: الشيخ محمد

غلقت مكاتب التصويت في 
ُ
أ

دولـــة مــالــي مــســاء أمــس (الأحـــد)، 
وبــــدأت عــلــى الــفــور عــمــلــيــات فــرز 
الأصــوات لمعرفة الفائز في الدور 
الثاني من الانتخابات الرئاسية 
قــبــل  الــــتــــي جــــــرى دورهـــــــــا الأول 
أســــبــــوعــــين، وانــــتــــهــــى بــحــصــول 
الرئيس المنتهية ولايته إبراهيما 
بــبــكــر كــيــتــا عــلــى نــســبــة ٤١٪ من 
الأصوات المعبر عنها، بينما حل 
ثــانــيــاً زعــيــم المـــعـــارضـــة ســومــيــلا 

سيسي بنسبة ١٧٪.
وتـــشـــيـــر الـــتـــوقـــعـــات إلـــــى أن 
كــيــتــا فـــي طــريــقــه لــخــلافــة نفسه، 
وربـــمـــا يــحــقــق ذلــــك بـــفـــارق كبير 
عن منافسه في الــدور الثاني، إذ 
لم يسبق لأي رئيس في مالي أن 
خسر الانتخابات الرئاسية عندما 
يـــتـــرشـــح لـــخـــلافـــة نـــفـــســـه، بــــل إن 
الرؤساء الذين سبقوه كانوا دوماً 
يحسمون السباق الانتخابي في 
الدور الأول. وكان زعيم المعارضة 
سبق أن اعتبر إرغـــام كيتا على 
الـــوصـــول إلـــى الـــــدور الــثــانــي في 
حد ذاته نصراً للمعارضة، فللمرة 
الأولى في التاريخ السياسي لمالي 
يجد رئيس نفسه في حاجة إلى 

خوض شوطٍ ثانٍ.
ويــســمــح الــدســتــور فــي دولــة 
مالي للرئيس بولايتين رئاسيتين 
فــقــط، وســبــق أن استفاد مــن ذلك 
كـــــل مـــــن الــــرئــــيــــس الأســـــبـــــق ألـــفـــا 
عـــمـــر كــــونــــاري وخــلــيــفــتــه أمـــــادو 
تــومــانــي تــــوري، ويــبــدو واضــحــاً 
أن إبراهيما ببكر كيتا في طريقه 
ثــالــث رئــيــس يحكم مالي  ليكون 

لــولايــتــين رئــاســيــتــين متتاليتين 
الــتــعــدديــة السياسية مطلع  منذ 

تسعينات القرن الماضي.
ولكن زعيم المعارضة سيسي 
مـــــؤمـــــن بـــــقـــــدرتـــــه عــــلــــى إحــــــــداث 
«المــفــاجــأة» وتــحــقــيــق «التغيير» 
الــدور الثاني من الانتخابات  في 
الــرئــاســيــة، وقـــال فــي تصريحات 
صــحــافــيــة إن «الـــنـــصـــر قـــريـــب»، 
ر في المقابل من وقوع 

ّ
ولكنه حــذ

خروقات وعمليات تزوير ستؤثر 
على نتيجة الانتخابات.

وســـــبـــــق أن رفـــــــض ســيــســي 
الـــــدور الأول،  الاعــــتــــراف بــنــتــائــج 
وقــــال إنــهــا «ثــمــرة عملية تــزويــر 
ذتها الحكومة لصالح 

ّ
واسعة» نف

الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، وقــدم 
طعوناً إلى المحكمة الدستورية. 
ولــــكــــن الأخـــــيـــــرة تـــجـــاهـــلـــت هـــذه 
الطعون، واعتبرت أن الخروقات 
التي وقعت «لم تؤثر على نتيجة 

الانتخابات».
وقال سيسي في تصريحات 
خلال الحملة الانتخابية الخاطفة 
التي جرت قبيل الدور الثاني من 
الانــتــخــابــات، إن إعـــــادة انــتــخــاب 
كـــيـــتـــا تـــعـــنـــي دخــــــــول مــــالــــي فــي 
«مرحلة من الفوضى»، واستمرار 
ما قال إنه «حالة عدم الاستقرار 
وانـــــعـــــدام الأمــــــــن، وفــــشــــل جــمــيــع 

الخطط الحكومية».
يــقــول الماليون  الـــذي  سيسي 
إنــــــــه «مـــــنـــــحـــــوس» فــــــي الـــســـبـــاق 
الـــــــرئـــــــاســـــــي، عـــــجـــــز عـــــــن إقـــــنـــــاع 
المرشحين الذين خرجوا في الدور 
الأول بدعمه في مواجهة الرئيس 
المنتهية ولايته، وتجاهلوا دعوته 
إلـــى تشكيل «جــبــهــة ديمقراطية 

ضـــــد الـــــتـــــزويـــــر»، وإقـــــامـــــة حــلــف 
معارض للرئيس تحت شعار «كل 

شيء إلا كيتا».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال رجــل 
الأعمال الثري أليو ديالو، المرشح 
الـــذي حــل فــي المــرتــبــة الثالثة في 
الـــدور الأول مــن الانتخابات، إنه 
لـــن يــعــلــن أي مـــوقـــف بــخــصــوص 
الدور الثاني. وأوضح أنه «يلتزم 
الــــحــــيــــاد» بــــين الـــرئـــيـــس وزعـــيـــم 
المعارضة، وقــال إنه يعطي كامل 
الحرية لأنــصــاره مــن أجــل اتخاذ 

الموقف الذي يرونه مناسباً.
نفس الشيء أعلن عنه عالم 

الفيزياء الفلكية الشيخ موديبو 
ديـــــــــــارا، المـــــرشـــــح الــــــــذي حـــــل فــي 
المرتبة الرابعة. فقد قال إنه يلتزم 
«الحياد» في الدور الثاني، ولكنه 
حـــيـــاد أكـــثـــر ســلــبــيــة مـــن الــحــيــاد 
الــســابــق، فــقــد أكـــد أنـــه لـــن يــوجــه 
أنـــصـــاره إلــــى أي مـــن ســيــســي أو 
كيتا لأنه، حسب وجهة نظره، «أي 
واحد منهما لا يمثل التغيير الذي 
تــطــمــح لـــه مـــالـــي، إنــهــمــا وجــهــان 
لعملة واحدة»، على حد تعبيره.

ورفــــــــــــــــع انــــــــســــــــحــــــــاب كـــــبـــــار 
المــرشــحــين مــن الــســبــاق فــي الــدور 
الثاني، ورفضهم لمساندة أي من 

المــرشــحــينْ، مــن حــظــوظ الــرئــيــس 
المنتهية ولايته الذي حقق نسبة 
مرتفعة في الدور الأول (٤١٪)، كما 
أنه أضعف إلى حد كبير حظوظ 
زعيم المعارضة الذي يحتاج إلى 
وقوف جميع المرشحين خلفه من 
الــرئــيــس المنتهية  أجـــل مــواجــهــة 
ولايته، ولكنه فيما يبدو فشل في 
ذلــك وبالتالي هو في طريقه لأن 
انــتــخــابــات رئاسية  ثــالــث  يخسر 
فــي الــــدور الــثــانــي، بــعــد أن خسر 
فـــي الـــــدور الــثــانــي مـــن رئــاســيــات 

٢٠٠٢ و٢٠١٣.
وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن نــتــيــجــة 

تـــواجـــه  أنــــهــــا  الانــــتــــخــــابــــات، إلا 
تحديات كبيرة، خصوصاً في ما 
يتعلق بمستوى الشفافية، وهي 
الــــتــــي تــــراقــــب مــــن طـــــرف بــعــثــات 
محلية وإقليمية وقارية ودولية، 
من أبرزها بعثة مراقبي الاتحاد 
الأوروبي التي حرّكت ثمانين وفداً 
التراب المالي، أغلبها  على عموم 
في العاصمة باماكو وعدد منها 

ه إلى وسط وشمال البلاد. يوجَّ
رئيسة بعثة مراقبي الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي ســـيـــســـيـــل كـــيـــنـــجـــي، 
عقدت مؤتمراً صحافياً في مكتب 
تــصــويــت فــي الــعــاصــمــة بــامــاكــو، 

قــــالــــت فـــيـــه إنــــــه حـــتـــى مــنــتــصــف 
ل أي حالات غير  النهار «لم تسجَّ
طبيعية فــي المــكــاتــب الــتــي زارهــا 
موفدو البعثة في مناطق متفرقة 
من مالي». كما أوضحت أن البعثة 
الأوروبــــيــــة أوفـــــدت ثــمــانــين فــرقــة 
إلـــى وســـط وشـــمـــال مـــالـــي، حيث 
تثار شكوك حــول إمكانية وقوع 

عمليات تزوير.
ولكن كينجي دعــت الجميع 
إلــــى «الـــتـــهـــدئـــة» فـــي وقــــت تخيم 
«أجـــواء مــن التوتر» على البلاد، 
خصوصاً بعد تصريحات زعيم 
ر فــيــهــا من 

ّ
المـــعـــارضـــة الـــتـــي حـــــذ

الـــلـــجـــوء إلــــى «الــــتــــزويــــر» لحسم 
النصر لصالح الرئيس المنتهية 
ولايته، وأشــارت إلــى أن بطاقات 
التصويت تم توزيعها حتى قبل 

فتح مكاتب التصويت.
وأضافت رئيسة بعثة مراقبي 
الاتــحــاد الأوروبـــي أنــه «حتى في 
حــالــة تسجيل خـــروقـــات، فيجب 
القانونية  الــطــرق  يــتــم ســلــوك  أن 
للوقوف في وجه هذه الخروقات، 
هـــــنـــــالـــــك مـــــؤســـــســـــات وهــــيــــئــــات 
مهمتها معالجة هذه الأمور، على 
غــرار المحكمة الدستورية، حيث 
م الطعون، وليس في  يجب أن تقدَّ

الشارع».
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، خــيّــمــت 
الــتــحــديــات الأمــنــيــة على الــدور 
الــثــانــي مــن الانــتــخــابــات، فيما 
حــرّكــت السلطات فــي مــالــي ٣٦ 
ألـــف رجـــل أمـــن لــتــأمــين مكاتب 
الاقــتــراع. وقــد أســفــرت الخطط 
الأمنية عن اعتقال ٣ أشخاص 
يُشتبه في أنهم كانوا يخططون 
لـــشـــن هـــجـــمـــات إرهــــابــــيــــة ضــد 

مكاتب التصويت.
ولــــــكــــــن فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، تـــم 
تسجيل بعض الهجمات وسط 
وشمال البلاد، وإن كانت هذه 
الهجمات أقل مما تم تسجيله 
في الدور الأول من الانتخابات. 
«الشرق  وقالت مصادر محلية لـ
الأوسط» إن مسلحَين مجهولَين 
دخلا قرية نائية في وسط مالي، 
قبيل منتصف ليل السبت إلى 
الأحد، وقاما بالتوجه إلى منزل 
الــذي  مدير المــدرســة الابتدائية 
يتولى في الوقت نفسه رئاسة 
الــتــصــويــت، وطــلــبــا منه  مكتب 
تحت تهديد السلاح أن يكشف 
لهما عن مكان تخزين تجهيزات 
النار  مكتب الاقــتــراع، وأضرما 
فـــــي جـــمـــيـــع المــــــعــــــدات قــــبــــل أن 

ينسحبا بهدوء.
وتـــشـــيـــر المـــــصـــــادر إلـــــى أن 
تـــم تسجيلها  حـــــوادث عـــديـــدة 
في وسط وشمال مالي. ومُنع 
التصويت في العديد من مكاتب 
الاقــــتــــراع، ولــكــن حــســب بعض 
المراقبين فإن هذه الحوادث لن 
تــصــل إلــــى مـــا وقــــع فـــي الــــدور 
الأول، حيث لم يجرِ التصويت 

في ٧١٦ مكتب تصويت.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، تــشــيــر 
التوقعات إلى أن نسبة المشاركة 
في الدور الثاني لن تكون أحسن 
من تلك التي تم تسجيلها في 
لــم تتجاوز  الــتــي  الــــدور الأول، 
٤٣٪، وذلك ما يرجعه المراقبون 
إلــى حــالــة مــن «عـــدم الحماس» 
واعـــتـــقـــاد الــكــثــيــر مــــن المــالــيــين 
أن النتيجة محسومة لصالح 

كيتا.

ورقة اقتراع في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في باماكو أمس (رويترز)

اقتراح أوروبي بتغيير الطرق البحرية بعد «بريكست» يغضب باريس
باريس: «الشرق الأوسط»

احــــــتــــــجــــــت وزيــــــــــــــــــرة الــــنــــقــــل 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة إلــــــيــــــزابــــــيــــــت بـــــــورن 
عــلــى اقــــتــــراح طــرحــتــه المــفــوضــيــة 
الأوروبــــيــــة يــقــضــي بــتــغــيــيــر طــرق 
الــنــقــل الـــبـــحـــري الأوروبـــــيـــــة الــتــي 
تربط آيرلندا بالقارة، بعد خروج 
بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد، متجنبة 

المرافئ الفرنسية.
وكــتــبــت بــــورن إلــــى المــفــوضــة 
الأوروبـــيـــة المــكــلــفــة شــــؤون الــنــقــل، 
فيوليتا بالك، في رسالة إلكترونية 
مـــــؤرخـــــة بـــالـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي أن 
يـــأخـــذ  المــــفــــوضــــيــــة «لا  اقـــــــتـــــــراح 
إطــــلاقــــا» فـــي الاعـــتـــبـــار جــغــرافــيــا 
المــرافــئ الفرنسية، وقــدرتــهــا على 
الاســـــتـــــعـــــداد «لامـــــتـــــلاك الـــــقـــــدرات 
الضرورية لمواجهة ازدياد النشاط 

المـــتـــوقـــع»، وفـــق وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية.

وكــانــت المفوضية الأوروبــيــة 
فـــــي ١ أغـــســـطـــس (آب)  اقــــتــــرحــــت 
الـــحـــالـــي تــغــيــيــر خـــط مــمــر الــنــقــل 
الأوروبــــــي بــحــر الــشــمــال - البحر 
المــتــوســط، الـــذي يــربــط خصوصا 
آيــــــرلــــــنــــــدا واســـــكـــــوتـــــلـــــنـــــدا بــــــدول 
«بـــنـــلـــوكـــس» (بــلــجــيــكــا وهــولــنــدا 
ولوكسمبورغ) ومرسيليا، تمهيدا 

«بريكست». لـ
ويهدف الاقتراح إلى تشجيع 
الــــــرحــــــلات الــــبــــحــــريــــة المــــبــــاشــــرة، 
ــب المـــــرور مــســتــقــبــلا عبر 

ّ
مـــع تــجــن

الـــــجـــــمـــــارك عــــنــــد الـــــــوصـــــــول إلــــى 
بريطانيا أو الإبحار منها. وهذا 
الممر يؤدي حاليا إلى القارة عبر 
مرفأي كاليه ودانكرك الفرنسيين. 
لكن المفوضية تفكر في ربط آيرلندا 

(دبــــلــــن ومــــرفــــأ كــــــــورك) مـــبـــاشـــرة 
فـــــي دول «بـــنـــلـــوكـــس»  بــــمــــوانــــئ 
(زيبروغي وانفير وروتردام)، دون 
المـــــرور بــالمــرفــأيــن الــفــرنــســيــين مع 
أنهما أقرب جغرافياً، كما أوضحت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت بورن في رسالتها إن 
«الاقتراح بشكله الحالي (...) ليس 
مقبولا من قبل فرنسا». وانتقدت 
نـــقـــص الـــشـــفـــافـــيـــة والــــتــــســــرع فــي 
عــمــلــيــة الـــتـــشـــاور فـــي المــفــوضــيــة. 
وأضافت: «يبدو لي أنه لا بد من 
استكمال اقتراح المفوضية ليشمل 
الــــرحــــلات بـــين آيـــرلـــنـــدا والمـــرافـــئ 

الفرنسية».
وتـــــــقـــــــتـــــــرح بــــــــــــــورن تــــعــــزيــــز 
الــــرحــــلات بــــين آيـــرلـــنـــدا ومـــرفـــأي 
كاليه ودانــكــرك، وربــط ممر بحر 
الشمال - البحر المتوسط بفرع يمر 

عبر لوهافر وباريس. كما تقترح 
«نــــظــــرا لــــلــــظــــروف الاســتــثــنــائــيــة 
الناجمة عن بريكست»، تشجيع 
المـــرافـــئ الأقـــــرب إلــــى آيـــرلـــنـــدا، أي 
شـــيـــربـــور وروســـــكـــــوف (شــــمــــال) 

وبريست.
وبإمكان المرافئ الواقعة على 
شبكة النقل عبر أوروبا أن تستفيد 
مـــن أمــــــوال أوروبــــيــــة لــتــطــويــرهــا. 
لــــذلــــك يــــحــــرم اقـــــتـــــراح المــفــوضــيــة 
المرافئ الفرنسية من هــذه المزايا، 
وذلــــك بــإبــعــاد مــمــر بــحــر الــشــمــال 
- المــتــوســط عـــن ســـواحـــل فــرنــســا. 
وذكرت مجلة «بوليتيكو أوروبا» 
أن قرار استبعاد المرافئ الفرنسية 
نــــاجــــم عــــن الـــخـــشـــيـــة مــــن حــــدوث 
«ازدحــــــام خــطــيــر» عــلــى الــجــمــارك 
فــي مــرافــئ شــمــال فرنسا، والقلق 

المرتبط بإضرابات عمال المرافئ.

ق خلافات حزب المحافظين «تصريحات البرقع» تعمِّ
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــــــاد وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــســابــق بوريس  البريطاني 
جونسون من عطلته الصيفية 
لـــيـــجـــد نـــفـــســـه فـــــي مـــواجـــهـــة 
مـــــــع مــــنــــتــــقــــديــــن ومـــــؤيـــــديـــــن 
لتصريحاته عن البرقع، وسط 
خـــلافـــات تــــــزداد عــمــقــا داخـــل 

حزب المحافظين الحاكم.
واشـــــــتـــــــدت الانــــــتــــــقــــــادات 
لجونسون، الذي يعتبر أكبر 
تهديد لقيادة الحزب المتعثرة 
بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا 
مــــــــــاي، داخــــــــــل الــــــحــــــزب بــعــد 
مقال نشره الأسبوع الماضي 
قــال فيه إن المسلمات اللاتي 
يـــــرتـــــديـــــن الـــــبـــــرقـــــع يــشــبــهــن 
صناديق البريد أو لصوص 

البنوك. ورغم أن هذا الوصف 
جاء في سياق مقال يعارض 
حظر النقاب، فإن الانتقادات 
ربطت بــين حديث جونسون 
والــــــــــخــــــــــوف مــــــــن ومــــــــعــــــــاداة 
الإســلام (إسلاموفوبيا)، في 
حــين اعــتــبــر آخــــرون التعليق 
تشبيها يتفق مــع مــا يشعر 
به كثير من البريطانيين، كما 

نقلت وكالة «رويترز».
واســـــــتـــــــقـــــــال جـــــونـــــســـــون 
مـــن مــنــصــبــه الــشــهــر المــاضــي 
احـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــا عـــــــلـــــــى خــــطــــة 
مـــــاي لـــلـــخـــروج مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي، ليصبح رمزا لكثير 
من المحافظين الذين يرغبون 
فـــي مـــوقـــف أكـــثـــر تـــشـــددا في 
مــــفــــاوضــــات الانــــفــــصــــال عــن 

الاتحاد الأوروبي. 

وكـــــــــان ســـتـــيـــف بـــــانـــــون، 
كبير الخبراء الاستراتيجيين 
الــســابــق لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــــــــالـــــــــد تـــــــرمـــــــب، مـــــــن بـــين 
المدافعين عن تعليق جونسون 
الـــــبـــــرقـــــع إذ أوضــــــح  بـــــشـــــأن 
لصحيفة «صنداي تايمز» أن 
أسلوب جونسون في الطرح 
أضاع الرسالة التي كان يرغب 

في توصيلها.
وكـــــــــــــــــــان بـــــــــــانـــــــــــون دعــــــــا 
جونسون لمنافسة مــاي على 
الـــــوزراء. كما  منصب رئــيــس 
عــبــر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي عن 
إعجابه به، وقال إنه قد يكون 
رئيس وزراء جيداً. لكن أندرو 
كوبر، عضو مجلس اللوردات 
المـــنـــتـــمـــي لــــحــــزب المــحــافــظــين 
ومستشار الحكومة السابق 

لــــــــــشــــــــــؤون الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات، 
اتــــهــــم جـــونـــســـون «بـــالـــخـــواء 
الأخـــلاقـــي» والــشــعــبــويــة بعد 
هذا التعليق، وفق «رويترز». 
وأضاف على «تويتر» أن 
«حــــقــــارة بـــوريـــس جــونــســون 
تــــتــــجــــاوز حــــتــــى عــنــصــريــتــه 
العابرة  ومغازلته  التلقائية 
للفاشية. إنــه سيؤيد حرفيا 
أي شيء يجذب مؤيدين له في 

أي لحظة».
وعــــــاد جــــونــــســــون، الــــذي 
أوضــح أنــه لا يعتزم الاعتذار 
عـــن تــعــلــيــقــه، إلــــى بــريــطــانــيــا 
الـــســـبـــت، ولـــم  أول مــــن أمـــــس 
يرد على أسئلة الصحافيين. 
ومن المتوقع أن يكسر صمته 
تــنــشــره صحيفة  عــبــر مـــقـــال 

«تلغراف».

المعارضة الفنزويلية تتهم الحكومة بتعذيب أحد قادتها

مادورو يقبل مساعدة «إف بي آي»
 في كشف المسؤولين عن محاولة اغتياله

كراكاس: «الشرق الأوسط»

اقــــتــــرح الـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي 
نـــيـــكـــولاس مـــــــادورو الـــتـــعـــاون مع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي الــتــحــقــيــق 
فــيــمــا وصـــفـــه بـــأنـــه اعـــتـــداء عــلــيــه، 
وحمّل مسؤوليته المعارضة التي 
احتجّت على توقيف أحــد قادتها 

بتهمة التواطؤ في الحادثة.
وقــال الرئيس الاشــتــراكــي في 
الــعــلــيــا للجيش:  لــلــقــيــادة  مـــراســـم 
الــــــولايــــــات  أقــــــــــرت حــــكــــومــــة  «إذا 
المــــتــــحــــدة عـــرضـــهـــا الــــتــــعــــاون مــع 
مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف 
بـــــي آي) حــــــول صــــــلات مـــــع خــطــة 
الاغــتــيــال... فسأوافق على مجيء 
مكتب التحقيقات الفيدرالي» إلى 
فـــنـــزويـــلا، كــمــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة 
الصحافة الفرنسية. وأضـــاف أن 
فــلــوريــدا تــضــم «خــلايــا إرهــابــيــة» 
منسّقة، وقامت بتشغيل طائرتين 
بــالمــتــفــجــرات  مــســيــرتــين محملتين 
خـــلال خــطــابــه فــي عـــرض عسكري 
في ١٤ أغسطس (آب). وتابع على 
شــبــكــة تــلــفــزيــونــيــة أمــــس: «تـــم من 
فــلــوريــدا تفجير الــطــائــرة مــن دون 

طيار» أمام المنصة الرئاسية.
والـــــتـــــقـــــى وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الفنزويلي خورخي إريازا، الأربعاء 
الماضي، القائم بالأعمال الأميركي 
في كراكاس جيمس ستوري الذي 
«عــبّــر عــن قلقه للوقائع (الاعــتــداء 
المـــفـــتـــرض) ورغــــبــــة حــكــومــتــه فــي 
التعاون»، حسب وزارة الخارجية 
الــذي  الفنزويلية. وســـأل مــــادورو 
يتهم باستمرار واشنطن بالتآمر 
لإسقاطه، دونالد ترمب ما إذا كان 
سيحمي «المجموعات الإرهابية» 

أم سيحاسبها قضائيا.
الــرئــيــس الفنزويلي،  وصـــرح 
الــــــــــــــذي اتـــــــهـــــــم كـــــــذلـــــــك الـــــرئـــــيـــــس 

الكولومبي السابق خوان مانويل 
سانتوس بالوقوف وراء الاعتداء 
بــــــدأت  كـــــــراكـــــــاس  المـــــفـــــتـــــرض، أن 
«تـــحـــركـــات دبـــلـــومـــاســـيـــة» لــتــقــوم 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة وكـــولـــومـــبـــيـــا 
بــتــســلــيــمــهــا «المـــنـــفـــذيـــن المــــاديــــين 
والفكريين» للوقائع. وأكّـــد أيضا 
أن عــددا من المهاجمين المفترضين 
فــــــرّوا إلــــى الـــبـــيـــرو. وقــــــال: «أوجــــه 
نــــداء إلــــى الــبــيــرو لاعــتــقــال هـــؤلاء 
الإرهــــابــــيــــين وتـــســـلـــيـــمـــهـــم... إلـــى 

القضاء الفنزويلي».
من جهتهم، تظاهر نحو ٣٠٠ 
مـــعـــارض فـــي ســاحــة فـــي كــراكــاس 
الـــســـبـــت لــلــمــطــالــبــة بـــــالإفـــــراج عــن 
النائب المعارض خوان ريسكيسينز 
الــــذي أوقــــف الــثــلاثــاء بتهمة دعــم 
«الاعتداء» الذي تعرض له مادورو. 
وردّد المتظاهرون الذي لبّوا دعوة 
«مــنــصــة الــــوحــــدة الــديــمــقــراطــيــة» 
هــتــافــات، بينها «خــــوان معركتك 

هي معركتنا».
الــــذي  الـــنـــائـــب  أقــــربــــاء  وأدان 
أوقـــف عــدم تمكنهم، أو محاميه، 
من لقائه. وقــال والــده غريغوريو 
ريسكيسينز إن «ابــنــي مــفــقــود». 
حــــــضــــــر الــــنــــائــــب إلـــــــى مــحــكــمــة 

ُ
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الجمعة، لكن الجلسة أرجئت إلى 
اليوم، كما ذكرت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وكان ريسكيسينز (٢٩ عاما) 
قــد أوقـــف مــن قــبــل الاســتــخــبــارات، 
ثــم حــرمــتــه الجمعية التأسيسية 
المــكــوّنــة مــن مــؤيــدي مـــــادورو، من 
حصانته النيابية كما فعلت من 
قبل مــع الرئيس السابق للبرلمان 
زعيم المعارضة خوليو بروجيس 
اللاجئ حاليا في كولومبيا، وقد 
أصــــدرت كـــراكـــاس مــذكــرة توقيف 

دولية بحقه.
وكـــــشـــــف الـــــرئـــــيـــــس مـــــــــادورو 

الـــســـبـــت تـــســـجـــيـــل فـــيـــديـــو ثــانــيــا 
يؤكد فيه ريسكيسينز من سجنه 
أنـــــه كـــــان عـــلـــى اتــــصــــال مــــع رايـــــدر 
ألكسندر روسو، الذي تولى قيادة 
الـــتـــدريـــب عــلــى «الاعـــــتـــــداء». لكنه 
قـــال إنـــه لا يــعــرفــه شخصيا. وفــي 
تسجيل فيديو صورته السلطات 
ونشرته الجمعة، يعترف النائب 
نــفــســه بــمــشــاركــتــه فــي «الاعـــتـــداء» 
بــواســطــة طــائــرات مسيرة محملة 

بالمتفجرات.
المــــــــــعــــــــــارضــــــــــة إن  وتـــــــــــقـــــــــــول 
ريــســكــيــســيــنــز تـــعـــرض لــلــتــهــديــد، 
وتم إعطاؤه مخدرات قبل أن يدلي 
بــشــهــادتــه. وقــــال خــــوان أنــدريــس 
ميخيا خلال المظاهرة: «لا شك أن 
ريسكيسينز تعرض للتعذيب... 
الــرخــو مــوجــود، ويعني  التعذيب 
التهديد والتخويف، وكذلك ربما 
إعطاء مخدرات لشخص للحصول 

على ما يراد منه».
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، أدان 
الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي 
الــتــوتّــرات المستجدة فــي فنزويلا، 
ودعــا إلــى إجــراء «تحقيق شامل» 

في الهجوم بالطائرات المسيّرة.
وفــــــــــــــي بـــــــــيـــــــــان صـــــــــــــــــادر فــــي 
بـــروكـــســـل، قــالــت المــتــحــدّثــة بــاســم 
وزيــرة خارجية الاتحاد الأوروبــي 
إنّ «الأحــداث  فيدريكا موغيريني 
الــــــتــــــوتــــــرات فــي  الأخـــــــيـــــــرة زادت 
فــنــزويــلا». وأضــافــت أن «الاتــحــاد 
الأوروبي يرفض كلّ أشكال العنف 
ــــع إجــــــــراء تــحــقــيــق شــامــل 

ّ
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وشفاف في هجوم السبت، لتحديد 
الحقائق في إطار الاحترام الكامل 
لسيادة القانون وحقوق الإنسان». 
وشدّدت المتحدثة على أنّ الاتحاد 
الأوروبــي يأمل في «حلّ تفاوضي 
وديــــمــــقــــراطــــي وســـلـــمـــي لــــلأزمــــات 

المتعدّدة التي تؤثر في البلاد».

زعيمة حزب معارض ترفض العقوبات الأميركية وتعتبر قضية برانسون «غطاءً»

«مؤامرة سياسية» وحرب اقتصادية إردوغان: نتعرض لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعتبر الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغـــان أن بــلاده تتعرض 
«مــــــؤامــــــرة ســــيــــاســــيــــة» هـــدفـــهـــا  لـــــــ
إضـــعـــافـــهـــا، لافـــتـــاً إلـــــى أن بــعــض 
الأطــراف (في إشــارة إلى الولايات 
إلـــى تحقيق ما  المــتــحــدة) تــســعــى 
لم تنجح في تحقيقه في محاولة 
الــفــاشــلــة فــي ٢٠١٦، من  الانـــقـــلاب 

خلال الحرب الاقتصادية.
ورفــع إردوغـــان سقف تحديه 
للعقوبات الأمــيــركــيــة عــلــى بــلاده 
بــــســــبــــب قــــضــــيــــة الــــــقــــــس أنـــــــــدرو 
برانسون الذي يحاكَم بتهم تتعلق 
بدعم الإرهـــاب والتجسس والــذي 
اعتُقل في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٦ بدعوى دعمه حركة الخدمة 
الله  التابعة للداعية التركي فتح 
غولن المقيم في أميركا في تنفيذ 
محاولة الانــقــلاب الفاشلة، قائلاً 
إن التأثير على سعر صرف الليرة 
الــتــركــيــة هـــو «عــمــلــيــة ســيــاســيــة» 
هدفها استسلام تركيا في جميع 
المــجــالات، مــن المــالــيــة وصـــولاً إلى 

السياسية.
وأضـــــاف إردوغـــــــان فـــي كلمة 
خــــــلال اجــــتــــمــــاع لأعـــــضـــــاء حـــزبـــه 
الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة الـــحـــاكـــم فــي 
طـــــرابـــــزون (شــــمــــال شـــــــرق)، أمـــس 
(الأحد): «نواجه مرة أخرى مؤامرة 
ســـيـــاســـيـــة. وســنــتــغــلــب عــلــيــهــا»، 
مـــؤكـــداً أنــــه إذا ضـــحّـــت الـــولايـــات 
المتحدة بعلاقاتها مع تركيا فإن 
بلاده ستردّ بالبحث عن «أسواق 
جديدة، وشراكات جديدة وحلفاء 
جــــدد». وتــابــع أن «مـــا فــشــلــوا في 
تحقيقه عبر التحريض ومحاولة 
الانقلاب، يحاولون حالياً تنفيذه 
عبر المــال، وهــذا يسمى بصراحة: 

حرباً اقتصادية».
وقــــال إردوغـــــان إن مــن يفرط 
بشراكته الاستراتيجية مع تركيا 
مــن أجـــل عــلاقــاتــه مــع «تنظيمات 

إرهابية» نقول له «مع السلامة»، 
فـــي إشــــــارة إلــــى الـــدعـــم الأمــيــركــي 
لــوحــدات حماية الشعب الكردية 
الـــتـــي تــقــاتــلــهــا تــركــيــا فـــي شــمــال 
الليرة نحو ٤٠٪  سوريا. وفقدت 
من قيمتها منذ بداية العام، وهو 
مــا يرجع بشكل كبير، مــن وجهة 
نظر خبراء، إلى المخاوف من تأثير 
إردوغــان على الاقتصاد ودعواته 
المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة 
فــــي مــــواجــــهــــة ارتـــــفـــــاع الــتــضــخــم 
وتـــدهـــور الــعــلاقــات مـــع الـــولايـــات 

المتحدة.
أنــــــــه «مــــن  ورأى إردوغـــــــــــــــان 
الــحــمــاقــة الاعـــتـــقـــاد أن دولــــة مثل 
الــــدولــــة (تـــركـــيـــا)، ستتعثر  هــــذه 
جراء تقلبات سعر صرف العملات 
الأجنبية»، مشيراً إلى أن الشعب 
الــــتــــركــــي «لــــــن يـــســـمـــح لأحــــــد مـــرة 
أخـــــرى بـــوضـــع أغـــــلال فـــي قــدمــيــه 
وعنقه، ومستعد لبذل روحه ثمناً 

للحرية».

ووجـــــــــه دعـــــــــوة جـــــديـــــدة إلــــى 
الشعب التركي لتحويل ما لديه من 
الليرة  عملات أجنبية وذهــب إلى 
التركية، من أجل دعمها في أزمتها 
الــراهــنــة. فــي الــســيــاق ذاتــــه، أشــار 
تقرير نشرته وكالة «بلومبيرغ» 
الأمـــيـــركـــيـــة، إلــــى أن تــركــيــا بـــدأت 
تــنــزلــق نــحــو أزمــــة مــالــيــة شــامــلــة، 
وسط تصاعد التوتر مع الولايات 
المـــتـــحـــدة، وتـــدهـــور غــيــر مــســبــوق 
لعملتها المحلية، في الوقت الذي 
يرفض فيه الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان رفع أسعار الفائدة، 

التي يصف نفسه بأنه عدو لها.
ولـــــــم يُــــظــــهــــر إردوغـــــــــــــــان، أي 
مــؤشــرات على اســتــعــداده لتقديم 
تـــنـــازلات لــواشــنــطــن، الــتــي هــددت 
بـــــفـــــرض مـــــزيـــــد مــــــن الــــعــــقــــوبــــات 
الــنــاتــو؛  عــلــى حليفتها فــي حــلــف 
بسبب احــتــجــازهــا قساً أميركياً، 
واعــتــزامــهــا شــــراء مــنــظــومــة دفــاع 
جـــــوي روســـــيـــــة. وجــــــدد تـــأكـــيـــده، 

أمـــــس، أن تــركــيــا لـــن تــتــراجــع في 
مــوقــفــهــا، ولـــن تــقــدّم أي تــنــازلات. 
وقــالــت الــوكــالــة فــي تقرير مطول: 
«بدأ قلق المستثمرين يتزايد، في 
الوقت الذي بدأت فيه تركيا تتجه 
نحو أزمة مالية شاملة… والسؤال 
الآن هو: إلى أي مدى ستصل هذه 

الأزمة؟».
وتلقى موقف إردوغــان دعماً 
مــــن المـــعـــارضـــة الـــتـــركـــيـــة، وقـــالـــت 
مـــــيـــــرال أكــــشــــنــــار، رئـــيـــســـة حـــزب 
المـــــعـــــارض، إن حــزبــهــا  «الــــجــــيــــد» 
يــــرفــــض تـــمـــامـــاً إقــــــــدام الــــولايــــات 
المــتــحــدة أو أي دولــــة أخــــرى على 
معاقبة تركيا عبر فرض ضغوط 
على حكومتها. وأضافت أكشنار، 
في كلمة أمس خلال مشاركتها في 
المؤتمر العام الاستثنائي الثاني 
عيد فيه انتخابها 

ُ
أ الــذي  لحزبها 

المــواقــف الأميركية  لــه، أن  رئيسة 
الأخــــيــــرة ضـــد تــركــيــا نــاجــمــة عن 
الـــتـــطـــورات الــجــيــوســيــاســيــة، وأن 

قضية القس الأميركي ما هي إلا 
«مجرد غطاء لاستهداف تركيا». 
الــتــام لفرض  كما جـــدّدت رفضها 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــقــوبــات على 
وزيري العدل والداخلية التركيين.
والـــــجـــــمـــــعـــــة، قـــــــــال الــــرئــــيــــس 
الأميركي دونالد ترمب في تغريدة 
عــبــر حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر»، إن 
«الــلــيــرة الــتــركــيــة تــتــراجــع بسرعة 
أمام الدولار وأعلن أنه صدّق على 
الــرســوم المفروضة على  مضاعفة 
الصلب والألمنيوم القادم من تركيا 
الـــرســـوم «ســتــكــون بــعــد الآن  وأن 
بمعدل ٢٠٪ على الألمنيوم، و٥٠٪ 

على الصلب».
والأســــبــــوع المــــاضــــي، أعــلــنــت 
واشنطن إدراج وزيري العدل عبد 
الحميد غــل، والــداخــلــيــة سليمان 
صــويــلــو عــلــى قــائــمــة الــعــقــوبــات. 
وتــذرعــت واشنطن فــي ذلــك بعدم 
الإفــراج عن القس الأميركي أندرو 
بـــــرانـــــســـــون، مـــــا دفــــــع أنـــــقـــــرة إلـــى 
استخدام حقها في المعاملة بالمثل، 
وتجميد الأصـــول المالية لوزيري 

العدل والداخلية الأميركيين.
عيد انتخاب أكشنار، أمس، 

ُ
وأ

 لحزبها اليميني القومي، 
ً
رئيسة

بــعــد أقـــل مـــن شــهــر عــلــى تنحيها 
عـــن رئـــاســـتـــه إثــــر هــزيــمــتــهــا أمـــام 
إردوغان في الانتخابات الرئاسية 
الأخــيــرة في تركيا وبعد أن حلت 
 بنسبة ٧٫٣٪ من الأصــوات 

ً
رابعة

فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي 
جـــــرت فــــي ٢٤ يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
الـــــعـــــديـــــد مــن  المـــــــاضـــــــي، رغـــــــم أن 
المراقبين رأوا فيها منافسة جدية 
لإردوغان المتربع على السلطة منذ 

عام ٢٠٠٣.
وقالت أكشنار في كلمة أمام 
الــعــام لحزبها إن «أيــامــاً  المــؤتــمــر 
صــعــبــة تــنــتــظــر بـــلادنـــا»، موجهة 
الانـــتـــقـــادات إلـــى إردوغــــــان بسبب 
سياساته الخاطئة التي أوصلت 

تركيا إلى الوضع الراهن.

إردوغان يصل إلى مطار طرابزون أمس (أ.ب)
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وضع فوضوي بعد إحراق مسلحي الحركة مكاتب حكومية ونقاط تفتيش للشرطة

رئيس الأركان الأفغاني يعترف بمواصلة «طالبان» حصار غزني
إسلام أباد: جمال إسماعيل

اعــــتــــرف الــــجــــنــــرال شــــريــــف يــفــتــالــي 
رئيس أركــان الجيش الأفغاني بتواصل 
القتال حول مدينة غزني التي هاجمتها 
قـــــوات «طـــالـــبـــان» صـــبـــاح الــجــمــعــة، وأن 
قــــوات «طـــالـــبـــان» مـــا زالــــت تــســيــطــر على 
أجــــــزاء مـــن المـــديـــنـــة، مــضــيــفــا أن الـــقـــوات 
الحكومية تمكنت من استعادة السيطرة 
بــالأجــزاء الاستراتيجية  على مــا وصــفــه 
المــديــنــة بما فيها المــؤســســات المدنية  فــي 
والأمــــنــــيــــة، ونـــفـــى الــــجــــنــــرال يـــفـــتـــالـــي أن 
تــكــون قـــوات «طــالــبــان» تسيطر عــلــى أي 
من المباني والمراكز الحكومية الرئيسية 
داخل المدينة مع اعترافه بتراشق النيران 
والـــقـــصـــف الــــصــــاروخــــي المــــتــــواصــــل مــن 
مقاتلي «طالبان» ضد القوات الحكومية. 
وأشار يفتالي في مؤتمر صحافي عقده 
إلــى أن قواته  الــدفــاع الأفغانية  في وزارة 
تواصل القيام بما أسماه عمليات تمشيط 
من منزل إلى آخر للقضاء على مسلحي 
«طالبان» داخل المدينة، لكن هذه القوات 
تواجه عقبات جمة لوجود المسلحين داخل 

الأماكن السكنية والأسواق التجارية.
وكـــــانـــــت تــــقــــاريــــر قـــــد وصـــــلـــــت إلــــى 
العاصمة الأفغانية كابل، تؤكد استمرار 
ســيــطــرة مــســلــحــي «طـــالـــبـــان» عــلــى عــدد 

من المراكز والمباني الحكومية في مدينة 
غــزنــي، بعد ٣ أيـــام مــن هــجــوم «طــالــبــان» 
الــواقــعــة على الطريق  على مدينة غــزنــي 
الاستراتيجي بين كابل وقندهار جنوب 

أفغانستان.
واعـــتـــرف نــاصــر أحــمــد فــقــيــري أحــد 
أعــــضــــاء المـــجـــلـــس المـــحـــلـــي لــــولايــــة غــزنــي 
بــوجــود اشــتــبــاكــات حــامــيــة صــبــاح أمــس 
(الأحـــد) بالقرب مــن مقر الشرطة وهيئة 
الاســتــخــبــارات ومــقــر حــاكــم الــولايــة وهي 

المــراكــز الأكــثــر أهمية والأكــثــر تحصينا، 
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة قــــد ادعــــــت اســـتـــعـــادة 

السيطرة عليها.
وأضــاف فقيري أن الجانبين تكبدا 
فــــي الأرواح لا يــمــكــن  فــــادحــــة  خـــســـائـــر 
حــالــيــا مــعــرفــة عـــددهـــا نـــظـــرا لاســتــمــرار 
الاشتباكات والقصف. كما اعترف محمد 
رحيم حسن يار، عضو مجلس الشيوخ 
عـــن ولايـــــة غـــزنـــي، بــســيــطــرة «طـــالـــبـــان» 
الــولايــة، مشيرا إلى  على معظم مناطق 

إحراق «طالبان» معظم المباني الحكومية 
والمواقع الأمنية ومقرات الميليشيا المحلية 
الموالية للدولة، إضافة إلى تدمير جميع 
أبــــــراج الاتـــــصـــــالات، مـــا أدى إلــــى تــوقــف 
خــدمــات الاتـــصـــال وعــــدم إمــكــانــيــة رصــد 
مــكــالمــات «طــالــبــان» أو مــواقــع مقاتليها 

الذين يحاصرون مدينة غزني.
ونقلت وكالات أنباء القول عن سكان 
مــحــلــيــين فـــي مــديــنــة غـــزنـــي، إن مــقــاتــلــي 
«طـــالـــبـــان» مـــا زالــــــوا يــتــجــولــون بــحــريــة 

داخل المدينة حيث قاموا بإحراق مكاتب 
حــكــومــيــة ونـــقـــاط تــفــتــيــش لــلــشــرطــة، مع 
بـــدء وصــــول بــطــيء لــتــعــزيــزات حكومية 
الـــذي تفرضه  الــحــصــار  للمدينة فــي ظــل 
قوات «طالبان» عليها من جهاتها الأربع، 
وهو ما أدى إلى نقص في المواد الغذائية 

للسكان المحليين.
ووصـــــف أمـــــان الـــلـــه كـــامـــرانـــي نــائــب 
رئــــيــــس المـــجـــلـــس المـــحـــلـــي لمـــديـــنـــة غــزنــي 
الـــوضـــع بــأنــه فـــوضـــوي، وقــــال إن بعض 
المقرات الإدارية فقط تحت سيطرة القوات 
المــديــنــة تــحــت سيطرة  الحكومية وبــقــيــة 
طــالــبــان، فيما أشـــار ســكــان محليون في 
قــنــوات تلفزيونية أفغانية  اتــصــالات مــع 
مــحــلــيــة إلــــى اســـتـــمـــرار الــقــتــال فـــي غــزنــي 
والــقــرى المــجــاورة لها وعــدم وجــود قوات 
حكومية كافية لصد هجمات «طالبان» 

غير المعهودة.
وذكـــرت مــصــادر حكومية وأفغانية 
قـــوات «طــالــبــان» تمكنت من  مستقلة أن 
تحرير جميع السجناء في السجن المركزي 
في مدينة غزني إضافة إلى السيطرة على 
جميع مخازن الأسلحة والذخيرة التابعة 
للحكومة الأفغانية، ونقل عن مسؤول في 
المــديــنــة قــولــه إن الأســلــحــة الــتــي سيطرت 
عليها «طــالــبــان» فــي عملية غزني تكفي 

الحركة للقتال عاما كاملا دون توقف.

جندي أفغاني في نقطة تفتيش على الطريق السريع خارج مدينة غزني أمس وسط حصار تفرضه عناصر «طالبان» (رويترز)

مقتل ١٢ متهماً خلال مداهمات في سيناء

شمال سيناء (مصر): 
«الشرق الأوسط»

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
المصرية، أمس، ضبط ٦ أشخاص 
بينهم سيدتان، وقالت إنهم كوّنوا 
«خلية إرهابية» خططت للهجوم 
الانتحاري المُحبط، أول من أمس، 
والــــــذي اســتــهــدف تــفــجــيــر كنيسة 
الــعــذراء بمنطقة مسطرد  الــســيــدة 

شمال القاهرة.
ونـــــــجـــــــا عــــــــشــــــــرات الأقـــــــبـــــــاط 
المصريين، أول من أمس (السبت)، 
ـــذه شــخــص يــرتــدي 

ّ
مـــن هـــجـــوم نـــف

حـــــزامـــــاً نــــاســــفــــاً، كـــــــان يــســتــهــدف 
احتفالات مولد السيدة العذراء.

وقــالــت الداخلية، أمــس، إنها 
حــددت الــبــؤرة الإرهــابــيــة المرتبطة 
بــالإرهــابــي المــنــتــحــر المــدعــو «عمر 
محمد أحمد مصطفى»، وإنه عقب 
استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم 

ضبط عناصر تلك البؤرة.
ونشرت أجهزة الأمن المصري 
أســمــاء وصـــور عناصر المجموعة 
التي وجهت إليها الاتــهــام، و هم: 
«مـــحـــمـــد.أ»، ٤٣ عــامــاً، ويــعــمــل في 
الــزاويــة الحمراء، وموظف  منطقة 
بـــشـــركـــة لـــلـــخـــدمـــات الـــبـــتـــرولـــيـــة، 
و«يـــــحـــــيـــــى.ك»، ٣٩ عــــامــــاً ويــعــمــل 
ميكانيكي سيارات، و«صبري.س»، 
فـــــي مــحــافــظــة  ٤٢ عـــــامـــــاً، ويـــقـــيـــم 
الـــقـــلـــيـــوبـــيـــة (حــــيــــث يـــقـــع الـــنـــطـــاق 
الــــجــــغــــرافــــي لـــلـــكـــنـــيـــســـة) ويـــعـــمـــل 
موظفاً بشركة للخدمات البترولية، 

و«هيثم.أ»، ٤٤ عاماً.
وأفــــــــــادت الــــشــــرطــــة المـــصـــريـــة 
بـــــأن مــــن بــــين المــتــهــمــين ســيــدتــين، 
هــــمــــا «رضــــــــــــــــــــوى.ع»، ٤٢ عــــامــــاً، 
وتــقــيــم فـــي حـــي الـــزمـــالـــك الـــراقـــي، 
وأشـــــارت الــداخــلــيــة إلـــى أنــهــا «مــن 
العناصر الرئيسية التي لها دور 
بــــارز فــي مــجــال الــتــرويــج لــلأفــكــار 
المــتــطــرفــة، وتـــقـــوم بــتــوفــيــر الــدعــم 
المالي للعناصر الإرهابية بتكليف 
مــــن بـــعـــض الإرهــــابــــيــــين الـــهـــاربـــين 

بالخارج».
مـــــــن جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة أعــــلــــنــــت 
الأجــهــزة الأمنية المصرية، أمــس، 
«الإرهاب» خلال  مقتل ١٢ متهماً بـ
مداهمات لقوات الأمــن في شمال 

سيناء.
وتــــحــــدثــــت مـــــصـــــادر أمـــنـــيـــة 
لوكالة الأنباء الرسمية المصرية، 
أمـــس، مــوضــحــة أن «قــطــاع الأمــن 
الــوطــنــي تــلــقــى مــعــلــومــات بــشــأن 
وجــــــود مــجــمــوعــة مــــن الــعــنــاصــر 
الإرهابية في قطعة أرض محاطة 
بسور في منطقة، الملالحة بدائرة 

قسم شرطة ثالث العريش».
وأفــــادت المــصــادر بــأنــه أثناء 
مـــداهـــمـــة قــــــوات الأمــــــن لــلــمــنــطــقــة 
حدث «إطــلاق الأعيرة النارية من 
قبل المتهمين، وتم التعامل معهم 
مــمــا أســفــر عــن مــقــتــل ١٢ عنصرا 
(لـــم تــحــدد هويتهم بــعــد)، وعُــثــر 
بـــحـــوزتـــهـــم عـــلـــى (٥ بــــنــــادق آلــيــة 
وخــرطــوش، وكمية من الذخيرة، 
وعـــــبـــــوتـــــين نــــاســــفــــتــــين مُـــعـــدتـــين 

للتفجير)».
وتشهد شمال سيناء عملية 
أمــنــيــة مــوســعــة مــنــذ الــتــاســع من 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي، وهــى 
عــمــلــيــة أطــلــقــتــهــا قـــــوات الــجــيــش 
والـــــشـــــرطـــــة لـــتـــطـــهـــيـــر المـــحـــافـــظـــة 
مــــن «الـــتـــكـــفـــيـــريـــين» والـــعـــنـــاصـــر 
الإجــرامــيــة، وتــعــرف باسم عملية 

المجابهة الشاملة «سيناء ٢٠١٨».
ورغــــــــــــم حــــــمــــــلات المــــلاحــــقــــة 
والمـــــــداهـــــــمـــــــات، فــــــــإن الـــســـلـــطـــات 
المصرية تنفذ إجـــراءات متدرجة 
لـــتـــخـــفـــيـــف وطــــــــــأة الــــصــــعــــوبــــات 

المصاحبة لمطاردة «الإرهابيين».
وأجــرت لجنة حكومية، أول 
مـــن أمــــس، جــولــة تــفــقــديــة لمــواقــع 
تــجــمــعــات أهـــالـــي شـــمـــال ســيــنــاء 
النازحين من مناطق الحرب على 
«داعـــــــش»، الـــــذي يــقــيــمــون خـــارج 

نطاق المحافظة.
وقــــــــال الـــــلـــــواء عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
حــرحــور مــحــافــظ شــمــال ســيــنــاء، 
إنـــــه ســيــتــم «تـــوفـــيـــر احــتــيــاجــات 
المنقولين من الشيخ زويد ورفح، 
وذلـــك بالتنسيق مــع المحافظات 

المنقولين إليها».
الــســلــطــات الرسمية  وتــطــلــق 
مصطلح منقولين عــلــى الأهــالــي 
النازحين من المناطق التي تشهد 
عــــمــــلــــيــــات مـــــلاحـــــقـــــات لـــعـــنـــاصـــر 

إرهابية مسلحة.
وقــال محافظ شمال سيناء، 
إن الــلــجــنــة الــتــقــت أهــالــي مــركــزي 
الــشــيــخ زويـــد ورفــــح، المــوجــودون 
فـــــي مــــحــــافــــظــــات الإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة 
والــبــحــيــرة والــشــرقــيــة والمــنــوفــيــة، 
الـــوقـــوف عــلــى مشكلاتهم  بــهــدف 
فــي مختلف المــجــالات مــن إسكان 
وتعليم وتموين وغيرها، وسيتم 
توفير كل الاحتياجات والخدمات 
المـــطـــلـــوبـــة لـــهـــم بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 

المحافظات المقيمين بها.
وأوضح أنه فيما يتعلق بمن 
انــتــقــلــوا مـــن الــشــيــخ زويــــد ورفـــح 
لــيــقــيــمــوا فــي مــنــاطــق آمــنــة داخــل 
المــحــافــظــة فــقــد تــقــرر «تخصيص 
وحدات سكنية بمدينة العريش، 
على أن تتحمل المحافظة القيمة 

الإيجازية للوحدات السكنية».
وأفـــاد حــرحــور بــأن الأجــهــزة 
الــحــكــومــيــة وفـــــرت (١٤٠٠ وحـــدة 
مــن وحـــدات الإســكــان الاجتماعي 
بمدينة العريش، لإقامة المنقولين 
بالمجان، مع دفع مبلغ ١٠٠ جنيه 
رســــوم  دولارات»   ٥٫٦» شـــهـــريـــاً 
الإنارة والمياه ومختلف الخدمات 

الأخرى).
وأعــلــنــت مــديــريــة الــتــضــامــن 
الاجتماعي بشمال سيناء، زيادة 
كما تقرر زيادة مبلغ المخصصات 
الشهرية لكل أسرة من ٨٠٠ جنيه 
إلــى ١٠٠٠ جنيه (٦٥  (٤٥ دولاراً) 
اعــتــبــارا مــن شــهــر يوليو  دولاراً) 
(تموز) الماضي، وكذلك رفع قيمة 
المعاشات الضمانية والتأمينية 
للمضارين لتصل إلى ١٠٠٠ جنيه 

شهرياً.
أبــو الخير مدير  وقـــال منير 
مـــديـــريـــة الـــتـــضـــامـــن الاجــتــمــاعــي 
بـــشـــمـــال ســـيـــنـــاء (وهــــــــي الــجــهــة 
الـــرســـمـــيـــة المــــســــؤولــــة عــــن صـــرف 
«الشرق  إعانات شهرية للأهالي) لـ
المـــقـــررة  الــــــزيــــــادات  الأوســــــــط» إن 
ســتــصــرف مــن «صـــنـــدوق الإغــاثــة 
بمحافظة شمال سيناء، الخاص 
بتوفير إعانات ومساعدات لأسر 
الـــشـــهـــداء والمـــصـــابـــين والــنــكــبــات 
التي تحدث للمواطنين العاديين 
جراء عمليات الحرب على الإرهاب 
في شمال سيناء، الذي أنشئ عام 
٢٠١٦، ويــضــم ١٠٧ مــلايــين جنيه 
(٦ ملايين دولار تقريبا) من وزارة 
الــتــضــامــن الاجـــتـــمـــاعـــي، ووزارة 

المالية، وصندوق تحيا مصر».

أكد العزم على مقاتلة الخوارج وضربهم بلا رحمة وبكل قوة وحزم

العاهل الأردني: سنحاسب كل من سولت له نفسه المساس بأمن الأردن وسلامة مواطنيه
عمان محمد الدعمة

أكــــد الـــعـــاهـــل الأردنـــــــي المــلــك 
عبد الله الثاني أننا «سنحاسب 
كل من سولت له نفسه المساس 
بأمن الأردن وسلامة مواطنيه، 
الـــخـــوارج ونضربهم  وســنــقــاتــل 
بـــلا رحـــمـــة وبـــكـــل قــــوة وحـــــزم». 
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا 
لمجلس السياسات الوطني في 
قــصــر الــحــســيــنــيــة أمــــس الأحــــد، 
لمتابعة حيثيات العمل الإرهابي 
الـــذي اســتــهــدف دوريـــة مشتركة 
لـــقـــوات الـــــدرك والأمـــــن الـــعـــام في 
مــــديــــنــــة الـــفـــحـــيـــص والمــــداهــــمــــة 
لموقع الخلية الإرهابية المتورطة 
فــي مــديــنــة الــســلــط، ونــتــج عنها 

اســـتـــشـــهـــاد عـــــدد مــــن مــنــتــســبــي 
الأجهزة الأمنية.

وأعرب الملك عبد الله الثاني 
عــــن تـــعـــازيـــه لــــلأســــرة الأردنــــيــــة 
الواحدة بشهداء الواجب، وقال: 
الــشــهــداء  «نــعــزي أنفسنا وأســـر 
وكـــــــل أبـــــنـــــاء شـــعـــبـــنـــا، ونــــســــأل 
الــلــه الــعــلــي الــقــديــر أن يــمــن على 
المـــصـــابـــين بـــالـــشـــفـــاء الـــعـــاجـــل». 
وشــدد، خــلال الاجتماع على أن 
الأردن سيبقى عصيا منيعا على 
الإرهــــاب والإرهــابــيــين بتماسك 
الأردنيين ويقظة نشامى القوات 

المسلحة والأجهزة الأمنية.
وأكــــــد المـــلـــك أن هـــــذا الــعــمــل 
الــــجــــبــــان، وأي عــمــل  الإرهـــــابـــــي 
يستهدف أمن الأردن لن يزيدنا 

إلا وحــــدة وقــــوة وإصــــــرارا على 
القضاء على الإرهاب وعصاباته 
الإجـــرامـــيـــة. وقـــــال: «الأردنــــيــــون 
يــــــصــــــبــــــحــــــون أقــــــــــــــــوى عـــــنـــــدمـــــا 
يـــواجـــهـــون مــثــل هــــذه الأحـــــداث، 
ويزيد حماسهم لتنظيف بلدنا 
والإقليم وحماية ديننا من هؤلاء 

الخوارج».
وقال إن هذا العمل الإجرامي 
الجبان يذكرنا دائما بأن بلدنا 
مستهدف مــن الظلاميين الذين 
يــــــريــــــدون الـــــشـــــر بــــنــــا جـــمـــيـــعـــا، 
مــضــيــفــا أن هــدفــنــا دائـــمـــا كسر 
شوكة الإرهاب ودحره ولن نحيد 
عن هذا الهدف رغم التضحيات.
يــــجــــب أن نــقــف  أنـــــــه  وأكـــــــــد 
جميعا ضد الفكر الظلامي، ولا 

مـــكـــان لـــلـــتـــردد فـــي مـــحـــاربـــة آفــة 
الإرهاب، لأن ذلك يمس حاضرنا 
ومستقبلنا. وجدد التأكيد على 

أن «جــبــهــتــنــا الــوطــنــيــة الــقــويــة، 
ووعــي شعبنا الــذي يرفض هذا 
الـــفـــكـــر الـــظـــلامـــي الـــدخـــيـــل عــلــى 
ديننا هي مصدر قوتنا وما يميز 
وطــنــنــا، وأن شجاعة الأردنــيــين 
وحرصهم على أمن وطنهم هي 

مصدر اعتزاز وفخر».
ووجــــــه المـــلـــك تــحــيــة إجــــلال 
الــذيــن قدموا  وإكــبــار لشهدائنا 
أرواحــهــم فـــداء لــلــوطــن، وقـــال إن 
هــــــؤلاء الـــشـــهـــداء انـــضـــمـــوا إلـــى 
كــوكــبــة شـــهـــداء الــــواجــــب الــذيــن 
سطروا بتضحياتهم وبطولاتهم 
أسمى معاني الشرف والبطولة، 

التي يفخر بها كل الأردنيين.
كـــمـــا وجـــــه تـــحـــيـــاتـــه لأبـــنـــاء 
وبنات الشعب الأردني لالتفافهم 

الـــــدائـــــم حــــــول الـــــرايـــــة الأردنــــيــــة 
ودعـــــمـــــهـــــم لــــنــــشــــامــــى الــــــقــــــوات 
المـــســـلـــحـــة والأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة، 
الــــــذيــــــن يــــضــــحــــون بـــــأرواحـــــهـــــم 
لـــحـــمـــايـــة الأردنـــــــيـــــــين. وأوضــــــح 
الــــعــــاهــــل الأردنـــــــــــي: «الـــنـــشـــامـــى 
قدموا التضحيات، لكن بالنهاية 
أرواح الأردنيين بالنسبة لهم هي 

الأولوية».
وأعـــــــرب المـــلـــك عــــن اعــــتــــزازه 
الكبير بمنتسبي القوات المسلحة 
الأردنية والأجهزة الأمنية، الذين 
ستبقى هاماتهم ومعنوياتهم 
عــالــيــة دائــــمــــاً، مــشــيــدا بــتــعــامــل 
المواطنين والمؤسسات الإعلامية 
والــــصــــحــــافــــيــــين مــــــع الأحــــــــــداث 

الأخيرة.

الملك عبد الله الثاني
 («الشرق الأوسط»)

معلومات تؤكد أن المجموعة المتشددة من «الخلايا التكفيرية النائمة» 

مقتل ٤ من الأمن و٣ إرهابيين وسقوط ٢١ جريحاً في أحداث السلط
عمان: محمد الدعمة

أســفــرت عملية المداهمة التي 
ـــذتـــهـــا قــــــــوات الأمــــــــن الأردنـــــيـــــة 

ّ
نـــف

فـــي مــديــنــة الــســلــط ٢٧ كــلــم غــرب 
العاصمة عمان عن مقتل ٤ عناصر 
من الأمن و٣ إرهابيين، فيما أصيب 
٢١ مواطناً منهم ٨ من قوات الأمن 

والدرك، واعتقال ٥ إرهابيين.
وقــالــت وزيـــرة الــدولــة لشؤون 
الإعـــــلام الــنــاطــقــة الــرســمــيــة بــاســم 
الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات: 
إن «الــعــدد الإجمالي للشهداء من 
قــوات الأمــن بلغ ٤ شهداء فيما تم 
انتشال ٣ جثث للإرهابيين كانت 
تــحــت أنــقــاض المــبــنــى الـــذي فــجّــره 

الإرهابيون عند الاقتحام».
وكــانــت قـــوات الأمـــن الأردنــيــة 
قد داهمت، أول من أمس (السبت)، 
بـــنـــايـــة فــــي مــنــطــقــة نـــقـــب الــــدبــــور 
بـــمـــديـــنـــة الــــســــلــــط، لمـــجـــمـــوعـــة مــن 
الإرهــابــيــين المشتبه بهم بتفجير 

الفحيص يوم الجمعة الماضي.
وأضافت الوزيرة غنيمات، أنّ 
عمليّات البحث والتفتيش أسفرت 
عن انتشال ٣ جثث لإرهابيين في 
مـــوقـــع المـــداهـــمـــة بــمــديــنــة الــســلــط. 
ــــــه تـــــمّ ضـــبـــط أســلــحــة 

ّ
مـــوضـــحـــة أن

أوتوماتيكيّة بحوزة الإرهابيين.
وجـــدّدت غنيمات مناشدتها 
المــــواطــــنــــين الابــــتــــعــــاد عـــــن مـــوقـــع 
المــــداهــــمــــة الأمــــنــــيّــــة، مـــشـــيـــرةً إلـــى 
فــيــه العمليّة  تــتــمّ  الــــذي  المــنــزل  أنّ 
الأمنيّة، سقطت أجزاء منه نتيجة 
الانـــفـــجـــار، وقـــامـــت أجـــهـــزة بــلــديــة 
الـــســـلـــط بــعــمــلــيــة إزالــــــــة لمــــا تــبــقــى 
مــــن المـــبـــنـــى حـــفـــاظـــاً عـــلـــى ســلامــة 
أنــه معرّض  المــواطــنــين، خصوصاً 

للانهيار في أي لحظة.
وأهـــــــابـــــــت بــــســــكــــان المـــنـــطـــقـــة 
الابــتــعــاد عـــن المـــوقـــع حــرصــاً على 
ســلامــتــهــم وأمـــنـــهـــم، مــــحــــذرة مــن 
مــــخــــاطــــر الــــتــــجــــمــــهــــر فــــــي مـــوقـــع 

العمليّة.
عــلــى صــعــيــد ذات صــلــة، قــال 
مصدر أردنــي إن الأجهزة الأمنية 
شــكــلــت «خــلــيــة أزمــــــة»، واســتــدلــت 
عــلــى المــجــمــوعــة الإرهــابــيــة عندما 
ـــذت حــمــلــة مـــداهـــمـــة عــلــى أحــد 

ّ
نـــف

المخابز في مدينة السلط، وحملة 
مداهمة مماثلة في منطقة طبربور 
شــمــال عــمــان عــلــى خــلــفــيــة حــادثــة 
تفجير حافلة لقوات الأمن في بلدة 

الفحيص.

وأضــــاف المــصــدر أن الأجــهــزة 
الأمــــــنــــــيــــــة اكـــــتـــــشـــــفـــــت مــــــــن خـــــلال 
التحقيق مع أحــد المشتبه بهم أن 
هناك مجموعة إرهابية في منطقة 
الــدبــور تجهّز نفسها للقيام  نقب 
بعمليات إرهابية ضد قوات الأمن 

في مناطق أخرى.
وأشار إلى أن المداهمة أسفرت 
عن قيام الإرهابيين بتفجير المبنى 
بــعــد أن قــامــت بــتــفــخــيــخــه وزرعــــه 
بالمتفجرات مما أوقــع ٤ قتلى بين 
صفوف الأمن وإصابة ٢١ مواطناً 
أردنـــيـــاً مــن قــــوات الأمــــن والأهــالــي 

سكان المبنى.
وأكـــد المــصــدر أن قـــوات الأمــن 
قامت بمحاصرة المبنى والمنطقة 
طــيــلــة الـــلـــيـــل وأبــــعــــدت المـــواطـــنـــين 
عـــن المـــكـــان ومــنــعــت الــتــجــمــهــر في 

المنطقة.
ولــم تــتــبنَّ أي جهة مسؤولية 
هذا العمل الإرهابي، إلا أن مصادر 
تعتقد أن المجموعة الإرهابية التي 
تمت مداهمتها هــي مــن «الخلايا 
الـــــنـــــائـــــمـــــة» الـــــتـــــي تــــحــــمــــل الـــفـــكـــر 

التكفيري.

مــن جــهــتــه، أكـــد رئــيــس بلدية 
الــســلــط الــكــبــرى خــالــد الــخــشــمــان، 
عودة الهدوء إلى المدينة في الوقت 
الــحــالــي، مــشــيــراً إلـــى أن الأجــهــزة 
الأمنية ما زالت موجودة في موقع 
الــعــمــارة التي جــرى تفجيرها من 
قــبــل الإرهـــابـــيـــين دون أي مظاهر 

أمنية في باقي أنحاء المدينة.
وقال الخشمان إن فرق الدفاع 
المدني انتشلت من تحت الأنقاض 
جثمان شهيد وجثث ٣ إرهابيين 

لم يتم التعرف على هويتهم.
وأشـــــــــاد الـــخـــشـــمـــان بــتــلاحــم 
الـــشـــعـــب الأردنــــــــي وتـــضـــامـــنـــه مــع 
أهالي السلط، وهو ما كان له دور 

كبير في تخفيف الألم.
مــــن جـــانـــبـــهـــا قــــالــــت مـــصـــادر 
أمــنــيــة إن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة تــقــوم 
بـــحـــمـــلـــة اعــــتــــقــــالات فـــــي مــخــتــلــف 
مـــنـــاطـــق المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى خــلــفــيــة 
الــعــمــلــيــة  الـــتـــفـــجـــيـــر، وإن  حــــادثــــة 
الأمــــنــــيــــة والمــــــداهــــــمــــــات مـــــا زالـــــت 

متواصلة وقد تستمر لعدة أيام.
النائب العام لمحكمة  وأصــدر 
أمـــن الـــدولـــة الأردنـــيـــة قـــــراراً بــعــدم 

تــــداول أي مــعــلــومــات غــيــر دقيقة، 
وعــــــدم نـــشـــر أي أســــمــــاء مــرتــبــطــة 
بــقــضــيــة مــداهــمــة الــســلــط، حفاظاً 
على سير مجريات العملية وعدم 
التأثير عليها والالتزام بما يصدر 
عــــن الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي لــلــحــكــومــة 

تحت طائلة المسؤولية.
الــســيــاســي، قال  على الصعيد 
رئـــيـــس لــجــنــة الـــحـــريـــات الــنــيــابــيــة، 
الــزوايــدة، إن العملية  النائب عــواد 
الــتــي شهدتها محافظة  الإرهــابــيــة 
الــبــلــقــاء تــســتــهــدف أمــــن واســتــقــرار 
لــلــقــبــول  الأردن وربــــمــــا إرضـــــاخـــــه 
بــالــتــســويــات الإقــلــيــمــيــة، خصوصاً 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــصــفــقــة الـــقـــرن عبر 

تهديد أمنه واستقراره.
الـــزوايـــدة أن المخطط  وأضــــاف 
يهدف إلى خلق فوضى في الأردن، 
إلــــى جـــانـــب الـــحـــصـــار الاقـــتـــصـــادي 
الــــذي تــعــانــيــه الـــبـــلاد لــيــقــوم بفتح 
حــــــــــدوده والمـــــوافـــــقـــــة عــــلــــى تـــفـــريـــغ 
الأراضـــي الفلسطينية من سكانها 
تــــنــــفــــيــــذاً لـــلـــمـــخـــطـــط الـــصـــهـــيـــونـــي 
بتصفية القضية الفلسطينية. وقال 
إن الأجــهــزة الأمنية تقدم جهودها 

لحفظ أمن واستقرار الوطن، وهي 
تـــقـــف ســــــداً مـــنـــيـــعـــاً فـــــي وجــــــه تــلــك 
المخططات والإرهابيين، مشيراً إلى 
أن الشعب الأردنــي يدافع وسيبقى 
يدافع عن وطنه في ظل ظروف أكثر 
قـــســـوة مــمــا يـــجـــري حــالــيــاً. وأعــلــن 
الــــديــــوان المــلــكــي الـــهـــاشـــمـــي، أمــس 
(الأحــــد)، عــن تنكيس علم السارية 
عـــلـــى المــــدخــــل الـــرئـــيـــســـي لـــلـــديـــوان 
الملكي، ولمدة ٣ أيام، حداداً على أرواح 
الــواجــب الــذيــن قــضــوا جـــراء العمل 
الإرهـــابـــي الــجــبــان الــــذي اســتــهــدف 
دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن 
العام في مدينة الفحيص، والمداهمة 
لموقع الخلية الإرهابية المتورطة في 

مدينة السلط.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، أعـــــرب 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى 
الأردن الأمــيــر خــالــد بــن فيصل بن 
تركي، عن خالص التعازي للقيادة 
الـــهـــاشـــمـــيـــة ولـــلـــحـــكـــومـــة والــشــعــب 
الأردنـــــي، ولــــذوي الــضــحــايــا الــذيــن 
ارتقوا نتيجة العمل الإرهابي الآثم 
في منطقة الفحيص، وما تبعه من 

أحداث في مدينة السلط.

وأكــــد وقــــوف المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
 وشعباً، 

ً
السعودية قيادةً وحكومة

مــع قــيــادة وحكومة وشــعــب الأردن 
في مواجهة الإرهاب، متمنياً الشفاء 

العاجل للمصابين.
وشــــــدد عـــلـــى أن تـــلـــك الأعـــمـــال 
الإرهابية لن تثني المملكة والأردن 
عــــن المــــوقــــف الـــثـــابـــت فــــي مــحــاربــة 
الإرهــــــاب أيــنــمــا وُجـــــد، وأن الــحــزم 
لــــــن يــــتــــوقــــف يـــــومـــــاً عــــــن مـــجـــابـــهـــة 
الفكر الضال ومواجهة الإرهابيين 

والقضاء على بؤرهم.
كــمــا أدانــــــت ســـفـــارة الـــولايـــات 
المــتــحــدة فــي الأردن بــشــدة الهجوم 
عـــلـــى أفـــــــــراد الأمـــــــن فـــــي الــفــحــيــص 
والأعــمــال الإرهــابــيــة التي تلت ذلك 

في السلط.
وأكدت السفارة في بيان، أمس، 
وقــوف الولايات المتحدة مع الأردن 
فـــي وجــــه هــــذه الأعـــمـــال الإرهــابــيــة 
المــشــتــرك عــلــى مكافحة  والتصميم 

آفة الإرهاب.
وقدمت التعازي لعائلات أفراد 
الــذيــن ضــحّــوا بحياتهم في  الأمـــن 
أثناء تأديتهم واجبهم في حماية 
 عن أمنياتها بالشفاء 

ً
الوطن، معربة

للمصابين.
وأكـــــــــــــــد المــــــجــــــلــــــس الـــــوطـــــنـــــي 
الفلسطيني دعمه للإرادة الهاشمية 
فــي مــواجــهــة الإرهــــاب الـــذي تــقــوده 

جماعات ضلالية.
وعــــــــبّــــــــر المــــــجــــــلــــــس الـــــوطـــــنـــــي 
الفلسطيني فــي تصريح صحافي 
صـــدر عــن رئــيــســه ســلــيــم الــزعــنــون، 
أمس، تضامنه ووقوفه مع الشعب 
الأردنــــــــــــي الـــشـــقـــيـــق وقـــــيـــــادتـــــه فــي 
حــربــهــا ضـــد مـــن يـــحـــاولـــون الــنــيــل 
مــن أمــن واســتــقــرار الأردن، لأن أمن 
الأردن واستقراره من أمن فلسطين 

واستقرارها.
وأكـــــــــــــــد المــــــجــــــلــــــس الـــــوطـــــنـــــي 
الأردن ســيــبــقــى  أن  الــفــلــســطــيــنــي 
الــظــلام والتطرف  عصياً على قــوى 
لــيــظــل قــلــعــة حــصــيــنــة، مــشــيــراً إلــى 
قــــدرة المــمــلــكــة الأردنــــيــــة الــهــاشــمــيــة 
على التصدي لهذه القوى المتطرفة 

والانتصار عليها.
وتــــــــقــــــــدم المـــــجـــــلـــــس الــــوطــــنــــي 
الفلسطيني بأصدق مشاعر التعزية 
الــواجــب الذين  والمــواســاة لضحايا 
ضحوا بحياتهم دفاعاً عن بلدهم، 
الــلــه عـــز وجـــل أن يتغمدهم  داعـــيـــاً 
بـــواســـع رحــمــتــه وأن يــلــهــم ذويــهــم 

عظيم الصبر وحسن العزاء.

إجراءات أمنية مشددة قرب المبنى الذي داهمته قوات الشرطة الأردنية في مدينة السلط غرب العاصمة عمان أمس (رويترز)

محادثات في طشقند مع «طالبان» 
 بتسوية أفغانية

ً
أملا

موسكو: طه عبد الواحد

شــهــدت الــعــاصــمــة الأوزبـــكـــيـــة (طــشــقــنــد) 
جــولــة جــديــدة مــن المــحــادثــات بــين المــســؤولــين 
الأوزبكيين، وممثلي حركة طالبان، في إطار 
الــجــاري،  الــعــام  جــهــود مكثفة انطلقت مطلع 
حول تسوية الأزمــة الأفغانية، بغية التوصل 
إلــى حــل سياسي ينهي القتال بــين السلطات 

في كابول و«طالبان». 
وذكــــرت وســائــل إعــــلام أوزبــكــيــة أن وفــدا 
مـــن المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة، عــلــى رأســـه 
مــديــر المــكــتــب الــســيــاســي شــيــر مــحــمــد عــبــاس 
ستانيكزي، أجرى زيارة إلى طشقند استمرت 
منذ ٦ حتى ١٠ أغسطس (آب)  الجاري. وبحث 
الــخــارجــيــة  فـــي وزارة  المـــســـؤولـــين  الـــوفـــد مـــع 
الأوزبكية قضايا الأمن، والتسوية السياسية 
المتوقعة للنزاع الأفــغــانــي، وانسحاب القوات 
الأجنبية من البلاد. وشارك في المحادثات من 
الجانب الأوزبكي وزير الخارجية عبد العزيز 
الله إرغــاشــيــف المبعوث  كاميلوف، وعصمت 

الأوزبكي الخاص إلى أفغانستان.
الـــخـــارجـــيـــة  أكـــــــدت وزارة  مـــــن جـــانـــبـــهـــا 
الــكــازاخــيــة زيـــارة وفــد «طــالــبــان»، ومحادثات 
أجـــــراهـــــا مــــع المــــســــؤولــــين هــــنــــاك ركـــــــزت عــلــى 
الـــوزارة في بيان  التسوية السياسية. وقالت 
على موقعها الرسمي يوم ١١ أغسطس: «أجرى 
وفد من المكتب السياسي لحركة طالبان زيارة 

إلــى أوزبكستان من ٧ إلــى ١٠ أغسطس.  عمل 
واســتــقــبــل وزيــــر الــخــارجــيــة الأوزبـــكـــي الــوفــد. 
وتــبــادل الــجــانــبــان وجــهــات الــنــظــر حـــول آفــاق 
أفــغــانــســتــان». وكانت  العملية السياسية فــي 
الـــســـلـــطـــات الأوزبــــكــــيــــة أجــــــرت مـــــشـــــاورات مــع 
السلطات الأفغانية فــي كــابــول قبل استقبال 
القيام  وفــد «طالبان»؛ حرصا منها على عــدم 
بــأي خــطــوة تثير حفيظة هــذا الــطــرف أو ذاك 
مــن أطـــراف الأزمـــة الأفــغــانــيــة، وتــعــرقــل جهود 
أوزبـــكـــســـتـــان، الـــتـــي تــلــعــب مــنــذ مــطــلــع الــعــام 
الــــجــــاري دورا بــــــارزا ورئــيــســيــا فـــي الــجــهــود 

الدولية حول الأزمة الأفغانية.
وفــي حديث لوكالة «أسوشييتد بــرس»، 
أكـــد عــصــمــت الــلــه طـــاهـــري، الــنــاطــق الــرســمــي 
باسم المجلس الأعلى للسلام في أفغانستان، 
أن الأوزبكيين تشاوروا مسبقا مع المسؤولين 
الأفـــــغـــــان، وحـــصـــلـــوا عـــلـــى مـــوافـــقـــتـــهـــم لــعــقــد 
مــحــادثــات مــع وفـــد المــكــتــب الــســيــاســي لحركة 
«الصحافة الفرنسية»  «طالبان»، وأكد طاهري لـ
أن «هذا النوع من المحادثات سيستمر إلى أن 
تنطلق محادثات السلام الحقيقية». وجاءت 
المــحــادثــات فــي إطـــار جــهــود أطلقتها الــقــيــادة 
الأوزبــكــيــة حــول الأزمـــة الأفغانية، ربيع العام 
الجاري، حين استضافت في العاصمة طشقند 
مؤتمرا دولــيــا للسلام فــي أفغانستان، تحت 
عنوان «العملية السلمية والتعاون في مجال 

الأمن، والتفاعل الإقليمي».

طة  مصر تفكك الخلية المخطِّ
لتفجير كنيسة مسطرد
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ً
الوعدين ينجز أولا بالنصر، فسننتظر أي 

من يقرأ مقولة زعيم {طالبان} الراحل الملا عمر 

التوصل لمصالحة وطنية  يستنبط استحالة 
الحين  أفغانستان، حتى وإن ظهرت بين  في 
والآخر مساع للتوصل لمصالحة فإنها لم تنته 

في السابق بنجاح، بالأخص مع رفض حركة 
طالبان التصالح، وقناعة السلطات الأميركية 

ضرورة التخلص من الحركة.

مؤشرات إيجابية إلى قدرة السلطات الأفغانية على تقويض «داعش»

المصالحة مع «طالبان» بين المطرقة والسندان
الرياض: نداء أبو علي

كـــل ذلــــك يـــبـــدو وكـــأنـــه قـــد تم 
محوه في أعقاب تصريحات قائد 
الــقــوات الأميركية في أفغانستان 
الـــــجـــــنـــــرال جـــــــون نـــيـــكـــلـــســـون فــي 
مــطــلــع يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المـــاضـــي، 
إذ أكّــــــد آنـــــــذاك حـــصـــول تـــفـــاوض 
سري ما بين مسؤولين في حركة 
طالبان ومسؤولين في السلطات 
الأفــغــانــيــة مــن أجـــل الــتــوصــل إلــى 
اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك في 
أول تــواصــل مباشر مــع واشنطن 
فـــــي مــــحــــادثــــات مـــــن أجــــــل إحـــــلال 
السلام في أفغانستان، الأمر الذي 
يــؤكّــد أن الــعــلاقــات مــا بــين الـــدول 
والــتــنــظــيــمــات لـــم تــعــد عــلــى نمط 
اللعبة الصفرية المحصلة، حيث 
لا يــأتــي ربــــح طــــرف إلا مـــن خــلال 
خسارة الطرف الآخــر، وإنما بات 
الوضع أشبه بمحاولة التقارب من 
أجل وقف الصراع الدموي وتحقيق 
الـــســـلام، وإن كــانــت حــيــثــيــاتــه قد 
جــاءت نتيجة فشل القضاء على 
حــركــة طــالــبــان لسبعة عشر عاماً 
مــن جــهــة، وظــهــور تنظيم داعــش 
ليشكل ندّاً مباشرا لحركة طالبان 
في مواجهات ضارية، والأمــر في 
الآونــــة الأخــيــرة يــبــدو أشــبــه بحلّ 

منطقي لجميع الأطراف.

تاريخ متأزم لحركة {طالبان}
ورغـــم ذلــك فــلا بــد مــن وجــود 
تساؤلات إن كان الحوار مع حركة 
طــالــبــان مــجــديــاً لا سيما نتيجة 
الـــتـــاريـــخ المــــتــــأزم الـــقـــديـــم لــحــركــة 
طــالــبــان فــي أفــغــانــســتــان، منذ أن 
احتلّت كابل في سبتمبر (أيلول) 
١٩٩٦. بغض النظر عن ذلك، فإن 
الــلافــت أن فــي غضون المفاهمات 
بين الطرفين، يتضح إحراز حركة 
طـــالـــبـــان والـــســـلـــطـــات الأفــغــانــيــة 
تقدماً ملحوظاً فــي عراكهما مع 
تنظيم داعــش في خرسان، حيث 
ذكر الناطق باسم حركة طالبان 
الله مجاهد مقتل ما يزيد  ذبيح 

على ١٥٣ من أعضاء تنظيم داعش 
فـــي خـــرســـان عــلــى أيــــدي الــحــركــة 
الطالبانية وقد قال بأن «ظاهرة 
«داعــش» الخبيثة انتهت وتحرر 
الـــنـــاس مـــن عــذابــاتــهــا فـــي إقــلــيــم 
جوزجان» في شمال أفغانستان، 
فـــيـــمـــا ســـلـــم مــــا يــــزيــــد عـــلـــى ٢٠٠ 
«داعــــــــــش»ي بـــمـــن فـــيـــهـــم قــــائــــدان 
أنفسهم للقوات الأفغانية فضلوا 
الــقــيــام بــذلــك بــدل أن يتم القبض 

عليهم من قبل حركة طالبان.
ورغــــم أن حــركــة طــالــبــان في 
فترة حكمها منذ سبتمبر ١٩٩٦ 
وحتى عام ٢٠٠١ أظهرت موقفها 
المــتــشــدد فــي الــنــهــج الــديــنــي وفــي 
التعامل مــع المــدنــيــين الأمـــر الــذي 
وصـــــــل إلـــــــى الــــنــــظــــام الــتــعــســفــي 
ومــــحــــاكــــمــــة الآخـــــــريـــــــن وتـــقـــيـــيـــد 
حــريــاتــهــم، مــا تسبب بانتفاضة 
شعبية ضد الحركة. وفي أعقاب 
ســقــوط حــكــم طــالــبــان عـــام ٢٠٠١. 
أصبحت تنظيما مسلحاً يختبئ 
فــــي المـــنـــطـــقـــة الــجــبــلــيــة الــــوعــــرة، 
الأمــــــــر الــــــــذي تـــســـبـــب فـــيـــمـــا بــعــد 
بسلسلة مــن الأحــــداث الإرهــابــيــة 
الــقــوات الأمنية أو  لــم تمس  التي 
الجنسيات التي تعتبرها مناوئة 
لها فحسب، وإنــمــا تــضــرر منها 
الشعب الأفغاني برمته، وإن كانت 
حركة طالبان في بداية تأسيسها 
قد حرمت قتل المدنيين المسالمين، 
وتــــــحــــــرص عــــلــــى عــــــــدم المــــســــاس 
أنـــهـــا  بـــالـــشـــعـــب الأفـــــغـــــانـــــي، إلا 
استمرت حتى إبان تحديد فترات 
لــلــهــدنــة مــع الــســلــطــات الأفــغــانــيــة 
فـــي تــصــريــحــاتــهــا عـــن مساعيها 
مــهــاجــمــة الــــقــــوّات الأجــنــبــيــة في 
أفـــغـــانـــســـتـــان، الأمــــــر الــــــذي لا بــد 
مــن مــعــالــجــتــه حــين تــتــم مناقشة 
المــــصــــالــــحــــة الــــتــــي تـــهـــفـــو إلـــيـــهـــا 
الــســلــطــات الأمــيــركــيــة، وإن كانت 
تــعــتــزم الانــســحــاب مـــن الأراضــــي 
الأفغانية فوراً أم أن ذلك سيكون 
تـــتـــشـــابـــه حـــركـــة  تــــدريــــجــــيــــاً، إذ 
«طــالــبــان» مــع تنظيم «الــقــاعــدة» 
من حيث شيطنة أميركا وقــوات 

«الـــنـــاتـــو»، وتـــحـــويـــل كـــل منهما 
إلـــى الـــعـــدو «الـــكـــافـــر» الــــذي لا بد 
من القضاء عليه، والتشديد على 
أهــمــيــة مــغــادرتــهــمــا لــلــبــلاد. وقــد 
صرح زعيم حركة طالبان السابق 
فــــي مـــنـــاســـبـــات كـــثـــيـــرة بــرفــضــه 
للمصالحة وإصراره على ضرورة 
مغادرة قوات الناتو لأفغانستان.

مبدأ «لا تفاوض مع الإرهابيين»
شاعت في أعقاب الحادي عشر 
مــن سبتمبر ســيــاســة رفـــض أغلب 
الدول المناوئة للإرهاب، التفاوض 
مع التنظيمات المتشددة، وبالأخص 
الولايات المتحدة، وقد برزت مقولات 
شائعة للرئيس الأميركي السابق 
جورج بوش الذي يندد بالإرهاب، 
ويذكر أهمية تعامل الدول جميعها 
مع التنظيمات الإرهابية بعنف وقد 
قــســم الــعــالــم إلــــى قــطــبــين أحــدهــمــا 
هــو «مــحــور الــشــر»، بــالأخــص وأن 

تصاعد الهجمات في تلك الحقبة 
حمل هالة إعلامية كبيرة، جعلت 
مجرد فكرة التفاوض معهم أشبه 
لــهــم وتــأكــيــد شرعيتهم  بـــالإذعـــان 
وإظـــــــهـــــــار الـــــضـــــعـــــف، وإعــــطــــائــــهــــم 
الفرصة لتحقيق أهدافهم وللتمادي 

بالبطش بالآخرين أكثر.
إلا أن حـــالات كــثــيــرة أكّــــدت أن 
الـــواقـــع يــحــتّــم حــــدوث مــصــالــحــات 
المــتــطــرفــة مــن أجــل  مــع التنظيمات 

تحقيق السلام.
ســـيـــاســـة عـــــدم الــــتــــفــــاوض مــع 
المــتــطــرفــين بــــرزت نــتــيــجــة صعوبة 

وضوح رؤى التنظيمات الإرهابية 
وهيكلها التنظيمي، بل وزاد ذلك 
ليصل في الآونــة الأخيرة للتعتيم 
قــادة التنظيمات وعــدم  حتى على 
ظهورهم الإعلامي بوفرة، مثل ما 
حــــدث مـــع تــنــظــيــم داعـــــش مـــؤخـــراً. 

ورغم جدية الحكومات في قيامها 
بمساعي المصالحة في عدة حالات، 
إلا أنـــه يــســتــحــيــل تــصــور إمــكــانــيــة 
حــدوثــه مــع التنظيمات الإرهــابــيــة 
التخريبية العابرة للحدود والمكونة 
مــن جنسيات متنوعة، وإن كانت 
الــقــضــيــة شــائــكــة، فــتــنــظــيــم داعـــش 

في خرسان على سبيل المثال يضم 
أعضاء كانوا في السابق ينتمون 
لحركة طالبان وقـــرروا الانسحاب 
منها والانــضــمــام للتنظيم الآخــر. 
وقــــــبــــــل ذلـــــــــك قـــــــد حـــــصـــــل تـــنـــظـــيـــم 
«الــقــاعــدة» على مــلاذ آمــن في كنف 
حركة طالبان، الأمر الذي يحتّم في 
حــال الوصول إلــى تسوية ضــرورة 
التأكيد على عدم إيواء التنظيمات 
المتطرفة في أفغانستان إلى جانب 
عدم استخدام الأسلحة وإن لم تكن 

هناك أي ضمانات لذلك.
ومـــــن المــــقــــاربــــات الــــتــــي يــمــكــن 
أن تــتــشــابــه مـــع الأزمــــــة الأفــغــانــيــة 
مــع حــركــة طــالــبــان وطـــول فترتها، 
تفاوض الحكومة الكولومبية مع 
الحركة اليسارية المتمردة «فــارك» 
الــــثــــوريــــة  المـــســـلـــحـــة  أو «الـــــــقـــــــوات 
الــكــولــومــبــيــة»، الــتــي تــأســســت في 
عام ١٩٦٤. ورغم حجم الضرر وعدد 
الضحايا الكبير من المدنيين، إلا أن 

الحكومة الكولومبية توصلت إلى 
فـــي ٢٤ أغــســطــس (آب)  مــصــالــحــة 
٢٠١٦ حــين تــم الــتــوصــل إلــى اتفاق 
للسلام. لم يكن هناك أي تصور بأن 
بإمكان زعيم حركة «فارك» رودريغو 
لــونــدونــو أن يــقــول وســـط احــتــفــال 
رســــمــــي فـــــي كـــولـــومـــبـــيـــا: «وداعـــــــاً 
لــلأســلــحــة، وداعــــاً لــلــحــرب، مرحباً 
بالسلام». أو أن يتم تسليم الأسلحة 
وصهرها في نصب تذكاري للسلام 
بــعــد ســنــوات تسببت بــقــتــل أعـــداد 

كبيرة من الشعب الكولومبي.
مـــــــــــن جـــــــهـــــــة أخــــــــــــــــــرى فــــــرغــــــم 
تـــعـــهـــد رئـــيـــســـة وزراء بــريــطــانــيــا 
الــســابــقــة مـــارغـــريـــت ثــاتــشــر بــعــدم 
التفاوض مــع الإرهــابــيــين، إلا أنها 
خـــاضـــت مـــفـــاوضـــات مــــع الــجــيــش 
الــجــمــهــوري الآيــرلــنــدي، وهــي أحد 
الــصــراعــات فــي بريطانيا، إذ  أبـــرز 
استمرّت لفترة طويلة، وقد تشكل 
الجيش الجمهوري الآيرلندي في 
عــام ١٩١٩ بهدف استقلال آيرلندا 
عــن الــتــاج الــبــريــطــانــي، واســتــمــرت 
فــيــمــا بـــعـــد ذلـــــك عـــلـــى نـــســـق حـــرب 
الــــعــــصــــابــــات واســـــتـــــخـــــدام الــعــنــف 

لتحقيق هدفها.
وقــد تأرجحت مساعي إحلال 
السلام مرات كثيرة، فشلت إحداها 
في يوليو ١٩٧٢. وتــلا ذلــك أحــداث 
الــدمــوي فــي بلفاست  يــوم الجمعة 
حيث تم تفجير ٢٢ قنبلة في غضون 
ثماني دقائق، ولم ينته هذا الصراع 
إلا فــي عـــام ٢٠٠٥ فــي فــتــرة رئيس 
الـــــوزراء الــســابــق تــونــي بــلــيــر، حين 
أعلن الجيش الجمهوري الآيرلندي 
إنــهــاء كــل أنشطته العسكرية وأن 
مساعيه كلها سيتم تحقيقها من 

خلال الوسائل السياسية.
وإذا مــا اختلفت توجهات كل 
مــن «فــــارك» الكولومبية اليسارية 
والــجــيــش الــجــمــهــوري الآيــرلــنــدي 
الــذي هو في الأســاس نتاج صراع 
بروتستاني - كاثوليكي، إلا أنها 
تــتــشــابــه مـــع حــركــة طــالــبــان بــمــدى 
تـــأزمـــهـــا وطــــــول فــتــرتــهــا وتــعــقــيــد 
تركيبتها التي تتداخل مع المجتمع، 

على نسق حركة طالبان المكونة من 
قبائل الباشتون التي تملك نفوذاً 
وقــدرة على أعمال العنف وزعزعة 

الأمن.
وقــــــد ظـــهـــر الــــتــــوجــــه الــــدولــــي 
لــلــمــصــالــحــة الأفــغــانــيــة فـــي الآونــــة 
الأخيرة من خلال عدة مساع، أبرزها 
مبادرة الملك سلمان بن عبد العزيز 
لــتــمــديــد الــهــدنــة مـــا بـــين الــســلــطــات 
الأفغانية وحركة طالبان فترة عيد 
الفطر، وفيما بعد تعزز الاهتمام 
السعودي نحو مصالحة أفغانية 
الــدولــي للعلماء  مــن خــلال المؤتمر 
المسلمين حــول السلم والاســتــقــرار 
فـــي أفــغــانــســتــان والـــــذي انــعــقــد في 
مدينتي جــدة ومكة المكرمة في ١٠ 
و١١ يــولــيــو لــهــذا الـــعـــام، حــيــث تم 
التأكيد على أهمية الحوار الوطني 
بـــين الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة وحــركــة 

طالبان.
مــثــل هـــذه المــصــالــحــة مــن جهة 
أخرى تأتي من أجل إيقاف التقاتل 
الـــــذي وقــــع ضــحــيــتــه المـــدنـــيـــون في 
أفــــغــــانــــســــتــــان، وقـــــــد ظـــــهـــــرت أول 
بــوادر إيجابية في قــدرة السلطات 
الأفغانية على تقويض قوة تنظيم 
داعـــش فــي أفــغــانــســتــان إلـــى جانب 

حركة طالبان.
مــــن جـــهـــة أخــــــرى قــــد يــخــتــلــف 
الـــنـــظـــر إلــــــى المـــصـــالـــحـــة وقـــابـــلـــيـــة 
أعضاء حركة طالبان وقــف النزاع 
والانــــدمــــاج حــســب مــكــانــة أعــضــاء 
حركة طالبان وموقعهم في الهرم 
القيادي، حيث يسهل التعامل مع 
الأعـــضـــاء كــلــمــا هــبــطــوا فـــي أســفــل 
الــهــرم. ورغـــم ذلــك فــإنــه مــن الحري 
أن يكون التوصل إلى المصالحة مع 
تأكيد لوقف إطلاق النار والاعتداء 
إيــواء الجماعات  على المدنيين، أو 
المــتــطــرفــة، وإن كــانــت لا تــوجــد أي 
ضمانات على نبذ العنف، إلا أنه 
مــن المــؤكــد أن ســتــة عــشــر عــامــاً من 
محاولة التخلص من حركة طالبان 
من دون جــدوى تحتم ترجيح كفة 
المصالحة كتمهيد لتحقيق السلام 

في أفغانستان.

مسلحون من {طالبان} خارج ولاية هلمند في أفغانستان («الشرق الأوسط»)

انتحاريون في أوروبا... جواسيس في المخيمات

«داعش» يستغل «الأطفال اللاجئين»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعـــــــاد تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش الإرهـــــابـــــي 
الــلــعــب بـــورقـــة تــجــنــيــد الأطـــفـــال أو ما 
يطلق عليهم «الأشبال»؛ لكن هذه المرة 
ليست فــي «أرض الخلافة المزعومة»؛ 
إنما في المخيمات، عبر الاعتماد على 
«الأطــفــال اللاجئين» تحت ســن الرشد 
لتنفيذ مهام مــحــددة، تمكنه من عمل 
تفجير هنا، أو عملية انتحارية هناك، 
يصورها ويعود بها لإفزاع العالم، بعد 
هزائم طالته في سوريا والعراق طوال 
الأشهر الماضية عصفت بحلم تمدده... 
المـــرة لتجنيد «الأطــفــال  مساعيه هــذه 
الـــــلاجـــــئـــــين» لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي تــنــفــيــذ 
عمليات فــي أوروبـــا، ونقل المعلومات 

من داخل المخيمات.
وتـــــضـــــم مـــخـــيـــمـــات «الــــلاجــــئــــين» 
فــي الــــدول المـــجـــاورة لــســوريــا، الكثير 
مــن «الــلاجــئــين الــصــغــار» دون صحبة 
ذويــــهــــم، وهـــــــؤلاء بــــاتــــوا هـــدفـــاً ســهــلاً 
«داعــش» لتجنيدهم وتسفيرهم إلى  لـــ

أوروبا.
خـــــبـــــراء مـــــن مـــتـــابـــعـــي الـــحـــركـــات 
الأصــولــيــة أكـــدوا أن «داعــــش» يستغل 
الـــوجـــه الــــبــــريء لـــلأطـــفـــال لــلــنــفــاذ إلــى 
«الــشــرق  الأهــــــداف بــســهــولــة. قــائــلــين لـــ
الأوســــــط»: «إن عــــودة ظـــاهـــرة تجنيد 
الأطــفــال تشير إلــى إفــلاس يعاني منه 
الــتــنــظــيــم، وإنــــه لــجــأ إلــيــهــا لــيــس فقط 
لتعويض نقص المقاتلين؛ بل لإظهار أن 
رسالته تجد تأييداً واسعاً بين الأطفال. 
لافتين إلى أن إقدام التنظيم على تجنيد 
الأطفال لتنفيذ مثل هــذه المهام، نابع 
من كونهم أسهل في الإقناع من الكبار، 
الذين بدا لأغلبهم تضليل وكذب «فكرة 

الخلافة المزعومة».

خداع مادي
كـــلام الــخــبــراء، اتــفــق مــع دراســـات 
كــثــيــرة لمــرصــد دار الإفـــتـــاء فـــي مــصــر، 
أشـــارت إلــى أن «داعــــش» استغل أزمــة 
«اللاجئين» لتهريب خلايا إرهابية من 
سوريا إلــى الــدول الأوروبــيــة، لتدريب 
مـــن يــنــضــم إلــيــه مـــن الــلاجــئــين للقيام 

بعمليات إرهابية.
وأوضــــحــــت الـــــدراســـــات أيـــضـــاً أن 
«داعش» عمل على استغلال مخيمات 
الـــلـــجـــوء الـــتـــي تــقــيــمــهــا بــعــض الــــدول 
لــلاجــئــين عــلــى أراضـــيـــهـــا فـــي تجنيد 
عناصر تابعة له، سواء كانت من خلال 
المخيمات الإنسانية، أو طرق الهجرة 

إلى الدول الأوروبية أو الدول التي يكثر 
فيها اللاجئون، كما أنه يستغل سوء 
الأوضـــاع فــي بعض مخيمات اللجوء 
ويحاول إغــواء الأهالي بضم أطفالهم 
إلـــــى الــتــنــظــيــم مـــقـــابـــل حــــوافــــز مـــاديـــة 
لخداعهم، وغالباً ما يستخدم الأطفال 

كجواسيس بين «اللاجئين».
ويــــســــتــــخــــدم «داعـــــــــــش» أســـالـــيـــب 
مــخــتــلــفــة فـــي تــجــنــيــد الـــصـــغـــار، حيث 
«الــلاجــئــين»  يــســتــغــل إهـــمـــال الـــغـــرب لـــ
لــيــقــدم نــفــســه كـــمـــدافـــع عــنــهــم، ويــــزرع 
الكراهية نحو الغرب في عقول الأطفال.

إغـــــراءات التنظيم  إلـــى أن  ويــشــار 
لــلــصــغــار بــــدأت فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق، 
حيث منح الصغار السطوة والسلاح... 
أمــــا فـــي المــخــيــمــات فــقــدم لــهــم الــطــعــام 
الــبــدايــة، ثــم وفــر لهم  لاستمالتهم فــي 
الــدعــم المــالــي لــتــأمــين ســفــرهــم لأوروبـــا 

عبر شبكات التهريب.

تخوف الغرب
ومــا زال الغرب متخوفاً من أبناء 
المقاتلين الأوروبـــيـــين الــذيــن كــانــوا في 
صفوف «داعـــش» بسوريا والــعــراق... 
«الــــلاجــــئــــون» الــــذيــــن يـــصـــلـــون إلـــى  فـــــ
أوروبــــا هــربــاً مــن جحيم أنظمتهم أو 
من الأوضــاع السيئة، يجدون أمامهم 
جــحــيــم الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، الــتــي 
تراهن عليهم، للانضمام إليها وتنفيذ 

مخططاتها.
وتحولت مخيمات «اللاجئين» في 
الآونــة الأخيرة إلــى «قنابل على وشك 
الانــفــجــار»، بعدما نجحت الجماعات 
والتنظيمات الإرهــابــيــة فــي اختراقها 
واســـتـــقـــطـــاب الــكــثــيــر مـــن المـــوجـــوديـــن 
بــداخــلــهــا وإقــنــاعــهــم بــالانــضــمــام إلــى 
صفوفها؛ ولعل تنامي أعداد اللاجئين؛ 
خاصة الفارين من بؤر الصراع، جعلهم 
عـــرضـــة لــلــوقــوع تــحــت تــأثــيــر الأفـــكـــار 
المتطرفة التي يعتنقها «الإرهابيون»، 
وبــالــتــالــي إقــنــاعــهــم بــتــنــفــيــذ هجمات 

انتحارية.
وســــبــــق أن حــــــذر تـــقـــريـــر لمــنــظــمــة 
«كـــويـــلـــيـــام» لـــلأبـــحـــاث فـــي بــريــطــانــيــا 
العام الماضي، من أن «داعــش» يسعى 
لتجنيد أطفال في صفوفه عن طريق 
تمويل وصولهم إلــى أوروبـــا من دون 
مرافقين. مشيرة إلى اختفاء مئات من 
طالبي اللجوء تحت عمر ١٨ سنة بعد 
دخــولــهــم لـــدول أوروبـــيـــة مــهــاجــريــن... 
وتــشــيــر الإحــــصــــاءات الــدولــيــة إلـــى أن 
هــنــاك مــا يــقــرب مــن ٢٠ مــلــيــون لاجــئ، 

أكــثــر مــن نصفهم تحت ســن الـــــ١٨، أي 
في سن الطفولة.

إفلاس داعشي
وقـــــــال الــــدكــــتــــور إبــــراهــــيــــم نـــجـــم، 
مستشار مفتي مصر، مدير مرصد دار 
الإفتاء، إن عودة ظاهرة تجنيد الأطفال 
من قبل «داعش» تشير لإفلاس يعاني 
منه التنظيم، لافتاً إلى أن التنظيم لجأ 

إلى هذه «الحيل» ليس فقط لتعويض 
نقص المقاتلين؛ بــل لإظــهــار أن رسالة 
التنظيم تجد تأييداً بين الأطفال على 

غير الحقيقة.
وأضـــاف: «إن التنظيم يسعى من 
خــــلال هــــذا المــخــطــط إلــــى ربــــط أجــيــال 
جــــديــــدة بـــــه، والــــحــــفــــاظ عـــلـــى أفــــكــــاره 
المــتــطــرفــة بــاقــيــة حــتــى وإن رحـــل كبار 
قــادتــه، إذ يــراهــن على هـــؤلاء الأطــفــال 
أن يــصــبــحــوا مــقــاتــلــين مــــدربــــين عــلــى 
مستوى رفيع فــي المستقبل، لا سيما 
أن حداثة سنهم تعطي التنظيم فرصة 
قوية لتنشئتهم على أفكاره ومعتقداته 

الدينية والقتالية».
الــــــــدراســــــــات المــــصــــريــــة أكـــــــــدت أن 

«الــــتــــنــــظــــيــــم الإرهــــــــابــــــــي عــــــــرض عــلــى 
(المهربين) مبالغ مالية ضخمة مقابل 
إلــى  عمليات تجنيد الأطــفــال للعبور 
أوروبـــــــا وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات انــتــحــاريــة 
محتملة». وصنفت الدراسات «الأطفال 
الــــلاجــــئــــين» حـــســـب خـــطـــورتـــهـــم لــعــدة 
فئات، الفئة الأولى هم، الأطفال دون ٦ 
سنوات (الذين ولدوا في أرض الخلافة 
المزعومة)، وهؤلاء لا يشكلون أي خطر 

حــقــيــقــي عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع؛ لـــكـــن يــتــعــين 
احـــتـــواؤهـــم والــتــعــاطــي مــعــهــم بــطــرق 
خـــاصـــة، نــظــراً لمـــا عـــانـــوه مـــن مــخــاطــر 
وتهديدات في سنوات عمرهم الأولى.

مشاهد مفزعة
الــدراســات  الثانية وفــق  الفئة  أمــا 
فــهــم، الأطــفــال فـــوق ٦ ســنــوات إلـــى ١٢ 
سنة، الذين ذهبوا إلى سوريا والعراق 
مــع ذويــهــم وتــشــربــوا الــفــكــر الإرهــابــي 
الـــداعـــشـــي، فـــهـــؤلاء قـــد يــكــونــون جــيــلاً 
جديداً من المجندين لصالح «داعش»، 
ويــمــكــن تــحــيــيــد هــــذه الــفــئــة مـــن خــلال 
بـــرامـــج تــأهــيــلــيــة نــفــســيــة واجــتــمــاعــيــة 

وثقافية.

الثالثة، وتضم  فــي حــين أن الفئة 
الأطفال من ١٢ سنة إلى ١٨ سنة، هي 
الأخطر، التي ربما انخرطت في معارك 
«داعش» بسوريا والعراق، وأخضعت 
فعلاً لعملية «غسيل أدمغة»، وهؤلاء 
ينبغي أن توليهم الأجهزة الأمنية نوعاً 
من الرعاية التأهيلية المتخصصة، وأن 
تأخذ بعين الاعتبار ظروفهم النفسية 

والاجتماعية.

«داعــش» أن أفـــزع العالم  وســبــق لـــ
بمشهد درامي في فبراير (شباط) عام 
٢٠١٦ بطله طــفــل (١١ عــامــاً) فــي ريــف 
حــلــب شــمــال ســوريــا، بــعــدمــا احتضن 
أباه وتسلق سيارة محملة بالمتفجرات 
بــعــد أن عــلــمــه والـــــده كــيــف يــقــودهــا؟، 
ومــضــى بعيداً وفــجــر نفسه فــي مهمة 
انــتــحــاريــة... فــضــلاً عــن مشاهد إعــدام 
اتــهــمــهــم التنظيم  الأطـــفـــال لأشــخــاص 

بالجاسوسية، على حد زعمه.
ويــشــار إلــى أن «داعـــش» كــان يُجبر 
الأطفال على مشاهدة تسجيلات فيديو 
وهـــم يــشــاركــون فـــي قــتــل ســجــنــاء، وفــي 
إحـــــدى الــتــســجــيــلات المــــصــــورة شـــــارك ٥ 
أطفال أعطى التنظيم ٤ منهم مسدسات 

لــقــتــل الــســجــنــاء، فــيــمــا أعــطــى الــخــامــس 
سكيناً لنحر سجين آخر. ويقول المراقبون 
إن «داعش» دأب على إرسال الأطفال في 
الــخــارجــي، ليؤكد  مــهــام صــادمــة للعالم 

سيطرته على المشهد «الجهادي».

تب الدواعش
ُ
ك

وأكـــــد نـــجـــم، أن الــتــنــظــيــم اســتــغــل 
فــي وقـــت ســابــق الــنــزعــة الــديــنــيــة لــدى 
الصبية ورغبتهم في الشهادة والفوز 
بالجنة، وحولهم لأشخاص سطحيين 
مــتــســرعــين مــتــهــوريــن لا يستطيعون 
التمييز بين الصواب والخطأ... وهذا 
ما ظهر جلياً في العمليات التفخيخية 
والتفجيرية التي قام بها الأطفال من 
إقـــدام التنظيم على  إلــى أن  قبل. لافتاً 
تجنيد الأطفال لتنفيذ المهام نابع من 
كــونــهــم أســهــل فــي الإقــنــاع مــن الــكــبــار، 
الــــذيــــن بـــــدا لأغـــلـــبـــهـــم تــضــلــيــل وكــــذب 

التنظيم.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال الـــدكـــتـــور خــالــد 
الــــــزعــــــفــــــرانــــــي، الــــخــــبــــيــــر فــــــي شــــــؤون 
الحركات الأصولية، إن عودة استخدام 
«داعش» للأطفال في تنفيذ مخططاته 
وهــجــمــاتــه، ســـــواء تــلــك الـــتـــي تصنف 
الــتــي توظفهم داخــل  بــالانــتــحــاريــة أو 
المـــخـــيـــمـــات، هــــو مـــؤشـــر خــطــيــر جــــداً، 
بــرئ يُمكنه  مضيفاً: «إن الطفل وجــه 
الـــنـــفـــاذ إلـــــى الأهـــــــــداف بـــســـهـــولـــة، ولا 
يحتاج إلى تدريب، مجرد تلقين فقط 
لتنفيذ أي عملية لا يعرف خطورتها».

ويؤكد المراقبون، أن «كُتب التعليم 
(داعش) التي كانت  المدرسية الخاصة بـ
تُدرس في سوريا والعراق، استخدمت 
الــحــرب فــي المسائل الحسابية،  أمثلة 
وسلطت الضوء في كُتب التاريخ على 
كُــتــب الــلــغــة الإنجليزية  الـــغـــزوات، أمـــا 
تضمنت كلمات مثل «جيش وقنبلة».

جيل الأشبال
واستعان «داعش» في مايو (أيار) 
المــــاضــــي، بـــالأطـــفـــال لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
ضــربــت إنــدونــيــســيــا، وبــالــتــحــديــد في 
منطقة سورابايا، حيث شارك الأطفال 
أسرهم في خوض هذه العمليات التي 

استهدفت ثلاث كنائس.
إلـــــــى أن جــــيــــل «أشـــــبـــــال  ويـــــشـــــار 
الخلافة» الذي أعده «داعش» في سوريا 
والعراق، لم يعرف سوى الإجابة على 
سؤالين فقط، كيف تقتل عدوك؟، وكيف 
تــقــدم الــــولاء المــطــلــق لــلــقــائــد؟. وتشير 
تــقــاريــر دولـــيـــة إلـــى أن تــنــظــيــم داعـــش 

فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق ضـــم مــعــســكــرات 
«أشــبــال الــخــلافــة» جــرى فيها إعــداد  لـــ
نــفــســي وعـــقـــائـــدي مــــــدروس قــــام على 
فـــي عقل  الـــفـــكـــرة  الـــتـــكـــرار وزرع  مـــبـــدأ 
الــطــفــل، فعندما كــان يــرى كــل طفل ما 
يجري في مسارح العمليات، كان يردد 
«أريــد أن أصبح انتحارياً»... والهدف 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي والـــبـــصـــري الأول في 
الـــــدروس الــتــي قــدمــت لــلأطــفــال عملت 

على «غسل الأدمغة».

غسل الأدمغة
وقــــال الــزعــفــرانــي، إنـــه فـــي سبيل 
تــجــنــيــد الــصــغــار عــمــل الــتــنــظــيــم على 
«غسل الأدمغة» ونزع معالم الرحمة من 
قلوبهم في معسكرات مغلقة تلقوا فيها 
مبادئ التنظيم، وكان يلهب حماسهم 
بالأناشيد «الجهادية»، والتدريب على 
الــســلاح واســتــخــدامــه باحتراف،  حمل 
ولــــبــــس الأحـــــزمـــــة الـــنـــاســـفـــة والـــقـــيـــام 

بالأعمال التفجيرية المنفردة.
وجــديــر بــالــذكــر أن «داعـــــش» كــان 
يُــجــنــد الأطــــفــــال فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 
بــالــقــوة، وحــتــى الآن لــم يــعــرف الــعــدد 
الــحــقــيــقــي لــلأطــفــال المــجــنــديــن لــديــه... 
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي يــســجــل «داعــــــش» 
تراجعاً في الــعــراق وســوريــا، تتخوف 
الـــدول الغربية مــن الأجــيــال الداعشية 
القادمة، التي تربت وغسلت أدمغتها 
استمراريته  لتأمين  التنظيم  بعقائد 
الـــدول إلى  الـــذي دعــا  مستقبلاً، الأمـــر 
تحديد العدد المسموح به في إطــار لا 

يشكل خطورة على كيانها.
مــــراقــــبــــون إن «داعــــــــش»  ويـــــقـــــول 
يستفيد من كون «اللاجئين» أشخاصاً 
غير معروفين لدى أجهزة الأمن، ليدس 
عـــنـــاصـــره الــصــغــيــرة بــيــنــهــم، دون أن 
يكون لأي منهم معلومات مسبقة أو 
سجل إرهابي، حول طبيعة نشاط هذه 
الخلايا متناهية الصغر المندسة بين 

«اللاجئين» في المخيمات.
فـــي ذات الــــصــــدد، حــــذر الــدكــتــور 
مــحــمــود عـــز الــــديــــن، أســـتـــاذ الــقــانــون 
الـــــدولـــــي، مــــن أن هـــــــؤلاء الأطـــــفـــــال قــد 
يــكــونــون بــعــيــديــن عـــن مــراقــبــة أجــهــزة 
الأمن والاستخبارات في الدول، وعدم 
وجود سجل جنائي لهم، قد يساعدهم 
في تنفيذ أي عملية إرهابية، لافتاً إلى 
أنـــه يــتــم اســتــغــلال الــصــغــار أيــضــاً في 
أعـــمـــال الــتــجــســس مـــن خــــلال عــمــلــيــات 
الاســتــطــلاع وجــمــع المــعــلــومــات بعدما 

تدربوا عليها من قبل.

أطفال «داعش» في سوريا والعراق نواة لمقاتلين في أوروبا («الشرق الأوسط»)
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مفاوضات السلام حل منطقي لجميع الأطراف 
بعد فشل القضاء على حركة {طالبان} لـ١٧ عاما

وظهور «داعش» من جهة أخرى

إغراءات «داعش» للأطفال بدأت في سوريا والعراق بمنحهم «السطوة والسلاح»
 وفي المخيمات وفر لهم المال لتأمين سفرهم لأوروبا عبر شبكات التهريب



انتهت إيران إلى ما ابتدأت 
فيه؛ عقوبات اقتصادية وطوق 
مـــن الـــعـــزلـــة الأمـــيـــركـــيـــة. دخــل 
الــعــقــوبــات الأميركية  بــرنــامــج 
الأكــثــر تــشــدداً حيز التطبيق، 
وليفقد الريال الإيراني نصف 

قيمته في أسابيع.
هــذه ليست ســوى الحزمة 
الأولـــــــى مــــن الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
طـــــــالـــــــت بـــــعـــــض الـــــقـــــطـــــاعـــــات 
الــحــيــويــة لإيـــــران، فــفــي جعبة 
الإدارة الأميركية حزمة ثانية 
يــبــدأ ســريــانــهــا بــعــد شهرين، 
تـــشـــمـــل صـــــــــــادرات إيـــــــــران مــن 
النفط والغاز، وتكبل تعاملات 

البنك المركزي.
على المستوى الاقتصادي 
تـــكـــشـــفـــت عـــلـــى الـــــفـــــور الآثــــــار 
الــــــقــــــويــــــة لـــــلـــــعـــــقـــــوبـــــات عـــلـــى 
اقـــتـــصـــاديـــات إيــــــران. شــركــات 
عــالمــيــة أعــلــنــت انــســحــابــهــا من 
الــــســــوق الإيــــرانــــيــــة، وأبــطــلــت 
صفقاتها المبرمة مــع طهران. 
الــقــطــاعــات الإيـــرانـــيـــة المنهكة 
من سنوات العقوبات الطويلة 
والتي كانت تراهن على ترميم 
أوضاعها في مرحلة الانفتاح 
على العالم، تخسر فرصتها، 

وتعود للمعاناة مرة ثانية.
ســيــاســيــاً، تــتــخــذ الــقــيــادة 
الإيرانية موقفاً متشدداً، يزيد 
من معاناة شعبها، وفي لحظة 
استعجال هدّد قادتها بإغلاق 
مضيق هرمز فــي حــال منعت 
واشــــنــــطــــن صــــــــــــادرات الـــنـــفـــط 
الإيـــرانـــي. الـــرد الأمــيــركــي كــان 
حــاســمــاً مــا اســتــوجــب تــراجــع 
طهران عن تهديداتها لتجنب 

السيناريو الأسوأ.
تــــراهــــن طــــهــــران عـــلـــى دول 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي والـــصـــين 
وروســـــــــيـــــــــا وتــــــركــــــيــــــا لـــكـــســـر 
الــحــصــار الأمــيــركــي وتخفيف 

أثر العقوبات الأميركية.
لــكــن حــلــفــاء إيــــــران لــيــســوا 
أفــضــل حــالا منها، فجميعهم 
دون استثناء يكابدون سيلا 

من العقوبات الأميركية.
الاتحاد الأوروبي وقع فعلا 
تحت بند العقوبات الأميركية 
والعوائق الجمركية بعد فرض 
واشــــنــــطــــن رســـــومـــــاً إضـــافـــيـــة 
عـــلـــى صــــــــادرات دول أوروبــــــا 

الصناعية.

الـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــين 
دخـــلـــت فــــي حـــرب 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة مـــع 
واشنطن، وتنهال 
العقوبات  عليها 
بـــــشـــــكـــــل يــــــومــــــي، 
بعد رفــع الرسوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة عــلــى 
صادراتها للسوق 

الأميركية.
واشــــــــــنــــــــــطــــــــــن 
قــــــــــــــــــررت أخـــــــيـــــــراً 
تشديد العقوبات 

عـــلـــى مـــوســـكـــو تـــضـــامـــنـــاً مــع 
بريطانيا، في خطوة تضاعف 
مـــــــــن مــــــصــــــاعــــــب الاقــــــتــــــصــــــاد 
الروسي. القيادة الروسية تعلم 
حجم المشاكل التي تواجهها 
جـــــراء الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة، 
وتسعى لصفقة مع واشنطن 
تخفف من أعبائها، وقد يكون 

ذلك على حساب إيران.
تـــــركـــــيـــــا فــــــــي طــــــــــور أزمــــــــة 
مشتعلة مع واشنطن عنوانها 
قـــــــس أمـــــيـــــركـــــي فـــــــي ســــجــــون 
أنــــــقــــــرة، وفـــشـــلـــت المـــــحـــــاولات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لــتــســويــاتــهــا. 
وســــــــارع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب إلى تحذير تركيا 
من حزمة عقوبات اقتصادية 

في الطريق إليها.
تــركــيــا الـــتـــي كــــان لــهــا بــاع 
طـــــويـــــل فــــــي الــــتــــحــــايــــل عــلــى 
العقوبات الدولية ضد طهران، 
لا تملك هذه المرة نفس الهامش 
لـــــلـــــمـــــنـــــاورة خــــلــــف الــــســــتــــار، 
فعملتها تعاني من انخفاض 
مــتــســارع، وعلاقاتها متوترة 
مــــع دول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
عـــلـــى الــصــعــيــديــن الــســيــاســي 
والاقتصادي. وفي حال فرضت 
واشنطن عقوبات اقتصادية 
عـــلـــيـــهـــا فـــلـــن يــــكــــون بـــمـــقـــدور 
حكوماتها وقــف التدهور في 
ســعــر صـــرف الــلــيــرة الــتــركــيــة، 
وتــســجــيــل الــتــضــخــم نــســبــاً لا 

يمكن احتمالها شعبياً.
الشركات العملاقة العابرة 
لــلــقــارات، تعلمت مــن تــجــارب 
ســـابـــقـــة، ولـــــم تـــعـــد مــســتــعــدة 
لـــتـــحـــدي الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة. 
الـــفـــرنـــســـيـــون أظــــهــــروا ســرعــة 
لــــــقــــــرارات الإدارة  اســـتـــجـــابـــة 
يــلــتــفــتــوا  الأمـــيـــركـــيـــة دون أن 

لــــــتــــــصــــــريــــــحــــــات 
حـــــــكـــــــومـــــــتـــــــهـــــــم، 
فـــقـــررت كــبــريــات 
شـــركـــاتـــهـــم الــتــي 
دخـــــلـــــت الــــســــوق 
الإيـــــــــــــــرانـــــــــــــــيـــــــــــــــة 
بــصــفــقــات كبيرة 
الانـــســـحـــاب على 
الـــــفـــــور، حـــتـــى لا 
تقع تحت مقصلة 

ترمب.
الــجــمــيــع أخــذ 
تــحــذيــرات ترمب 
على محمل الجد، فالعقوبات 
لن تقتصر على إيران وحدها، 
بــــــــل ســــتــــشــــمــــل الأشـــــــخـــــــاص 
والــــكــــيــــانــــات الــــتــــي تــخــرقــهــا، 
وفـــــــي ذلـــــــك رســـــالـــــة صـــريـــحـــة 
للبنوك والــشــركــات الصينية 
والأوروبـــــــيـــــــة الــــتــــي تــســتــثــمــر 
المليارات في السوق الأميركية 
تــســتــغــنــي عـــــن مـــصـــارف  ولا 
نـــــيـــــويـــــورك فــــــي تـــعـــامـــلاتـــهـــا 

التجارية.
الــعــقــوبــات على  الأكـــيـــد أن 
إيـــران ستكون عــنــوانــاً جديداً 
الــحــرب التجارية  مــن عناوين 
الــعــالمــيــة الــتــي أطــلــقــتــهــا إدارة 
ترمب، وساحة من ساحاتها. 
تحاول طهران الاستثمار في 
حـــالـــة اضــــطــــراب حــاصــلــة في 
العلاقات الدولية بين الكيانات 
الاقتصادية الكبرى، وتسجيل 
نــقــاط لــصــالــحــهــا تــخــفــف قــدر 
المستطاع من تأثير العقوبات 

الأميركية عليها.
ربــــمــــا يــــكــــون هــــــذا مــمــكــنــاً 
على المــدى القصير، لكن أبعد 
من ذلــك سيغدو الأمــر صعباً، 
خـــــاصـــــة مــــــع نــــيــــة واشــــنــــطــــن 
تــنــويــع خـــيـــاراتـــهـــا وتــصــمــيــم 
حـــــزم جــــديــــدة مــــن الــعــقــوبــات 
يــســتــحــيــل مــعــهــا عــلــى الــدولــة 
الـــرافـــضـــة خــــرق جـــــدار الــعــزلــة 
المفروض على طهران، وأخطر 
من ذلك التهديد بعمل عسكري 
إذا مــــا اســـتـــمـــرت طــــهــــران فــي 
تحدي إرادة واشنطن، وتهديد 

جيرانها.
السؤال الذي يخص المنطقة 
يدور بشكل رئيسي حول تأثير 
العقوبات الأميركية المــشــددة 
إيــران الإقليمي. هل  على دور 
يستمر تدخل إيران في شؤون 

العربي والعالم  دول الخليج 
بــفــعــل  يــــتــــراجــــع  أم  الــــعــــربــــي 

العقوبات؟
مــنــحــت الـــعـــوائـــد الــنــفــطــيــة 
إيــــــــران فــــرصــــة لـــلإنـــفـــاق عــلــى 
وكــلائــهــا فــي المــنــطــقــة، وحتى 
عندما كانت تخضع لعقوبات 
دولية، كانت قادرة على الوفاء 
بمتطلبات التدخل الخارجي 
وأكــــلافــــه. لــكــن مــشــاكــل إيــــران 
الاقتصادية مرشحة للتفاقم، 
وحـــالـــة الـــتـــذمـــر الـــداخـــلـــي من 
تـــــبـــــعـــــات الـــــــــــــدور الـــــخـــــارجـــــي 
تــتــنــامــى بشكل كبير وعــبــرت 
عن نفسها بحركات احتجاج 

واسعة اجتاحت مدنا كبرى.
لــــكــــن مــــــن الــــصــــعــــب رؤيــــــة 
القيادة الإيرانية وهي تتراجع 
عــن ممارسة لعبتها المفضلة 
في الإقليم. سيمثل هذا التحول 
تراجعاً عن جوهر فلسفتها في 
الحكم، وربما نهاية مشروعها 
في إيران. ولهذا يعتقد خبراء 
في الشأن الإيــرانــي أن طهران 
ســتــرد على الــعــقــوبــات بــإثــارة 
المــتــاعــب للمنطقة  المـــزيـــد مـــن 
الــــــعــــــربــــــيــــــة، مــــســــتــــفــــيــــدة مـــن 
السياسة الأميركية التي تفتقر 
لـــــرؤيـــــة واضـــــحـــــة فـــــي الـــشـــرق 
الأوسط تتعدى الملف الإيراني. 

لكن هذا لن يفيدها.
سوريا على وجه التحديد 
مــثــال عــلــى عـــدم الـــوضـــوح في 
الـــــرؤيـــــة الأمــــيــــركــــيــــة، فــبــيــنــمــا 
تــــحــــاصــــر واشــــنــــطــــن طــــهــــران 
اقــــتــــصــــاديــــاً، تــــتــــرك لمـــوســـكـــو 
ترتيب الوضع في سوريا بما 
يــشــمــل دور إيــــــران فـــي تــقــريــر 

مستقبلها.
الأشـــــهـــــر الـــقـــلـــيـــلـــة المــقــبــلــة 
ســـتـــكـــون حـــافـــلـــة بـــالـــرهـــانـــات 
حـــــول مــســتــقــبــل الـــعـــلاقـــة بــين 
طهران وواشنطن، فالتصعيد 
الجاري حاليا قد يراوح مكانه 
لفترة من الــوقــت، وقــد ينفجر 
بــمــواجــهــة عسكرية كــبــرى إذا 
ما تجاوزت إيران حدودها مع 
إدارة أميركية مستعدة دائماً 
للحرب. لكن في أوساط النخبة 
الأمــيــركــيــة ثــمــة مــن يعتقد أن 
المفاوضات بين الطرفين ممكنة 
في ظل العقوبات، فهل ترضخ 
طهران لإدارة ترمب على غرار 

ما فعلت كوريا الشمالية؟

هـــنـــاك نـــظـــريـــات كــثــيــرة 
تـــــحـــــاول تـــفـــســـيـــر تــخــلــفــنــا 
عـــن الأمـــــم بــعــضــهــا ثــقــافــي 
المـــــقـــــام الأول. وربـــمـــا  فـــــي 
كــان أهمها نظرية المرحوم 
هشام شــرابــي عــن المجتمع 
 patriarchal societyالأبـــــــوي
وفِي هذا الكتاب عزا شرابي 
أســبــاب التخلف فــي العالم 
الــعــربــي إلـــى ســـيـــادة القيم 
الأبــــــويــــــة، الــــتــــي انــعــكــســت 
عـــلـــى الـــنـــظـــام الاجــتــمــاعــي 
ــــا 

َ
والــــســــيــــاســــي لـــتـــصـــل بِــــن

 patrimonialإلـــــى حـــالـــة الـــــــــــــــ
society أو مجتمع الكفيل، 
والمــجــتــمــع الـــذي تــكــون فيه 
الدولة أو النظام، الحكم كله 
المــنــزل حاكماً  كما الأب فــي 
ومعطلاً للمبادرات الفردية 
خــالــقــاً حــالــة مـــن الانـــســـداد 

الاجتماعي والسياسي. 
وكان هشام شرابي يرى 
أن ذكوريّة المجتمع العربي 
هــي بنية كامنة ولا بــد من 
تفكيكها لفتح مــســار آخــر 
المـــــرأة وننتقل  تــتــحــرر فــيــه 

إلى المجتمع الحديث.
كــنــت مــع هــشــام شــرابــي 
قبل وفاته بعام تقريباً في 
مطعم في جورج تاون وكنا 
زمــــلاء فـــي الــجــامــعــة ذاتــهــا 
لمـــــدة ســـتـــة أعــــــــوام، حــيــنــهــا 
ولما جلسنا في المطعم نظر 
حوله ووجد سيدة وبناتها 
يــتــنــاولــن طــعــام الـــغـــداء ولا 
رجـــل مــعــهــن، كــمــا أن أحـــداً 
مـــن الـــرجـــال فـــي المــطــعــم لم 
يزعجهن بنظرة أو تعليق 
رغم أن الأم وبناتها اللاتي 
كن طالبات بالجامعة على 
قـــدرٍ عـــالٍ مــن الــحــســن. نظر 
إلـــي شــرابــي وقــــال: «تــعــرف 
أن الــعــالــم الــعــربــي بـــدأ في 
امــرأة  التحسن عندما تــرى 
وبناتها يتناولن الغداء في 
مطعم في القاهرة أو عمان 

دونما إزعاج ذكوري».
كــان شرابي من مدرسة 
ما بعد البنيوية في تحليله 
لــلــمــجــتــمــعــات مــــن مــنــظــور 
ثقافي أنثروبولوجي، رغم 
لـــم يكن  أن هـــشـــام شـــرابـــي 
أســـتـــاذاً لــلأنــثــروبــولــوجــيــا 
بــــل كـــــان أســــتــــاذاً لــلــتــاريــخ 

الأوروبــي الحديث. وأعتقد 
لـــــلـــــتـــــاريـــــخ  أن دراســــــــــتــــــــــه 
الفلسفي لأوروبــا هو الذي 
جعله يستفيد من منهجية 
ليفي شتراوس وما بعدها 
إلــــى مــيــشــيــل فـــوكـــو وجـــاك 
داريـــدا وآخــريــن وتطبيقها 
على الحالة العربية والتي 
أوصلته إلى محاولة تفسير 
تـــخـــلـــف المـــجـــتـــمـــع الـــعـــربـــي 
كــنــتــيــجــة لــلــبــنــيــة والــنــســق 
الأبوي الحاكم للمجتمعات 
العربية، التي لا حل لها من 
المـــرأة وتفكيك  دون تحرير 

البنية الأبوية للمجتمع.
أما النظرية الثانية التي 
حـــاولـــت أن تــشــرح أســبــاب 
التخلف السياسي العربي 
وأزمــتــه فكانت مــن نصيب 
زمـــيـــل آخـــــر وهـــــو الـــدكـــتـــور 
مــــايــــكــــل هـــــــادســـــــون، الـــــذي 
كـــان يـــرى أن أزمـــة الأنظمة 
العربية وعدم قدرتها على 
إلـــى عجز  الــدفــع بالتنمية 
فــــي الـــشـــرعـــيـــة. والـــدكـــتـــور 
هـــــــــادســـــــــون مــــــــن مــــــدرســــــة 
الــــتــــنــــمــــيــــة الــــكــــلاســــيــــكــــيــــة 
والــــتــــي كـــــان مــــن أعــمــدتــهــا 
ســيــدنــي فــيــربــا وجــبــرائــيــل 
ألمـــونـــد وآخـــرهـــم صــامــويــل 
هنتينغتون والــذي اشتهر 
بــــصــــراع الــــحــــضــــارات رغـــم 
الــكــبــرى كــعــالــم من  أهميته 
عــلــمــاء الــتــنــمــيــة فــي الــعــالــم 
المـــــهـــــم أن عــجــز  الــــــثــــــالــــــث. 
الــــشــــرعــــيــــة الـــــــــذي تـــنـــاولـــه 
هادسون ما زال مهماً وربما 
كـــان أحـــد أســبــاب الانــهــيــار 
فيما عرف بالربيع العربي. 
ما زال سؤال شرعية أنظمة 
الحكم والقبول بين الحاكم 

والمـــحـــكـــوم ســبــبــاً أســاســيــاً 
فـــــي الـــتـــمـــلـــمـــل والإضـــــــــراب 
السياسي الحادث الآن. ومع 
ذلــك يبقى ســـؤال الشرعية 
وحــده ليس كافياً للإجابة 
عــــن ســــــؤال لمــــــاذا تــخــلــفــنــا؟ 
النظريات التي تربط تخلف 
الـــــشـــــرق عــــمــــومــــاً والــــعــــرب 
خــصــوصــاً بــالــديــن قــديــمــة، 
وطــــــرح الــــســــؤال فــــي مــجــلــة 
المــنــار فــي ثــلاثــيــنــات الــقــرن 
المـــــاضـــــي مـــــن قـــبـــل شــكــيــب 
أرســـلان فــي كتابه الشهير 
«لمـــــــــاذا تــــأخــــر المـــســـلـــمـــون؟ 
ولمـــــــــــاذا تـــــقـــــدم غـــــيـــــرهـــــم؟»، 
والــذي رأى فيه أن الجمود 
في تفسير الدين هو سبب 
رئيسي في تخلف المسلمين 
عــن غيرهم، واستمر معنا 
هذا السؤال بصيغ مختلفة 
آخرها كانت نظرية دوستو 
محاولة الإجابة عن ظهور 
الــــرأســــمــــالــــيــــة فــــــي الــــغــــرب 
المــــســــيــــحــــي وغــــيــــابــــهــــا فــي 
غيرها مــن الثقافات؟ ومن 
قبل أيضاً طــرح طــه حسين 
ســـــــؤال الـــتـــخـــلـــف كــنــتــيــجــة 
الــثــقــافــة فــي كتابه  لتخلف 
المعروف «مستقبل الثقافة 
فــــــي مــــــصــــــر». وكــــلــــهــــا فــي 
معظمها نظريات أساسها 
الـــبـــعـــد الـــثـــقـــافـــي كـــأســـاس 
لتخلف العالم العربي وأن 
التعليم كعماد للثقافة هو 

العلة الأولى.
لـــو كــنــت طــالــبــاً لــدرجــة 
لــــــلــــــدكــــــتــــــوراه، ومــــــــا أكـــثـــر 
طــــلابــــنــــا الــــــذيــــــن يــــدعــــون 
الــــــبــــــحــــــث عــــــــن نــــــيــــــل هــــــذه 
الــعــلــمــيــة لناقشت  الـــدرجـــة 
هذه المقاربات باستفاضة 
بـــهـــدف الــتــنــظــيــر لأســـبـــاب 
أخــرى لتخلفنا، ولكن بما 
أن الــبــحــث الــعــلــمــي كــارثــي 
فـــي بــلــدانــنــا فــلــن تــجــد إلا 
قشوراً للحديث عن أسباب 
الــتــخــلــف لا تـــعـــدو كــونــهــا 
ترقى لتكون «بوست» على 
«فيسبوك» أو «تويتر».  الـ
لمـــاذا تخلفنا؟ ســـؤال كبير 
إلــى جهد جماعي  يحتاج 
وفِي ثقافة أخرى غير ثقافة 
«فيسبوك» أو التلفزيون.  الـ

وللحديث بقية.
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د. مأمون فنديفهد الخيطان

تــمــثــل المــــؤســــســــات الــعــامــة 
خليطاً غريباً، ذلك أنها ليست 
عامة بالمعنى الصحيح، بمعنى 
أن الحكومة تملك حصة فيها 
- وإنـــمـــا هـــي شـــركـــات تخضع 
لملكية خاصة تلتزم بالمعايير 
الــحــكــومــيــة المــرتــبــطــة بــالإبــلاغ 
المـــــالـــــي. نـــظـــريـــاً، تـــصـــبـــح هـــذه 
المؤسسات بفضل هذا المستوى 
مـــــن الـــشـــفـــافـــيـــة مـــنـــاســـبـــة لأن 

يستثمر العامة فيها.
ونــظــريــاً أيــضــاً، يحمل هــذا 
الأمـــــــــر فــــــي طــــيــــاتــــه مــنــفــعــتــين 
بالنسبة للشركة. ومن المفترض 
أن الــشــفــافــيــة المــالــيــة والالـــتـــزام 
بـــمـــعـــايـــيـــر حـــكـــومـــيـــة صــــارمــــة 
يعززان مستوى ثقة المستمرين 
ويـــجـــعـــلـــهـــم أكـــــثـــــر اســــتــــعــــداداً 
لــلاســتــثــمــار، وإمــــداد الــشــركــات 
برؤوس أموال. في الوقت ذاته، 
فــإن الخضوع للتفحص العام 
أنــه يجبر مديري  من المفترض 
الشركات على الانضباط، ذلك 
لأنــــــه حــــــال اتــــخــــاذهــــم قـــــــرارات 
اســتــراتــيــجــيــة رديـــئـــة، فـــإن ذلــك 
ســيــدفــع أســهــم شــركــاتــهــم نحو 
أمــــا إذا نــجــحــوا،  الانـــخـــفـــاض. 

فسترتفع هذه الأسهم.
من ناحيتها، شبهت يوجين 
فاما، العالمة الاقتصادية المعنية 
بـــالـــجـــوانـــب المـــالـــيـــة والـــحـــائـــزة 
جــــــــائــــــــزة «نـــــــــــوبـــــــــــل»، حــــشــــود 
المــســتــثــمــريــن بــجــحــافــل أســمــاك 
الــتــي تقف على أهبة  الــبــيــرانــا، 
الاستعداد لالتهام أي معلومة 

عن قيمة شركة ما، والعمل على 
دفع أسعار أسهمها نحو الأعلى 
أو الأســـفـــل حــســب المــعــلــومــات 

المتاحة.
ومن المفترض كذلك أن تكون 
الأســواق العامة جيدة للعامة. 
الــــشــــركــــات  كـــــانـــــت مـــلـــكـــيـــة  إذا 
أعـــداد كبيرة من  أمــام  مفتوحة 
المستثمرين، فــإن عائدات رأس 
المال ستتوزع على نطاق أوسع. 
ورغم أن هذا الأمر نادر الحدوث 
نــســبــيــاً، فــــإن الأســـــــواق الــعــامــة 
النظرية،  الناحية  تسمح، مــن 
لــلــمــســتــثــمــريــن بــالــتــحــوط ضد 
المخاطر الشخصية - مثلاً، إذا 
كنت تعمل لدى «جنرال موتورز 
كـــو»، بإمكانك شـــراء أســهــم في 
«تويوتا موتور كورب» كإجراء 
حـــمـــائـــي ضــــد إمـــكـــانـــيـــة دخــــول 
«تــــويــــوتــــا» فــــي مــنــافــســة أمــــام 

«جنرال موتورز».
وبــذلــك يتضح أن الأســـواق 
العامة تشكل حلاً وسطاً معقداً 
يــســعــى لــخــدمــة أغــــراض كثيرة 
في آن واحد، ما يجعلها عرضة 
للانهيار. في الواقع، يبدو أن هذا 
الأمر يحدث بالفعل، على الأقل 
داخل الولايات المتحدة. ومثلما 
أوضح العالم الاقتصادي رينيه 
ســـتـــولـــز وآخــــــــــــرون، فــــــإن عـــدد 
الشركات المسجلة شركات عامة 
داخــل الــولايــات المتحدة تراجع 
من ٤٫٩٤٣ عام ١٩٧٦ إلى ٣٫٦٢٧ 
فقط عام ٢٠١٦. ومقارنة بعدد 
السكان، فإن هذا يشكل تراجعاً 

بنسبة تقارب ٥٠ في المائة.
إذن لماذا يحدث ذلك؟ تتمثل 
أحــد الأســبــاب فــي أن الشركات 
العامة تزداد ضخامة فقد زادت 
رسملة الشركة المدرجة بنسبة 
تــقــارب ١ مــن ١٠ خـــلال العقود 
الأربــــعــــة الأخـــــيـــــرة، حـــتـــى بــعــد 
حساب التضخم. ويوعز ستولز 
ذلـــك إلـــى تــنــامــي الأصـــــول غير 
التكنولوجيا  - مثل  الملموسة 
والمعرفة الفنية وشهرة العلامة 
التجارية والأسرار الأخرى غير 
الواضحة للعيان التي تستغلها 
الشركات في مواجهة منافسيها 
الأقــــــل إنـــتـــاجـــيـــة. وعـــلـــيـــه، فـــإن 
تراجع أعداد الشركات العامة قد 
يشكل جزءاً من توجه عام على 
مــســتــوى الاقـــتـــصـــاد الأمــيــركــي 

نحو التركيز.

ويــــتــــمــــثــــل ســــبــــب آخــــــــر فــي 
أنـــــــــه بــــفــــضــــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الجديدة والتنظيمات الجديدة 
والــتــغــيــيــرات الــتــي طــــرأت على 
هــيــكــل الأســـــــــواق المــــالــــيــــة، ثــمــة 
حوافز أكبر اليوم أمام الشركات 
لـــتـــجـــنـــب الأســــــــــــــواق الــــعــــامــــة. 

ونتيجة صعود الأسهم الخاصة 
والـــــتـــــحـــــول نــــحــــو المــــؤســــســــات 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة مـــثـــل صــنــاديــق 
التحوط، تجد الشركات سهولة 
أكبر عن أي وقت مضى في جمع 
الــخــضــوع  أمــــــوال دون  رؤوس 

لمـــتـــطـــلـــبـــات الإبــــــــــلاغ الـــقـــاســـيـــة 
الــســوق العامة.  الــتــي تفرضها 
وكـــان مــن شــأن مؤسسات مثل 
«شـــــيـــــرزبـــــوســـــت» و«نــــــاســــــداك 
بـــرايـــفـــيـــت مــــاركــــيــــت» تــيــســيــر 
التداول في الأسهم ذات الملكية 
الخاصة بــدرجــة كبيرة. جدير 

بالذكر أن قانون «ساربانيز - 
أوكــســلــي» الـــذي أقــر فــي أعقاب 
الفضائح المحاسبية للشركات 
فــــي مــطــلــع الألـــفـــيـــة الـــجـــديـــدة، 
زاد بدرجة بالغة من المخاطرة 
الـــشـــخـــصـــيـــة الــــتــــي يــتــحــمــلــهــا 
المــــــــســــــــؤولــــــــون الــــتــــنــــفــــيــــذيــــون 
بالشركات التي تصبح عامة. 
كما أن الإبقاء على الشركة داخل 
النطاق الخاص يمكن أن يعين 
المسؤولين التنفيذيين أصحاب 
النظر البعيد للتخطيط لفترات 
طويلة، دون التعرض لضغوط 
الأســـــــــواق الـــعـــامـــة الـــتـــي تــدفــع 
المستثمرين للتركيز على تقرير 
عــائــدات الربع التالي. وبسبب 
تنامي العبء المرتبط بالخروج 
إلـــــى الــــســــوق الـــعـــامـــة وتــنــامــي 
ســهــولــة الـــبـــقـــاء داخـــــل الــســوق 

الخاصة، يختار عــدد أكبر من 
الشركات البقاء بعيداً عن دائرة 
الــــضــــوء. والــــلافــــت أن شــركــات 
عملاقة مثل «أوبر تكنولوجيز 
إنك» شهد حجمها تنامياً هائلاً 
دون أن تصبح شركة عامة (رغم 
أنها تخطط لتنفيذ عرض عام 

أولــــي عـــام ٢٠١٩). ومــنــذ وقــت 
قريب، أعلنت «تيسلا موتورز 
إنــــــك» أنـــهـــا تــفــكــر فــــي الــتــحــول 

لشركة خاصة.
الحقيقة أن هذا التحول في 
الــقــلــق، بالنظر  الأســـــواق يــثــيــر 
إلى جميع المهام التي تضطلع 
بها الأسواق العامة. ومع هذا، 
ثمة أسباب تدعو للاعتقاد بأن 
الأسواق العامة لم تكن تضطلع 
بمهامها على النحو المفترض 

منها.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، اتــضــح 
الـــنـــظـــريـــة  الـــــوقـــــت أن  بـــــمـــــرور 
الـــعـــامـــة  الـــقـــائـــلـــة إن الأســـــــــواق 
ســتــدفــع الـــشـــركـــات نــحــو الــحــد 
الأقــــــصــــــى مــــــن الــــربــــحــــيــــة غــيــر 
دقـــــيـــــقـــــة. وتــــكــــشــــف تـــحـــلـــيـــلات 
إحــصــائــيــة أن المستثمرين في 
الأسواق العامة تجاهلوا كثيراً 
مــن المــعــلــومــات المــهــمــة الــــواردة 
فــي ســجــلات الــشــركــات. وتعج 
الأسواق العامة بأوجه القصور، 
بجانب أنها عرضة للفقاعات 

والاضطرابات.
وفــي تلك الأثــنــاء، لم تحقق 
الأســـــواق الــعــامــة نــتــائــج جيدة 
فــيــمــا يــخــص تـــوزيـــع الـــثـــروات، 
فـــي معظمها  ذلــــك أن الأســـهـــم 
مملوكة للأثرياء، بينما تبقي 
الــجــزء الأكبر  الطبقة الوسطى 
من ثروتها في أصول ملموسة.
الــحــال مــن الممكن  وطبيعة 
أن تكون جميع هــذه المشكلات 
أســــوأ داخــــل الــســوق الــخــاصــة. 

وتــعــنــي صــعــوبــة بــيــع الأســهــم 
الـــخـــاصـــة عـــلـــى المـــكـــشـــوف أنـــه 
ســـتـــكـــون هــــنــــاك ضــــوابــــط أقـــل 
على القيم المبالغ فيها. كما أن 
الــخــاصــة بالشركات  الــكــشــوف 
الــخــاصــة قــد تــحــوي معلومات 
أقل عن تلك الخاصة بالشركات 
العامة، ما يعني أن المستثمرين 
المــحــتــمــلــين يــجــابــهــون أحــيــانــاً 
حالة من الغموض والارتــبــاك. 
إضافة إلى ذلك، فإن مستثمري 
الــــــطــــــبــــــقــــــة الـــــــوســـــــطـــــــى لـــيـــس 
بمقدورهم الوصول إلى الأسهم 
الــخــاصــة إلا عبر وســطــاء مثل 
التي  الاستثمارية  الصناديق 
تقتطع لنفسها جزءاً كبيراً من 

الأرباح.
وعــلــيــه، فــإن السبيل المثلى 
لــتــجــنــب مــزيــد مـــن الـــتـــردي في 
الــرأســمــالــيــة الأميركية  فاعلية 
تــكــمــن فـــي الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز 
كفاءة الأسواق العامة. وينبغي 
أن يــركــز صــنــاع الـــقـــرارات على 
ســـبـــل لـــتـــوســـيـــع نـــطـــاق مــلــكــيــة 
الأسهم لتمتد إلى داخل الطبقة 
الوسطى. وينبغي العمل على 
تـــعـــديـــل قــــانــــون «ســـاربـــانـــيـــز - 
أوكــســلــي» لــلــحــد مــن المــخــاطــرة 
التي يتحملها المــســؤولــون عن 
إدارة الشركات العامة، وتعزيز 
مـــتـــطـــلـــبـــات الإبـــــــــلاغ بــالــنــســبــة 
للشركات الخاصة التي تفوق 

حجماً وعمراً معينين.

*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

أسباب تدعو للقلق من اختفاء الشركات العامة

نوح سميث*
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الخلاف مع اليونان يكشف تراجع النفوذ الروسي في أوروبا
عــنــدمــا قــامــت الـــيـــونـــان، الــتــي تعد 
من ضمن أصــدقــاء روسيا المقربين في 
أوروبــا، بطرد اثنين من الدبلوماسيين 
الـــــــروس الـــشـــهـــر المــــاضــــي لمــحــاولــتــهــمــا 
إفــســاد صفقة مــع جــمــهــوريــة مقدونيا 
المجاورة، كشف ذلك خيبة الأمل الكبيرة 
الــتــي شــعــرت بــهــا مــوســكــو مــن خــســارة 
الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بـــوتـــين نـــفـــوذه في 
منطقة استراتيجية مهمة. فروسيا تتع

aرض للطرد من منطقة البلقان نتيجة 
تـــوســـع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي واتــفــاقــيــة 
منظمة شمال الأطلسي، ما جعل نفوذها 
يتآكل في جنوب شرقي أوروبا. ولذلك 
فــإن الفرصة تبدو ضئيلة لتغيير ذلك 
المنحى، بحسب ٤ مصادر في موسكو 

قريبة من سياسة روسيا في البلقان.
وفــــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، قــــــال لــيــونــيــد 
رشـــــتـــــيـــــنـــــكـــــوف، الــــــرئــــــيــــــس الــــســــابــــق 
لـــلاســـتـــخـــبـــارات الـــروســـيـــة الــــــذي عــمــل 
فــــي وقـــــت ســـابـــق عــمــيــلا فــــي الـــيـــونـــان 
والــبــلــقــان: «بــالــطــبــع... عــضــويــة حلف 
شــمــال الأطــلــســي (نـــاتـــو) غــيــر صالحة 
لـــلاســـتـــخـــدام. مـــــاذا عــســانــا أن نــفــعــل؟ 
هـــم يــنــظــفــون هـــذه المــنــطــقــة مـــن الــنــفــوذ 
المــنــافــس». فقد جعلت عــلاقــات روسيا 
التاريخية والثقافية مع البلقان المنطقة 
تتخذ موقفا تفضيليا عاطفيا تجاه 
أنصار موسكو، ما أوجد علاقات أكثر 
دفــئــا مــن بــاقــي دول أوروبــــا. والآن فإن 
دول الــبــلــقــان أصــبــحــت أكـــثـــر الــتــزامــا 
بالغرب مع انجذابهم للاتحاد الأوروبي 

و«الناتو».

حــتــى فـــي ظـــل الانـــقـــســـامـــات داخـــل 
الاتحاد الأوروبي والأسئلة التي أثارها 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب عـــن الــتــزامــات 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــجــاه حــلــفــائــهــا في 
تـــزال الجبهات المختلفة  «الــنــاتــو»، فــلا 
تواصل محاولات الجذب في المنطقة مع 
وعــود بزيادة حجم التجارة ومستوى 
المعيشة وتقديم ضمانات بتعزيز سيادة 
الـــقـــانـــون ومــســتــوى الأمـــــن. وبــالــنــســبــة 
لــبــوتــين، فـــإن تــقــلــص الــنــفــوذ والــتــمــدد 
الــجــيــوســيــاســي الــــروســــي يــمــثــل فشلا 

تـــــــاريـــــــخـــــــيـــــــا 
ذريـــــــعـــــــا وإن 
بـــــــــــــــــدت قـــــــــوة 
قادة الكرملين 
عالميا لا تزال 
عــلــى حــالــهــا، 
ا مـــــن  بــــــــــــــــــــــــدء

سوريا وانتهاء بالتدخل في السياسة 
الأميركية الداخلية.

وفــي هــذا الــصــدد، قــال أليكساندر 
دوغــــــــــن، المــــفــــكــــر الــــقــــومــــي ومـــســـتـــشـــار 
الكرملين السابق الــذي دعــا إلــى تعزيز 
النفوذ الروسي في أوروبــا وأورآســيــا، 
إن «روســـيـــا تــتــعــامــل بــبــلادة واضــحــة. 
إلــى خطة عــمــل». فقد  فروسيا تحتاج 
الـــروس بعد  طــردت اليونان المبعوثين 
أن اتهمتهم بــرشــوة المــســؤولــين هناك، 
في محاولة لكسر التوافق الهادف إلى 
حــل الــنــزاع حـــول جــمــهــوريــة مقدونيا، 
والـــســـمـــاح لــهــا بـــبـــدء المــبــاحــثــات حــول 

عضوية «الناتو».

وقد اتهمت وزارة الخارجية الروسية 
أثينا بالانضمام إلى حملة «الاستفزازات 
القذرة»، ما أدى إلى مطالبة اليونان بأن 
«تتوقف حالة عــدم الاحــتــرام المتواصلة 

تجاه اليونان».
وقـــــــد اســــتــــدعــــت روســـــيـــــا الـــســـفـــيـــر 
اليوناني في هذا الصدد لإبلاغه بأن وزارة 
الخارجية سترد بإجراءات دبلوماسية 
عكسية بعد طرد دبلوماسييها. ووفق 
الاتــفــاق الــذي جــرى مع أثينا، ستصبح 
جمهورية مقدونيا «جــمــهــوريــة شمال 

مقدونيا» بعد اعتراض اليونان على أن 
اسم جمهورية يوغسلافيا السابقة، كان 
يوحي بمطلب إقليمي على أرضها تحت 

الاسم نفسه.
وقد أفاد كوستاس دوزيناس، عضو 
حـــــزب ســـيـــريـــزا ورئــــيــــس لــجــنــة الـــدفـــاع 
والــعــلاقــات الخارجية فــي الــبــرلمــان، بأن 
اليونان «عازمة بقوة على التصديق على 
الاتفاق»، مضيفا أنه «إذا استمر الروس 
فــــي مـــحـــاولـــة إخـــراجـــهـــا عــــن مـــســـارهـــا، 
فسوف يكون هناك رد فعل قوي». حتى 
حزب «اليونان المستقلة» الموالي لروسيا 
والذي يعد الشريك الأصغر في التحالف 
ضمن حكومة رئيس الوزراء أليكسيس 

تسيبراس، اتهم موسكو بالتدخل رغم 
لــلاتــفــاق. «وهــنــاك معلومة  معارضتها 
أولـــــيـــــة بــــتــــدخــــل روســــــــي فـــــي الــــشــــؤون 
اليونانية»، بحسب نائب رئيس الحزب، 
بانوس سغريديس، في مكالمة هاتفية، 
أضــــاف أنـــه «مـــن المــهــم حــمــايــة الــســيــادة 

الوطنية اليونانية».
وتعتزم جمهورية مقدونيا إجــراء 
فـــــي ٣٠ ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول)   اســـتـــفـــتـــاء 
المقبل، لكن الاتــفــاق قــوبــل بالرفض من 
إيــفــانــو، فيما اتهم  إيــغــور  قبل الرئيس 
رئيس الوزراء 
زايــــف  زوران 
رجـــــال أعــمــال 
يــــــونــــــانــــــيــــــين 
مــــتــــعــــاطــــفــــين 
مــــــــع روســـــيـــــا 
لـــــم يـــحـــددهـــم 

بالاسم بإثارة الاحتجاجات ضدها.
المــــاضــــي، أوردت منظمة  والـــشـــهـــر 
«الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد» 
التي تضم عددا من محرري التحقيقات، 
نــــقــــلا عـــــن مــــســــتــــنــــدات وزارة داخـــلـــيـــة 
المــــلــــيــــارديــــر  مــــقــــدونــــيــــا أن  جــــمــــهــــوريــــة 
اليوناني الروسي إيفان سافيديس دفع 
٣٠٠ ألــف يـــورو لمــعــارضــي الاتــفــاق، لكن 
ممثلا عن سافيديس نفى الادعاء. وفي 
السياق ذاته، قال فرانتس كلينتيفتش، 
الــدفــاع والأمــن في البرلمان  عضو لجنة 
الــــروســــي، إن «جــمــهــوريــة يــوغــســلافــيــا 
السابقة ستصبح عضوا في حلف ناتو. 
لــكــن روســيــا تـــرى تــمــدد الــحــلــفــاء كـــأداة 

لتعزيز دائرة الأعداء حول روسيا».
وجاءت حالة التوتر عقب الاتهامات 
التي أثارتها «الجبل الأسود» بأن روسيا 
الــذي حدث  تقف وراء الانــقــلاب الفاشل 
أثناء الانتخابات البرلمانية عام ٢٠١٦ في 
محاولة لتعطيل دخولها في التحالف 
العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة 
العام الماضي. وهناك ضابطا استخبارات 
روسيان من ضمن ١٤ شخصا وجه لهما 
المدعي العام في «الجبل الأســود» تهمة 
التخطيط للانقلاب، لكن روسيا أنكرت 

أي صلة بذلك.
وحذر كونستانتين مالوفيف -رجل 
الــروســي الثري وحليف بوتين  الأعــمــال 
الذي واجه عقوبات من الاتحاد الأوروبي 
لمساندته التمرد بشرق أوكرانيا وتعزيزه 
للروابط مع أحــزاب اليمين المتطرف في 
أوروبا- من حركة ارتجاعية في اليونان. 
وقد أظهر استطلاع رأي عام في اليونان 
أن ٧٠ في المائة من اليونانيين يعارضون 

الاتفاق مع جمهورية مقدونيا.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، قـــــال نــيــكــيــتــا 
البلقان  بـــونـــدروف، الخبير فــي شـــؤون 
بمعهد الدراسات الاستراتيجية الروسي 
والمستشار بالكرملين: «ستكون ضربة 
مــوجــعــة لــو أن صــربــيــا – الــتــي فجرتها 
أثــــنــــاء أزمــــة  الـــنـــاتـــو عـــــام ١٩٩٩  قـــــــوات 
كــوســوفــو – انــضــمــت فـــي الــنــهــايــة إلــى 
الحلف. سنصبح تقريبا بلا صديق في 

جنوب شرقي أوروبا».

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

نصبْ لي فخ الذكريات»
َ
«لا ت

ــــــا مــــن حـــديـــث الــــذكــــريــــات. لا 
َ
«دَعْــــــن

تَـــنـــصـــبْ لـــي فـــخـــاً. لـــن أقــــع فـــيـــه. أحــتــرم 
تعلّقك بمهنتك. لكنّ حساباتنا مختلفة، 
أنـــت تــريــد حــديــثــاً مثيراً  بــل متناقضة. 
لـــنـــشـــره بـــعـــنـــاويـــن مـــثـــيـــرة فــــي (الـــشـــرق 
الأوســــــــط). ومــــن حــقــك أن تــــحــــاول. من 
 

ّ
واجـــب الــصــحــافــي المــحــتــرف أن لا يكف

عن محاولة اصطياد الروايات. وأنا لديَّ 
الكثير منها للأسف. وسبق أن تابعت 
بعض حواراتك بما فيها مع رجال عملت 
مــعــهــم فـــي الــجــيــش والـــحـــزب والـــدولـــة. 
رواياتهم ضاعفت اقتناعي أنني يجب 
أن أحمل روايــاتــي معي إلــى القبر الذي 

ي.
ِّ
لم يعد بعيداً في مثل سن

أعــرف سلفاً الأسئلة التي تــدور في 
ذهنك. تريد إجاباتي ليتمكّن القارئ من 
مقارنتها مع روايــات اللاعبين الآخرين 
الذين حالفتهم أو خاصمتهم. أنت تقول: 
إن من واجبي تجاه الحقيقة والتاريخ أن 
أقول ما أعرف وما كنت منخرطاً فيه أو 
شاهداً عليه. وبعض تلك المحطات كان 
شائكاً ودامياً وصارخاً وتسبب أحياناً 
في ويلات وضحايا آلمت عائلات وأنهكت 
بـــلاداً بــأســرهــا. وأنـــت تــعــرف أنــنــي كنت 
وصـــف بالشجاعة والــقــســوة والتهور. 

ُ
أ

لكنني أصارحك أنني أخجل أن أتحدث، 
وأخاف.

كنت أتمنى لو كانت بلادي مزدهرة 
الآن ومستقرة. ولو كان عندي نجاحات 

أتــحــدث عــنــهــا وإنـــجـــازات أبـــرزهـــا. ولــو 
كـــان عــنــدي نـــمـــوذج أضــعــه فـــي تــصــرف 
أجــيــال جــديــدة تــهــتــدي بــه أو تستأنس 
في بحثها عن المستقبل. صدّقني نحن 
رجــال المــاضــي المــؤلــم ويجب أن نتوارى 
معه. أنت تحاول استدراجي إلى الحديث 
لأنك في قــرارة نفسك تعتبرني مرتكباً. 
انــطــبــاعــك. لقد ارتكبت  ألــومــك على  ولا 
مع رفاقي أخطاء وخطايا لا يخفف من 
ذناها تحت ضغط الأحلام 

ّ
آثارها أننا نف

المبكرة أو تهور الشباب. نعم لقد ساهمنا 
فــي تــحــويــل بلداننا 
أكــــوامــــاً مـــن الـــركـــام، 
فـــي وقـــت كــنــا نحلم 
بــالــقــوة والمنعة  لــهــا 
والــــــوحــــــدة وإيــــقــــاظ 
الأمــــــــــة واســـــتـــــعـــــادة 
عـــظـــمـــتـــهـــا وتـــعـــزيـــز 

موقعها بين الأمم.
أعــرف تماماً مــاذا ستسألني وعمّن 
ستسألني. أســمــاء رفــاقــي تكفي لإثــارة 
اهتمام الصحافي والــقــارئ. لكن إعــادة 
فتح كل تلك الجروح لا يساهم مطلقاً في 
وقف الانحدار الرهيب الذي تندفع إليه 
بلداننا. أسماء رفاقي مثيرة ومخيفة. 
إنهم أحمد حسن البكر وصــدام حسين. 
عـــلـــي صـــالـــح الـــســـعـــدي وحـــــــازم جـــــواد. 
ويمكنك أن تضيف إليهم رموز المراحل. 
عبد الكريم قاسم وعبد السلام عــارف. 

أنــك ستسألني أيضاً عن ميشال  أعــرف 
عفلق وأمين الحافظ وحافظ الأسد.

أنـــــــا لا أنـــــكـــــر أنـــــنـــــي كــــنــــت حــــاضــــراً 
ومــــشــــاركــــاً. وأعــــــــرف أنــــــك ســـتـــســـأل عــن 
الإطاحة بقاسم وقصة إعدامه في الإذاعة. 
والعلاقة اللدودة بين قاسم ورفيقه عارف 
الـــــذي لـــم يــرحــمــه وســـــدد مــعــه الــحــســاب 
القاتل حين تمكّن. وستسأل بالتأكيد عن 
الــدم بين البعث والشيوعيين. وعن  نهر 
عودة البعث في ١٩٦٨. وعن شاب خجول 
اسمه صدام حسين ارتضى لقب (السيد 

الـــنـــائـــب) إلـــــى أن حـــــان مـــوعـــد الــضــربــة 
المـــدوّيـــة وتــحــول الــســيــد الــرئــيــس القائد 
والـــرجـــل الــوحــيــد الـــقـــادر عــلــى التصرف 

بمصير البلاد والعباد.
أخجل أن أروي مذكراتي، وأخاف أن 
يقرأها أحفادي أو أولادهم، وأن يكتشفوا 
راك؛ لا 

ِّ
أننا تركنا لهم بلاداً مزروعة بالش

تخرج من مذبحة إلا لتدخل في أخرى. 
بـــــلاد تــعــيــش دائــــمــــاً عـــلـــى شــفــيــر حـــرب 
أهلية أو في صلبها. بلاد تلتهم أبناءها 
وتدفعهم إلى المقابر أو المنافي أو الإقامة 

في رعب دائم.
لا تــســتــنــتــج أبــــــداً أنـــنـــا كـــنـــا عــمــلاء 
للأجنبي أو انتهازيين أو مولعين بالقتل 
والـــدم. لكن يمكنك الاستنتاج بسهولة 
أننا شبان لم نكن نعرف العالم ولم نكن 
نعرف بلداننا أيــضــاً. وأنــنــا توهمنا أن 
الاســـتـــيـــلاء عــلــى الإذاعــــــة يــكــفــي لتغيير 
مصير البلاد. وأن سيطرة الحزب على 
كــل شـــيء أمـــر مــقــدس يجيز قــتــل كــل من 
يعارض أو يشكك. وأن من حقنا إرسال 
المحتجين إلى المشانق أو تركهم يتعفنون 
فـــــــــــــــــي الـــــــــســـــــــجـــــــــون 
يــــــشــــــتــــــهــــــون مـــــوتـــــاً 
ســريــعــاً لــلإفــلات من 

جحيم التعذيب.
لا أخــــفــــي عــلــيــك 
أنــنــي أشــعــر بــالــعــار 
حــــين أرى عـــراقـــيـــين 
يـــتـــضـــوّرون جـــوعـــاً فــــوق حـــقـــول الــنــفــط 
بــيــنــمــا وحــــــش الــــفــــســــاد يــــبــــدّد خـــيـــرات 
الــــــعــــــراق وســـــيـــــادتـــــه وكـــــرامـــــتـــــه. أشـــعـــر 
بالعار حين يتظاهر عراقيون مطالبين 
نة  بالكهرباء. وحين أسمع شكاوى السُّ
من التغيير الديموغرافي. وحين أسمع 
الأكــــراد يــعــتــبــرون الــظــلــم قـــدراً يلاحقهم 
 النظر عن اسم الحاكم في بغداد. 

ّ
بغض

وأشعر بالألم حين أرى العراق عاجزاً عن 
يْل رضا السفير 

َ
تشكيل حكومة إلا بعد ن

الأميركي وتوقيع قاسم سليماني.

كــــم كـــنـــت أتـــمـــنـــى أن أنـــتـــظـــر المــــوت 
فـــي بــيــتــي فـــي بـــغـــداد مــحــاطــاً بـــــأولادي 
لـــي قــبــر طبيعي  وأحــــفــــادي. وأن يــكــون 
في بلاد طبيعية. هل كان العراق يعيش 
لــقــيــام دولــة  مــا يعيشه لــو عملنا بــاكــراً 
طبيعية؟ وهل كانت سوريا تنفجر على 
هــــذا الــنــحــو لـــو عــمــلــنــا عــلــى قــيــام دولـــة 
طبيعية في سوريا؟ لا يصحّ أن ننسى 
أن سياساتنا وتــدخــلاتــنــا ساهمت في 
الـــذي كـــان حــديــقــة عربية  لــبــنــان  تفجير 
بالتعايش والــتــقــدم. وأن يــاســر عرفات 
عــانــى على يــد بعض أشــقــائــه، مــا دفعه 
إلى القبول بما يصعب عليه قبوله أصلاً.

لا أخــفــي عليك أنــنــي أحــســد البلدان 
الــتــي لا تحتاج إلى  الــبــلــدان  الطبيعية. 
قائد تاريخي. والتي تنفق على التعليم 
والجامعات أكثر بكثير مما تنفق على 
أجــهــزة الأمــن وتطوير أدوات التعذيب. 
البلدان التي تختار التعايش في الداخل 

والتعاون في الخارج.
لا تَنصبْ لي فخاً. لن أروي مذكراتي. 
ما يخيفني أن البدائل التي أطلّت كانت 
فــاشــلــة هـــي الأخــــــرى. مـــا ارتــكــبــنــاه يقل 
عمّا يرتكبه الظلاميون. كنا نحلم بأمة 
واحدة ذات رسالة خالدة، وإذ بنا نراها 
مسالخ بشرية تتنزه فيها جيوش الدول 
الأخرى وميليشياتها. لا مستقبل للعرب 
إلا في ظل الدولة الطبيعية. وهذا لا يبدو 

وشيكاً وقريباً».

غسان شربل

هنري ميار وإيرينا رزينك*

هل كان العراق يعيش ما يعيشه لو عملنا باكراً لقيام دولة طبيعية؟ وهل 
كانت سوريا تنفجر على هذا النحو لو عملنا على قيام دولة طبيعية فيها؟

بالنسبة لبوتين فإن تقلص النفوذ والتمدد الجيوسياسي الروسي 
 تاريخياً ذريعاً وإن بدت قوة قادة الكرملين عالمياً لا تزال على حالها

ً
يمثل فشلا

مارك وايتهاوس*

ليس دونالد ترمب الرئيس الذي يتوقع أن 
يضيق الفجوة بين الأميركان السود والبيض، 
لكن هذا ما حدث بالفعل في سوق العمل خلال 

فترة رئاسته.
يــواجــه الأمــيــركــان فــي الـــولايـــات المتحدة 
سلسلة طــويــلــة مــن الــعــقــبــات الــتــي لا تنتهي 
للحصول على فرصة عمل. فغالباً ما ينشأ 
السود في مناطق تعتبر فيها فرص الرعاية 
الصحية والتعليم شحيحة. وعندما يتقدمون 
للحصول على فرصة عمل، نادراً ما يستجيب 
لهم أحد ويمنحهم الفرصة. ونتيجة لذلك، فقد 
أصبحت نسبة التوظيف بين السود أقل من 

نظيرتها بين البيض.
الــنــمــو الاقــتــصــادي وحــده  ولا يستطيع 
عــــــلاج الـــعـــلـــل الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــقــــضــــاء عــلــى 
التمييز. لكن هــذا ما حــدث بالفعل، حيث إن 
عمليات التوظيف المستمرة هبطت بمعدلات 
البطالة لمستويات غير معهودة منذ عقدين 
للدرجة التي جعلت أصحاب الأعمال يسعون 
إلى توسيع نطاق البحث عن المزيد من راغبي 

العمل.
ففي الشهور الثلاثة حتى يوليو (تموز) 
الــتــوظــيــف بــين الــســود  المــاضــي، بلغت نسبة 
٥٨٫٣ في المــائــة، وهــي نسبة تقل بواقع ٢ في 
المــائــة فقط عــن التوظيف بــين البيض، وتعد 
الـــفـــجـــوة الأقـــــل إذا مـــا عـــدنـــا إلــــى الـــــــوراء في 

سجلات التوظيف حتى عام ١٩٧٢.
قد يشوب تلك المقارنة بعض الشك بسبب 
طــفــرة المــوالــيــد الــبــيــض الــتــي أعــقــبــت الــحــرب 
الثانية، وهو الجيل الذي اقترب من  العالمية 
ســـن الــتــقــاعــد الآن. ويــعــنــي ذلـــك أن الــصــورة 
تبدو أقرب إلى الأشخاص في سن ذروة العمل 

والإنتاج، ما بين ٢٥ – ٥٤ سنة.
ففي الشهور الثلاثة التي سبقت يوليو 
الماضي، بلغت فجوة التوظيف على المستوى 
الــقــومــي بــين الــســود والــبــيــض ٤٫٣ فــي المــائــة، 

وهي النسبة الأقل منذ عام ١٩٧٩.
مــا الــســبــب فــي ذلــــك؟ ولمـــن يــعــود الفضل 
فــي تحقيقه؟ إلـــى حــد مـــا، حـــدث ذلـــك بسبب 
ــــــــدورة الاقــــتــــصــــاديــــة. فـــالأمـــيـــركـــان الـــســـود  ال
الــتــوســع وهـــم أكثر  هــم آخـــر المستفيدين مــن 
مــن يــعــانــون مــن الــكــســاد، ولــهــذا أوجـــدت تلك 
السياسة الفارق. فقد ساعدت المحفزات المالية 
التي قدمها البنك الاحتياطي الفيدرالي - ومن 
ضمنها سعر الفائدة الذي يقترب من الصفر 
إنــعــاش التوظيف (وإن جـــادل البعض  – فــي 
بأن البنك الفيدرالي كان عليه أن يكون أكثر 

شراسة في قراراته).
ربـــمـــا أن الـــرئـــيـــس تـــرمـــب قـــد لــعــب دوراً 
أيضاً، فحزمة التخفيضات الضريبية المقدمة 
للشركات التي حولها الرئيس إلى قانون في 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي تعد محفزاً 
مــالــيــاً آخــــر. صــحــيــح أنــهــا جــــاءت فـــي الــوقــت 
الخطأ لأن عجلة الاقتصاد كــان تــدور بكامل 
طاقتها، لكنها ستعزز من وضع الدين الوطني 
رغـــم أن الــحــكــومــة يــتــعــين عــلــيــهــا فــعــل عكس 
ذلك. لكن من شأن ذلك أيضا أن يعطي الحافز 
المطلوب لتوظيف الناس بدلا من تركهم على 

الهامش.
ولذلك، ســواء قصد ترمب ذلك أم لا، فقد 
ساعد السود على اللحاق بالبيض، على الأقل 

حتى فترة الكساد القادمة.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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روسيا تهاجم {موثوقية} الدولار 
موسكو: «الشرق الأوسط»

نــــــقــــــلــــــت وكــــــــــالــــــــــة الإعـــــــــــــلام 
الروسية، أمــس الأحــد، عن وزير 
المــالــيــة أنــطــون ســيــلــوانــوف قوله 
إن روســــيــــا ســـتـــواصـــل تــقــلــيــص 
المــالــيــة  حـــيـــازاتـــهـــا مــــن الأوراق 
الأمــيــركــيــة، رداً عــلــى الــعــقــوبــات 
الجديدة التي فرضتها الولايات 
المتحدة على موسكو، موضحاً أن 
الدولار الأميركي أصبح أداة غير 
موثوقة للمدفوعات في التجارة 

الدولية.
ووصــــــــف الـــــوزيـــــر الــــروســــي 
حزمة العقوبات الجديدة بأنها 
«غير مميتة» للاقتصاد الروسي، 
وقال: «قلصّنا - ونواصل خفض - 
استثمارنا في الاقتصاد الأميركي 
والقيم الأميركية إلى أقصى حد».
وقــــال ســيــلــوانــوف، متحدثاً 
عــلــى الــتــلــفــزيــون الـــحـــكـــومـــي، إن 
روســــيــــا ســـتـــزيـــد مــــن اســـتـــخـــدام 
الـــروبـــل والــعــمــلات الأخـــــرى مثل 
اليورو بدلاً من الدولار الأميركي 
فــــي تـــســـويـــاتـــهـــا. ووفــــقــــاً لــوكــالــة 
الــروســيــة، أمــس، لم  «سبوتنيك» 

يستبعد الوزير إمكانية استخدام 
العملات الوطنية بدلاً من الدولار 
فــي تــجــارة الــنــفــط، الـــذي يعتبره 

أداة خطرة للتجارة الدولية.
وقال سيلانوف: «لا أستبعد 
ذلــــــــــــك، لـــــقـــــد قــــمــــنــــا بـــتـــخـــفـــيـــض 
اســـتـــثـــمـــاراتـــنـــا بــشــكــل كــبــيــر فــي 
الأصــول الأميركية، وفي الواقع، 
أصــــبــــح الـــــــــــدولار، الـــــــذي يــعــتــبــر 
الـــدولـــيـــة، أداة مــحــفــوفــة  الــعــمــلــة 
لــلــمــدفــوعــات». وأشــار  بالمخاطر 
سيلانوف أيضاً إلى أن الحكومة 
الـــروســـيـــة لــيــســت لـــديـــهـــا خــطــط 
تـــقـــيـــيـــد أو إغــــــلاق  لإجــــــــــــــــراءات 
الشركات الأميركية في روسيا، 
مثل «ماكدونالدز»، لأنها توظف 

مواطنين روساً.
يـــأتـــي ذلـــــك، وســــط تـــوتـــرات 
واتهامات لأميركا من قبل تركيا 
وإيـــــــــــران وروســــــيــــــا بــــشــــنّ حـــرب 
اقـــتـــصـــاديـــة عـــالمـــيـــة بـــعـــد فـــرض 
عقوبات ورسوم جمركية مؤخراً، 
وتــهــديــد الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان باللجوء للعملات 
الوطنية في التعامل مع روسيا 

والصين وإيران.

ألمانيا: سياسات ترمب تهدد النمو
برلين: «الشرق الأوسط»

انتقد وزيــر الاقتصاد الألماني 
بـــيـــتـــر الــــتــــمــــايــــر بــــشــــدة ســـيـــاســـات 
الرسوم الجمركية والعقوبات التي 
ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، قائلاً إن مثل تلك الإجــراءات 
تدمر الوظائف والنمو، وإن أوروبا 
لن ترضخ للضغوط الأميركية بشأن 

إيران. 
وأوقـــــــــــدت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
شـــــرارة نــــزاع تـــجـــاري مــريــر بــفــرض 
رســـــــــوم عــــلــــى وارداتــــــــهــــــــا لـــحـــمـــايـــة 
الوظائف الأميركية مما وصفه ترمب 
بالممارسات التجارية غير العادلة 
مـــن جـــانـــب الـــصـــين وأوروبـــــــا ودول 
أخـــرى. وتمضي إدارة تــرمــب قدما 
فــي عــقــوبــات عــلــى إيــــران تستهدف 
الـــشـــركـــات الأوروبـــــيـــــة الـــتـــي تــعــمــل 
مــع طــهــران، مــمــا فــتــح جبهة أخــرى 
الــنــزاع. وقــال التماير لصحيفة  فــي 

«بـــيـــلـــد آم زونـــــتـــــاغ»: «تـــبـــطـــئ هـــذه 
الحرب التجارية النمو الاقتصادي 
وتـــدمـــره، وتــخــلــق أوجــــه عـــدم تيقن 
جديدة»، مضيفا أن المستهلكين هم 
الأشــــد مــعــانــاة، لأن زيــــادة الــرســوم 
تـــدفـــع الأســــعــــار لــلــصــعــود. وأشــــاد 
الــتــمــايــر بــالاتــفــاقــيــة الـــتـــي تــوصــل 
إلــيــهــا رئــيــس المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
جــان كلود يونكر خــلال مفاوضاته 
مــع تــرمــب الشهر المــاضــي، وقـــال إن 
ذلك الاتفاق المؤقت أنقذ مئات الآلاف 
مــن الــوظــائــف فــي أوروبــــا... مؤكدا: 
«نــحــن بحاجة فــي النهاية لتجارة 
بـــرســـوم جــمــركــيــة مخفضة  عــالمــيــة 
وقــدر أقــل من الحمائية، مع أســواق 
مفتوحة». ودخلت الولايات المتحدة 
وأوروبا في نزاع بعدما فرض ترمب 
رسوما على الواردات الأميركية من 
الألمنيوم والصلب، وردت بروكسل 
برسوم مضادة على بعض المنتجات 

الأميركية. 

الصين: ٢٢٪ نمو مبيعات 
الأجهزة المنزلية عبر الإنترنت

لندن: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت نــتــائــج تــقــريــر أصـــدره 
المـــركـــز الــصــيــنــي لــتــطــويــر صــنــاعــة 
المـــــعـــــلـــــومـــــات، تـــســـجـــيـــل مـــبـــيـــعـــات 
الأجهزة المنزلية عبر الإنترنت نموا 
سريعا خلال النصف الأول من العام 
الحالي، وسط الازدهار الكبير الذي 
يشهده قطاع التجارة الإلكترونية 
في البلاد. ونقلت وكالة أنباء الصين 
الجديدة «شينخوا» أمس عن تقرير 
المـــــركـــــز الــــتــــابــــع لــــــــــوزارة الـــصـــنـــاعـــة 
وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات الــقــول إن 
إجمالي المبيعات عبر الإنترنت قد 
سجل ٢٦٤٫١ مليار يوان (نحو ٣٨٫٦ 
أمــيــركــي) فــي النصف  مــلــيــار دولار 
الأول مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، بــارتــفــاع 
بــنــســبــة ٢٢ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 
البيانات الصادرة  سنوي. وجــاءت 
متوازية مع اتجاه زيادة الاستهلاك 

فــــي الــــبــــلاد، حـــيـــث بـــاتـــت الـــتـــجـــارة 
الإلــكــتــرونــيــة تــلــعــب دوراً هــامــاً في 
تـــعـــزيـــز ودعــــــم مــبــيــعــات الــتــجــزئــة. 
وسجلت مبيعات التجزئة الصينية 
الإلكترونية ٧٫١٨ تريليون يوان في 
العام الماضي، بارتفاع بنسبة ٣٢٫٢ 

في المائة على أساس سنوي.
من جهة أخرى قالت «شينخوا» 
أمس إن قطاع صناعة الماكينات في 
الــصــين ســجــل نــمــوا مــســتــقــرا خــلال 
النصف الأول من العام، مع تحقيق 
إنـــجـــاز فـــي الــتــطــويــر الــتــصــنــيــعــي. 
وقــال شين بــين، نائب رئيس اتحاد 
مــصــنــعــي المـــاكـــيـــنـــات فــــي الـــصـــين، 
إن الإنــتــاج نــمــا فــي مــجــال ســيــارات 
الـــــركـــــوب ومـــنـــتـــجـــات أخـــــــرى خـــلال 
الستة أشهر الأولى من العام، وكذلك 
الماكينات المستخدمة في التحكم في 
تلوث المياه وآليات الحماية البيئية، 

وأدوات الصناعة الذكية.

«لجنة التوعية الدائمة» تجدد تحذيراتها

السعودية: العملات الرقمية الافتراضية غير معتمدة والتعامل فيها مخاطرة
الرياض: شجاع البقمي

جــــــــددت «الــــلــــجــــنــــة الـــســـعـــوديـــة 
الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط 
المــتــاجــرة بـــــالأوراق المــالــيــة فــي ســوق 
الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة (الــــفــــوركــــس)»، 
تحذيراتها من التعامل أو الاستثمار 
فـــي الـــعـــمـــلات الــرقــمــيــة الافــتــراضــيــة 
 ،«Virtual Currencies» أو مــا يسمى
مـــرجـــعـــة هــــــذه الــــتــــحــــذيــــرات إلــــــى مــا 
يـــشـــوب تــلــك الــتــعــامــلات مـــن عــواقــب 
ســلــبــيــة مــخــتــلــفــة عـــلـــى المــتــعــامــلــين 
ومخاطر عالية لكونها خارج نطاق 
المــظــلــة الــرقــابــيــة داخــــل الـــبـــلاد. وفــي 
هــذا السياق، أكــدت «اللجنة الدائمة 
للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة 
بـــــالأوراق المــالــيــة فــي ســـوق العملات 
الأجنبية (الفوركس) غير المرخص»، 
أن العملات الافتراضية التي ظهرت 
المــثــال لا  مــؤخــراً، ومنها على سبيل 

الحصر «البيتكوين»، لا تُعدّ عملات 
مــعــتــمــدة فــي المــمــلــكــة، وبــالــتــالــي فــإن 
مزاعم المواقع المروجة للاستثمار في 
تــلــك الــعــمــلات عــلــى شــبــكــة الإنــتــرنــت 
ووسائل التواصل الاجتماعي بأنها 
جـــهـــات مـــرخـــصـــة مــــن قـــبـــل الــجــهــات 
الــرســمــيــة فــي المــمــلــكــة غــيــرُ صحيح، 
منبهة في هذا الصدد عموم المواطنين 
والمــــقــــيــــمــــين فــــــي المـــمـــلـــكـــة إلـــــــى عــــدم 
الانــجــراف خلف دعـــوات تلك المــواقــع 
الإلــكــتــرونــيــة والــعــروض الترويجية 
للاستثمار ووعود بتحقيق مكاسب 
مالية وثـــراء سريع لمــا تنطوي عليه 
من مخاطر رقابية وأمنية وسوقية 
عالية، وتوقيع عقود وهمية وطلب 

تحويل أموال لجهات غير معروفة.
وأكــــــدت الــلــجــنــة أن الاســتــثــمــار 
والمــضــاربــة والمــشــاركــة فــي الــعــمــلات 
الافتراضية مرتبط بمخاطر وعواقب 
سلبية مختلفة على المتعاملين، من 

أبرزها كون هذا النوع من الاستثمار 
خـــارج المــظــلــة الــرقــابــيــة دخـــل المملكة 
العربية السعودية، إضافة إلى عواقب 
التعرض لخسائر كبيرة في رأس المال 
ولــعــمــلــيــات نــصــب واحـــتـــيـــال، وذلـــك 
بسبب محدودية المعلومات المتاحة 
للمستثمرين عن الاستثمار في تلك 
العملات وصعوبة فهم مخاطرها من 
إلــى جانب  قبل المستثمرين الأفـــراد، 
مخاطر استثمارية مرتبطة بالتذبذب 
الــــعــــالــــي فــــي أســــعــــار تـــلـــك الـــعـــمـــلات 
والضبابية حول طريقة تقييمها، كما 
يترتب عليها مخاطر تشغيلية ناتجة 

عن احتمالية الاختراق الإلكتروني.
ونــــبــــهــــت «الــــلــــجــــنــــة الـــــدائـــــمـــــة» 
المــــواطــــنــــين والمـــقـــيـــمـــين فـــــي المــمــلــكــة 
مـــن مــحــاذيــر الاســتــثــمــار والــتــعــامــل 
بـــالـــعـــمـــلات الـــرقـــمـــيـــة الافـــتـــراضـــيـــة؛ 
لكونها لا تعد عملة معتمدة داخــل 
المــمــلــكــة، ولأنـــــه لا يــتــم الــــتــــداول بها 

من خــلال أشخاص مرخص لهم في 
المــمــلــكــة، إضـــافـــة إلــــى جـــانـــب شبهة 
استخدامها كوسيلة لتعاملات مالية 

غير مشروعة ومحظورة نظاما.
إلــى أن «اللجنة الدائمة»  يــشــار 
التي وجّــه بتشكيلها المقام السامي، 
لـــلـــتـــوعـــيـــة والــــتــــحــــذيــــر مــــــن نـــشـــاط 
المــتــاجــرة بـــــالأوراق المــالــيــة فــي ســوق 
العملات الأجنبية «الــفــوركــس» غير 
المـــــرخـــــص، بــــرئــــاســــة هـــيـــئـــة الـــســـوق 
الــداخــلــيــة،  المــالــيــة، وعــضــويــة وزارة 
الـــتـــجـــارة  ووزارة  الإعــــــــلام،  ووزارة 
والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي 
الـــســـعـــودي، وحــســب مــقــتــضــى الأمـــر 
الـــســـامـــي الـــقـــاضـــي بــتــشــكــيــلــهــا، فــإن 
الـــلـــجـــنـــة تـــعـــمـــل عـــلـــى الــتــنــســيــق مــع 
الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد 
مــــن ظــــاهــــرة الـــتـــســـويـــق لــلاســتــثــمــار 
والــتــداول في نشاطات «الفوركس»، 
وكذلك التعامل في العملات الرقمية 

الافتراضية ومواجهتها، داعــيــة في 
هـــذا الـــصـــدد الــعــمــوم الـــذيـــن يُــعــرض 
عــلــيــهــم هــــذا الاســتــثــمــار أو يصلهم 
تسويق بذلك من شخص في المملكة 
أو خارج المملكة بأي وسيلة كانت إلى 
الإبــلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني 
الــــرســــمــــي لمـــؤســـســـة الـــنـــقـــد الـــعـــربـــي 
السعودي وهيئة السوق المالية ليتم 
اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات 

ذات العلاقة وفقا للاختصاص.
كــمــا أكــــدت الــلــجــنــة أن الــجــهــات 
الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار 
في القطاع المالي توفر على مواقعها 
الإلكترونية بيانات ومعلومات عن 
الـــجـــهـــات المــــرخــــصــــة، والــــتــــي يــجــدر 
بالراغبين في الاستثمار في الأوراق 
المـــالـــيـــة الــتــعــامــل مــعــهــا بــاعــتــبــارهــا 
خــــاضــــعــــة لــــــلإشــــــراف مـــــن الـــجـــهـــات 

الرقابية المعنية في المملكة.
تأتي هــذه التطورات في الوقت 

الــســوق المالية  الــذي كانت فيه هيئة 
السعودية قد أحالت في وقت سابق، 
المـــــتـــــورطـــــين فـــــي نـــــشـــــاط الـــتـــســـويـــق 
لــلــفــوركــس إلــــى الــنــيــابــة الـــعـــامـــة في 
الــســوق المالية  الــبــلاد. وبــيّــنــت هيئة 
السعودية أنها اتخذت عدة إجراءات 
لمــواجــهــة نــشــاط «الـــفـــوركـــس»، وذلــك 
بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات 
العلاقة، وهــي كــلٍ من وزارة التجارة 
والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي 

السعودي.
وقـــالـــت هــيــئــة الـــســـوق حــيــنــهــا: 
«تـــــأتـــــي هــــــذه الإجـــــــــــــراءات اســـتـــنـــادا 
إلـــــى أن انـــتـــشـــار ظــــاهــــرة الــتــســويــق 
لــلاســتــثــمــار والــــتــــداول فـــي نــشــاطــات 
(الــفــوركــس) تــنــطــوي فــي كثير منها 
عــلــى الــنــصــب والاحـــتـــيـــال، وهـــي من 
الأساليب الحديثة التي تستغل عدم 
إلمام عدد كبير من المتعاملين بقواعد 

وتنظيمات السوق المالية}.

بعد أن أصدرت منظمة التجارة حكمها بشأن حزمة الطاقة الثالثة

مكاسب موسكو وبروكسل وخسائر هما من نزاع سياسات الطاقة
بروكسل: عبد الله مصطفى

أفـــعـــال إيــجــابــيــة  صــــدرت ردود 
من جانب بروكسل وموسكو، عقب 
صدور حكم منظمة التجارة العالمية 
الـــذي يتعلق بــخــلاف بــين الجانبين 
بــشــأن إجــــــراءات أوروبـــيـــة فـــي إطـــار 
سياسة الطاقة، حيث كانت روسيا 
تصف هذه الإجراءات بأنها تمييزية 
ولا تــتــوافــق مــع الــقــواعــد الــتــجــاريــة 
متعددة الأطـــراف. وكــان لافتاً لنظر 
المراقبين أن كل طرف في هذا النزاع 
عبر عن ترحيبه بالحكم الذي صدر 

واعتبره منصفاً لموقفه.
وفـــي بــيــان وزع فـــي بــروكــســل، 
رحــبــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة بحكم 
منظمة التجارة العالمية، الذي صدر 
الجمعة الماضي، والــذي جاء ليؤكد 

مشروعية المبادئ الأساسية لما يعرف 
الثالثة، التي تبناها  بحزمة الطاقة 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي قــبــل ٥ ســنــوات. 
وقـــــــال بــــيــــان بــــروكــــســــل إن مــنــظــمــة 
الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة رفـــضـــت مـــزاعـــم 
روســيــا بشأن عــدم التوافق المزعوم 
لــتــدابــيــر ســيــاســة الـــطـــاقـــة لــلاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي مــــع الـــقـــواعـــد الــتــجــاريــة 
متعددة الأطــراف، ولم تجد المنظمة 
أساساً للمزاعم الروسية بأن حزمة 
الطاقة الثالثة تنطوي على تمييز 
ضــد خــدمــات نقل خــطــوط الأنابيب 
الروسية أو موردي الخدمات أو ضد 

الغاز الطبيعي الروسي.
ومـــــــع ذلـــــــــك، عـــــــــادت بـــروكـــســـل 
إنــهــا ســتــقــوم بتحليل الحكم  تــقــول 
بــالــتــفــصــيــل، لا ســيــمــا فــيــمــا يتعلق 
بعدد محدود من القضايا التي لم يتم 

بعد الاعتراف بتوافقها مع سياسة 
الاتحاد الأوروبي الخاصة بالطاقة. 
وتــــقــــوم حـــزمـــة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
الــثــالــثــة للطاقة عــلــى أســـس تشريع 
أوروبي لدمج سوق الطاقة الداخلية، 
الــذي يتضمن قواعد تتعلق بفصل 
نشاط إمدادات الطاقة وتوليدها عن 
تشغيل شبكات النقل، وهو ما يعرف 
بــاســم فــك التجميع، وأيــضــاً قــواعــد 
البنية  إلــى  الــوصــول غير التمييزي 
الــتــحــتــيــة لـــلـــطـــاقـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى 

استقلال منظمات الطاقة الوطنية.
وتعتبر سوق الطاقة المتكاملة 
والتنافسية فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
أكـــــثـــــر الــــــطــــــرق فــــاعــــلــــيــــة مــــــن حــيــث 
التكلفة لضمان توفير إمدادات آمنة 
وبأسعار معقولة لمواطني الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي ولــــلأعــــمــــال الـــتـــجـــاريـــة، 

بحسب ما ذكرته مصادر مفوضية 
الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وعلى الجانب الآخر، فقد أعلنت 
التنمية الصناعية الروسية  وزارة 
في بيان، أن منظمة التجارة العالمية 
ساندت روسيا في المسائل الرئيسية 

للنزاع مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان: «أقرت مجموعة 
الـــتـــحـــكـــيـــم بــــعــــدم شـــرعـــيـــة تــقــلــيــص 
اســـــتـــــخـــــدام خــــــط الأنـــــابـــــيـــــب (غــــــاز 
إلــى ٥٠ في المائة من قوته.  الأورال) 
بــالإضــافــة إلــى (عــدم شرعية) شرط 
بيع كمية معينة من الغاز في السوق 

المفتوحة».
ووفقاً لتقارير إعلامية محايدة، 
فقد ذكرت «منظمة التجارة العالمية»، 
أن صــــادرات الــغــاز الــروســي تــواجــه 
قــــيــــوداً غـــيـــر عــــادلــــة نــتــيــجــة بــعــض 

ســـــيـــــاســـــات الـــــطـــــاقـــــة فــــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي وأعضائه في شرق أوروبا.

وكـــــانـــــت مـــوســـكـــو قـــــد تــقــدمــت 
بشكوى ضد الاتحاد الأوروبــي إلى 
«منظمة التجارة العالمية»، الموجود 
مقرها في مدينة جنيف، خلال عام 
٢٠١٤، حـــيـــث ذكــــــرت أن مــــا تــســمــى 
ســـيـــاســـة «حــــزمــــة الـــطـــاقـــة الــثــالــثــة» 
التي تبناها الاتحاد الأوروبــي منذ 
٥ ســنــوات فرضت حــواجــز تمييزية 
أمام الغاز الروسي وخطوط أنابيب 
نقله داخل أسواق الاتحاد الأوروبي.

وأشــــــارت مــنــظــمــة الــتــجــارة في 
حــكــمــهــا إلـــى فـــرض قــيــود عــلــى نقل 
الــغــاز عــبــر خــط أنــابــيــب «أو بــي إيــه 
إل» الذي ينقل الغاز من خط «نورد 
ستريم» (تيار الشمال) على ساحل 
بحر البلطيق، وينقله بعد ذلك إلى 

غرب ووسط أوروبا.
كــــمــــا دانــــــــــت المــــنــــظــــمــــة جـــهـــود 
كرواتيا والمجر وليتوانيا وكل دول 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــلاســتــغــنــاء عن 

إمدادات الغاز الروسي.
فـــــــي الـــــــوقـــــــت نـــــفـــــســـــه، رفــــضــــت 
«مــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة» قائمة 
طويلة مــن الــشــكــاوى الــروســيــة ضد 
بنود «حزمة الطاقة الثالثة» بما في 
ذلك فصلها بين شركات توريد الغاز 
وشركات تشغيل خطوط الأنابيب. 
ونقلت التقارير الإعلامية الغربية، 
الــروســيــة  تــرحــيــب وزارة الاقــتــصــاد 
بحكم منظمة التجارة العالمية، التي 
قالت إنه سيجعل نقل الغاز الروسي 
إلـــــــى الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي أســــهــــل، 
وسيساعد روسيا في المنافسة في 

السوق الأوروبية.

إردوغان يتحدث عن «الخروج من قبضة الدولار» لإنقاذ العملة المحلية

تركيا تستعد لاستخدام الليرة في المبادلات التجارية مع الخارج
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت تركيا أنها ستبدأ قريباً 
(الــلــيــرة)  اســتــخــدام عملتها المحلية 
فـــي المـــبـــادلات الــتــجــاريــة الــخــارجــيــة 
مـــع عــــدد مـــن الــــــدول. وقـــــال الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــان إن 
بــــلاده تــســتــعــد لاســتــخــدام الــعــمــلات 
المـــحـــلـــيـــة فـــــي المــــــبــــــادلات الـــتـــجـــاريـــة 
الــخــارجــيــة. وأضــــاف، خلال  البينية 
اجــتــمــاع اســتــشــاري لــحــزب الــعــدالــة 
والتنمية أمــس: «نستعد لاستخدام 
الــعــمــلات المــحــلــيــة فـــي تــجــارتــنــا مع 
الــصــين وروســـيـــا وإيـــــران وأوكــرانــيــا 
وغيرها من الدول التي نملك التبادل 
التجاري الأكبر معها». وأكد إردوغان 
أن «تركيا مستعدة لتأسيس النظام 
نفسه مع الــدول الأوروبــيــة إذا كانت 
تــريــد الــخــروج مــن قبضة الــــدولار»، 
أبـــدا بــهــذا النظام  مضيفا: «لا نقبل 
الــذي يعلن الحرب الاقتصادية على 
الــعــالــم أجــمــع ويــفــرض إتــــاوات على 
الدول من خلال التهديد بالعقوبات».

وكـــــــــان إردوغـــــــــــــان شـــــــدد خــــلال 
اجتماع سابق على أن «المسألة ليست 
مسألة دولار أو يورو أو ذهب، وإنما 
حـــرب اقــتــصــاديــة ضـــدنـــا.. واتــخــذنــا 
الــلازمــة لمواجهتها، إلا إن  الــتــدابــيــر 
الأهم هو كسر الأيادي التي تستخدم 

السلاح الاقتصادي ضدنا».
وقال: «في الوقت الذي نحن فيه 
على أعتاب حملة تسعى لجعل بلدنا 
أقــوى ١٠ اقتصادات في العالم،  بين 
بــدأنــا فــجــأة فــي الــتــعــرض لهجمات 
بالعقل  متتالية لا يمكن تفسيرها 

والمنطق».
في السياق ذاته، أعلنت روسيا 
أمس إعفاء فئات من المواطنين الأتراك 
بينهم مــقــاولــون ورجــــال أعــمــال من 
تأشيرة الدخول وهــو مطلب لأنقرة 
منذ فترة طويلة. ويترقب مواطنون 
أتراك حلول يوم الأربعاء المقبل، وهو 
الموعد الذي حددته الولايات المتحدة 
 للإفراج عن القس آندرو 

ً
لأنقرة مهلة

بــــرانــــســــون، المـــحـــتـــجـــز قـــيـــد الإقـــامـــة 

الجبرية لصلات مزعومة بمنظمات 
إرهابية والتجسس.

وقـــالـــت صــحــيــفــة «جــمــهــوريــت» 
التركية المحلية، أمس، إن «إردوغان 
لـــن يـــذعـــن لـــواشـــنـــطـــن»، مــتــوقــعــة أن 
تشهد الليرة مزيداً من الانهيار أمام 
الــدولار الــذي ينتظر أن يبلغ ما بين 
لـــيـــرات. وأشــــــارت إلــى  لـــيـــرة و٨   ٧٫٥
«تــــردد أنــبــاء بــقــوة تــؤكــد أن البنوك 
ستضع قيوداً على خــروج العملات 
الأجنبية منها، ولــن يــكــون بمقدور 
المــــواطــــنــــين ســـحـــب مــــا يـــــريـــــدون مــن 
مدخراتهم بالدولار أو اليورو أو أي 
عملة أجنبية في حين يمكنهم سحب 

ما يعادلها بالعملة المحلية».
وجـــدد الــرئــيــس الــتــركــي رفضه 
المطلق رفع سعر الفائدة التي وصفها 
«الأداة الاســتــغــلالــيــة» الــتــي تجعل  بــــــ

الأغنياء أكثر غنى والفقراء أكثر فقراً.
إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، قـــــــالـــــــت صـــحـــيـــفـــة 
«أوبــزرفــر» البريطانية، في تقرير  الـــ
حـــول دعــــوة إردوغــــــان الأتـــــراك لبيع 
الـــــــــدولار والـــــيـــــورو وشـــــــراء الـــلـــيـــرة، 
لدعم عملتهم المحلية التي تدهورت 
قيمتها، إن هذه الدعوة تثير مخاوف 
بشأن الاقتصاد وتدهور العلاقات مع 

الولايات المتحدة.
وأشــار التقرير إلى أن إردوغــان 
الممسك بزمام السلطة منذ ١٥ عاما 
عـــين صـــهـــره بـــيـــرات الـــبـــيـــراق وزيــــرا 
للخزانة والمالية، والذي يملك سطوة 
كبيرة على البنك المــركــزي، وهــذا ما 
سيضع تركيا في مــأزق مع تصاعد 
الضغط مــن المستثمرين فــي العالم 
عليها لرفع معدلات الفائدة لاحتواء 

تدهور الليرة.

تـــكـــالـــيـــف  الــــتــــقــــريــــر أن  وأكـــــــــد 
الاســــتــــدانــــة الـــعـــالـــيـــة ســــتــــؤدي إلـــى 
تــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــاد، الـــــذي ســيــكــون 
أمـــرا «غــيــر محبب» لإردوغـــــان، وأن 
المستثمرين سيبتعدون عن الأخطار 
ويفرون خارج السوق التركية بعد 
انهيار الليرة في محاولة للوصول 

إلى ملاذات آمنة.
إلــــــــــــــى أن  الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر  ولـــــــــفـــــــــت 
الاقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة قـــد تــضــررت 
وشـــهـــدت انــخــفــاضــا فـــي عــمــلاتــهــا، 
وقــد تكون البنوك فــي أوروبـــا تحت 
خطر الانهيار. وحذر التقرير من أنه 
«على الرغم من بقاء الآمال بالتوصل 
إلــى حــل، فــإن خطر الــعــدوى التركية 
للاقتصادات الناشئة، وحتى العالم 

عموما، يظل مطروحا بقوة».
وفي سياق متصل، قالت مجلة 

«إيــكــونــومــيــســت» الــبــريــطــانــيــة إن  الـــ
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب، 
ضحى بالليرة التركية، لكن ليس ذلك 
فحسب هو سبب ما تعانيه تركيا من 

اضطراب اقتصادي.
إلـــى أن كثيرين  المــجــلــة  ولــفــتــت 
في أنقرة كانوا يعولون على حديث 
وزير المالية التركي بيرات البيرق، في 
إنقاذ الليرة المحاصَرة من الانهيار، 
ـــع هذا 

ْ
أو على الأقـــل فــي تخفيف وَق

الانــهــيــار، لــكــن مــا إنْ كــشــف البيرق 
عن خطته الاقتصادية الجديدة يوم 
الجمعة، حتى باغته الرئيس ترمب 
بـــإحـــدى تـــغـــريـــداتـــه أعـــلـــن فــيــهــا عن 
مضاعفة التعريفات الجمركية على 
منتجات الصلب والألمنيوم التركية.

وفــور تغريدة ترمب، تسارعت 
وتــيــرة انهيار الــلــيــرة، وفــي غضون 

ســــاعــــة واحــــــــــدة ســـجـــلـــت مـــســـتـــوى 
جـــديـــدا مـــن الانـــخـــفـــاض عــنــد ٦٫٨٠ 
أمام الدولار، في أسوأ أداء يومي لها 
على مدى أكثر من ١٠ سنوات، فاقدة 
نسبة تقارب ٤٠ في المائة من قيمتها 

في مقابل الدولار منذ بداية العام.
«إيكونوميست» إلى  وأشارت الـ
أن قرار ترامب ظهر وسط اضطراب 
الأزمـــة بــين الــدولــتــين العضوين في 
حلف شمال الأطلسي (ناتو). ورأت 
يــبــدو  الـــصـــحـــيـــفـــة أن إردوغـــــــــــان لا 
مستعداً لتقديم تنازلات، فهو يشير 
إلى انهيار الليرة على أنه جزء من 

مؤامرة خارجية ضد تركيا.
غير أن الليرة كانت تمر بضغوط 
قـــبـــل مـــوجـــة الــــخــــلاف الأخــــيــــرة مــع 
«إيكونوميست»،  الـ أميركا، بحسب 
ذلك أن الشركات التركية أفرطت في 
الــحــصــول مـــن الــبــنــك المـــركـــزي على 
بــالــدولار،  قــروض ميسرة معظمها 
مدفوعة في ذلــك بتشجيع الرئيس 
الـــتـــركـــي الـــــذي اعــتــمــد بــــــدوره على 
اســـتـــمـــرار الــبــنــك فـــي الـــحـــفـــاظ على 
الإقراض بمعدلات فائدة منخفضة، 
وهو ما تسبب في تراكم ديون تلك 
الشركات مسجلة ٢٢٠ مليار دولار، 
فيما سجل التضخم مــعــدل ١٦ في 

المائة الشهر الماضي.
«إيـــكـــونـــومـــيـــســـت» أن  الــــ ورأت 
البيرق - صِهْر إردوغان الذي أسهم 
فـــي تعزيز  لــلــمــالــيــة  تعيينه وزيـــــرا 
عــــزوف المــســتــثــمــريــن - لــم يــكــن على 
مستوى التحدي الذي بات يواجهه 
الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي، فــبــيــنــمــا كــانــت 
الــلــيــرة تــســجــل انــهــيــارا تــلــو الآخـــر، 
كـــان الــبــيــرق يــتــثــاقــل ويــتــرقــب مــدة 
أســـبـــوع حــتــى طـــرح بــرنــامــجــا جــاء 
خِـــلـــواً بــشــكــل كــبــيــر مـــن مــقــتــرحــات 
مــحــددة لــلإصــلاح، وفــي أثــنــاء ذلــك، 
كــان البنك المــركــزي يــدفــن رأســـه في 
الـــرمـــل، وكــانــت المــــرة الأخـــيـــرة التي 
رفع فيها معدل الفائدة في ٧ يونيو 
(حزيران) الماضي، ومنذ ذلك الحين 
فـــقـــدت الـــلـــيـــرة نــحــو ثــلــث قــيــمــتــهــا، 

«إيكونوميست». بحسب الـ

رجل ينظر إلى اسعار العملات مقارنة بالليرة التركية في اسطنبول أول من أمس (أ.ب)

«السعودية للكهرباء» تبدأ
إصدار فواتير يوليو للمشتركين

الرياض: «الشرق الأوسط»

أوضحت الشركة السعودية 
للكهرباء أنها بدأت منذ الخميس 
المــــاضــــي عــمــلــيــة إصـــــــدار فــواتــيــر 
الـــخـــدمـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة عــــن شــهــر 
يوليو (تــمــوز) للمشتركين، على 

أن تستمر لعدة أيام مقبلة.
قـــــــــــرار إصـــــــــدار  وبـــــيـــــنـــــت أن 
الــفــواتــيــر عــلــى أيـــام يــأتــي تنفيذاً 
لـــقـــرارات هــيــئــة تــنــظــيــم الــكــهــربــاء 
والإنـــــتـــــاج المـــــــــزدوج، فــيــمــا أكــــدت 
الــشــركــة أن إعـــادة جــدولــة إصــدار 

الـــفـــواتـــيـــر خــــلال الـــفـــتـــرة الــقــادمــة 
لــن يــؤثــر بـــأي شــكــل مــن الأشــكــال 
عــلــى كــمــيــة الاســـتـــهـــلاك الــخــاصــة 
بـــالمـــشـــتـــرك، كـــمـــا أنـــــه لــــن يــتــرتــب 

عليها أي تكلفة إضافية.
وكانت «السعودية للكهرباء» 
قد أكدت أن الفواتير رغم صدورها 
في أغسطس (آب)، فإنها ستقتصر 
حصراً على تكلفة الاستهلاك في 
شــهــر يــولــيــو، ولـــن تــشــمــل مطلقاً 
تكلفة اســتــهــلاك الأيـــام الــتــي تلت 
دورة القراءة، المنتهية في وقتها 

المقرر والمعتاد شهريا.
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مـــــا أن انــــتــــشــــر خــــبــــر شــــــــراء صــــنــــدوق 
الاستثمارات العامة السعودي لحصة من 
شركة «تيسلا» الرائدة في صناعة السيارات 
الكهربائية، حتى ارتفع سعر سهم الشركة 
بما يقارب ١١ في المائة يوم الثلاثاء الماضي، 
الــتــي اشــتــراهــا الصندوق  وشكلت الحصة 
الــســيــادي الــســعــودي مــا نسبته ٥ فــي المائة 
مــن الــشــركــة الأمــيــركــيــة، بمبلغ يــتــراوح بين 
مــلــيــاريــن وثـــلاثـــة مـــلـــيـــارات دولار، وبــهــذه 
الـــصـــفـــقـــة أصــــبــــح صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
السعودي أحــد أكبر المستثمرين في شركة 
«تيسلا». وفــي حــين ارتــبــط اســم الصندوق 
الـــســـعـــودي بــخــصــخــصــة شـــركـــة «تــيــســلا»، 
والــتــي أعلن عنها مؤسس الشركة «إيلون 
ماسك»، فإن هذه الأخبار نفيت من الصندوق 

السعودي.
وتــتــمــثــل أهــمــيــة هـــذه الــصــفــقــة فــي عــدة 
نــقــاط، أولــهــا أن شركة «تيسلا» هــي إحــدى 
أكبر الشركات التقنية في العالم على مستوى 
القيمة ومستوى المستقبل التقني، حيث تعد 
الشركة الأكــبــر والأشــهــر فــي مجال صناعة 
السيارات الكهربائية. وعلى الرغم من حداثة 
«تيسلا» نسبيا مقارنة بكبريات الشركات 
المصنعة للسيارات، فإنها تتفوق على الكثير 
الــســوقــيــة، والــحــديــث هنا  منها فــي القيمة 
عن شركات ضخمة مثل «فـــورد» و«جنرال 
مـــوتـــورز» والــتــي تــزيــد أعــمــارهــا عــلــى مائة 
عــام. إضافة إلــى ذلــك، فــإن لشراء حصة من 
أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية 
في العالم أهمية استراتيجية للسعودية. 
الــســيــارات  حيث يــراهــن الكثير على نــجــاح 
الكهربائية ضد السيارات التقليدية الحالية، 
آملين أن يقلل هذا النجاح من الاعتماد على 
النفط، وشراء السعودية لحصة من «تيسلا» 

يعني أن المملكة رابحة في جميع الحالات.
وتــــزيــــد ثـــقـــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن فــــي شــركــة 
ألــون  «تيسلا» خــاصــة بعد أن لمــح رئيسها 
مـــاســـك أنــــه قـــد يــتــجــه لــخــصــخــصــة الــشــركــة 
لإبــعــادهــا عــن الــضــغــوط الحالية مــن «وول 
ستريت»، والتي قد تسبب في تحويل أهداف 
الشركة من أهداف طويلة المدى إلى قصيرة 
المدى، وهو ما لا يراه مناسبا للشركة خاصة 
بعد ٨ ســنــوات مــن نــجــاح إدراجــهــا كشركة 

مساهمة.
والمـــــــراقـــــــب لاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــصــــنــــدوق 
السعودي يرى تسلسلا لهذه الاستثمارات 
والـــتـــي يــتــســم أغــلــبــهــا بــالــصــبــغــة الــتــقــنــيــة 
الــرؤيــة  بشكل أو بــآخــر، ويشكل «صــنــدوق 
التقني» المشترك مع «سوفت بانك» الياباني 
أكــبــر استثمار ســعــودي فــي المــجــال التقني 
بقيمة تــقــارب ٤٥ مــلــيــار دولار، ويستثمر 
«صندوق الرؤية التقني» للمملكة بشكل غير 
مباشر فــي الشركات التقنية الناشئة. أما 
بالنسبة للاستثمارات المباشرة لصندوق 
الاستثمارات العامة، فقد سبق للصندوق 
شراء ٥ في المائة من شركة أوبر بقيمة تبلغ 
٣٫٥ مليار دولار، واشــتــرى حليفه «سوفت 
بــــانــــك» نـــســـبـــة ١٧ فــــي المــــائــــة مــــن الـــشـــركـــة 
ذاتــهــا بقيمة ٩ مليارات دولار. كما يمتلك 
الصندوق السعودي ٢٠ في المائة من الشركة 
الأميركية التقنية الناشئة «ماجيك ليب» بما 
تبلغ قيمته ٤٠٠ مليون دولار. وفي أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، أعلنت شركة «فيرجن 
غــالاغــتــيــك» عـــن اســتــثــمــار ســـعـــودي بقيمة 
مليار دولار في الشركة المصنعة للمركبات 
الفضائية. وجـــاءت صفقة شركة «تيسلا» 
استمرارا للاستثمارات السعودية في وادي 
السيلكون. ويشير هذا التسلسل إلى توقع 
المــزيــد مــن هـــذه الاســتــثــمــارات، خــاصــة بعد 
زيارة ولي العهد السعودي للولايات المتحدة 
ولوادي السيلكون تحديداً في مارس (آذار) 
الماضي، والتقائه بكبريات الشركات هناك 

مثل «غوغل» و«آبل» و«أمازون» وغيرها.
تــطــمــح الـــرؤيـــة الــســعــوديــة فـــي الــعــديــد 
مـــن بــرامــجــهــا إلــــى تــنــويــع مـــصـــادر الــدخــل 
لــلــمــمــلــكــة، كــمــا أنـــهـــا أقـــــرت الاســتــثــمــار في 
الاقـــتـــصـــاد المـــعـــرفـــي وفـــــي تـــطـــويـــر الــعــلــوم 
والــتــقــنــيــات ونــقــلــهــا وتــوطــيــنــهــا. وتتضح 
هــــذه الــنــقــاط بــشــكــل جــلــي فـــي اســتــثــمــارات 
صندوق الاستثمارات السعودي، حيث بدأ 
الصندوق في تغيير مسار استثماراته من 
داخل المملكة إلى خارجها. ويتوقع المحللون 
أن الــصــنــدوق يــهــدف إلــى أن تصبح نصف 
استثماراته داخـــل المملكة والنصف الآخــر 
خارجها، وفــي هــذه الخطوة زيــادة لتكامل 
الاقتصاد السعودي واســتــقــراره بارتباطه 
بشكل أكبر مع الاقتصاد العالمي، ومضيفاً 

بذلك قيمة أكبر للاقتصاد السعودي.
لــه، فــإن المفترض أن  وبحسب المخطط 
تصل أصول صندوق الاستثمارات إلى ٤٠٠ 
مــلــيــار دولار بــحــلــول عـــام ٢٠٢٠. وتتشابه 
رؤيــة المملكة مع استثمارات الصندوق في 
تــوجــهــهــا الــتــقــنــي، فــالــتــشــابــه بـــين مــشــروع 
«نيوم» الطموح مع استثمارات الصندوق لا 
تخفى على أحد، ولا شك أن هذه الاستثمارات 

ستأتي أكلها مستقبلاً في مدينة «نيوم».

التقنية في استثمارات
 الصندوق السعودي

د. عبد الله الردادي

الليرة التركية والروبل الروسي والريال الإيراني تواصل السقوط

الاقتصاد الأميركي يواصل نموه «متفرجاً» على تزايد اضطرابات الاقتصادات الأخرى
 

لندن: مطلق منير

أكد تقرير صادر عن دائرة الأبحاث 
الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة فــي بــنــك الــكــويــت 
الــــوطــــنــــي، أن الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي كـــان 
ضحلاً فيما خص البيانات الاقتصادية 
لمجموعة الدول الصناعية السبع، فيما 
اســـتـــمـــرت الــــنــــزاعــــات الــســيــاســيــة حـــول 
التجارة والسياسات الأخرى تحوم فوق 
الأســــواق. وكـــان الــرابــحــون فــي الأســـواق 
المالية هم الين الياباني والدولار الأميركي 
والــســنــدات المــقــوّمــة بــالــدولار الأميركي، 
أمـــا تــجــنــب المــخــاطــر فــكــان هــو الــعــنــوان 
الــرئــيــســي مـــع تـــدهـــور عــمــلات الأســــواق 
الناشئة. وبقي موقف الإدارة الأميركية 
حول التجارة والسياسات الخارجية هو 
العامل الرئيسي وراء طلب الأمان، فيما 
تشير نبرة الصين إلى أن التراجع ليس 
خياراً. وكان البنك المركزي الأوروبي قد 
ر من أن تصاعد حرب الرسوم يشكّل 

ّ
حذ

مخاطر جدية للاقتصاد العالمي في المدى 
القصير والمدى المتوسط.

وقـــال الــبــنــك إنـــه «إذا تــم تنفيذ كل 
إجـــــــــراءات الـــتـــهـــديـــد، فــســيــرتــفــع مــعــدل 
الـــرســـوم الأمــيــركــيــة إلــــى مــســتــويــات لم 

نشهدها في الخمسين سنة الأخيرة».

تركيا

الليرة التركية، فهي  إلــى  وبالنظر 
تشهد خسائر شديدة منذ مايو (أيــار) 
الماضي. فقد خسرت نحو ٤٣ في المائة 
مـــن قيمتها مــقــابــل الـــــدولار مــنــذ بــدايــة 
الـــلـــيـــرة  الـــســـنـــة وحــــتــــى الآن. وبـــلـــغـــت 
الــتــركــيــة مــســتــوى مــتــدنــيــاً جـــديـــداً يــوم 
الــجــمــعــة المـــاضـــي بــســبــب الــقــلــق حــيــال 
تورط القطاع البنكي الأوروبي الذي فاق 
تأثيره تأكيدات الحكومة التركية بدعم 
الاقتصاد. وفي التفاصيل، فإن البنوك 
لــهــا ٨٣٫٣ مــلــيــار دولار لــدى  الإســبــانــيــة 
المقترضين الأتـــراك، وللبنوك الفرنسية 
٣٨٫٤ مليار، وللمقرضين الإيطاليين ١٧ 
ملياراً. وبالتالي، فإن المؤسسات التركية 
ستتحمل أعــبــاء تكاليف عالية لسداد 

السيولة المقترضة.
وبــــدأ الـــتـــراجـــع الـــحـــاد لــلــيــرة عقب 
آراء الرئيس رجب طيب إردوغــان  بلوغ 
الــفــائــدة  التقليدية» حـــول أســعــار  «غــيــر 
الأســــواق، إذ قــال إن «ســعــر الــفــائــدة هو 
أم وأب كل شر». واكتسب تراجع العملة 
مــــزيــــداً مــــن الــــزخــــم مــــع تـــوقـــيـــع أمــيــركــا 
عقوبات على بعض المسؤولين الأتــراك، 
وردّت تركيا بطريقة مماثلة... وفشلت 
المفاوضات بين الدولتين في إحراز تقدم.

روسيا

أما بالنسبة للروبل الروسي، فقد 
تــراجــع إلـــى أدنــــى مــســتــوى لــه فــي أكثر 
مــن ســنــتــين، إثـــر خــطــط أمــيــركــا بتنفيذ 
قــيــود تجارية صــارمــة رداً على تسميم 
عميل الاستخبارات العسكرية السابق، 
سيرغي سكريبال، في بريطانيا. وبدأ 
الـــــــدولار الأســــبــــوع مــقــابــل الــــروبــــل يــوم 
الاثنين عند ٦٣٫٣٣ وأنهاه يوم الجمعة 

عند ٦٧٫٦٧.
وتأتي العقوبات في قسمين؛ يطول 
الـــصـــادرات الأمــيــركــيــة مــن السلع  الأول 
الــحــســاســة المــرتــبــطــة بـــالأمـــن الــوطــنــي. 
وأفـــــادت أمــيــركــا بـــأن الــشــريــحــة الثانية 
ستصبح فــاعــلــة فــي نــحــو ٣ أشــهــر، إذا 
فـــشـــلـــت روســــيــــا فــــي تـــقـــديـــم ضـــمـــانـــات 
مـــوثـــوقـــة بـــأنـــهـــا لــــن تــســتــخــدم أســلــحــة 
كـــيـــمـــاويـــة وتـــســـمـــح لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أو 
لغيرها من مجموعات المراقبين الدوليين 

بإجراء تقييمات في المواقع.

إيران

وبالنسبة للعقوبات الأخــــرى، تم 

تــنــفــيــذ المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن الــعــقــوبــات 
على إيران الأسبوع الماضي، لمنعها من 
اســتــخــدام الـــدولار وسيطاً فــي الصرف. 
وتقيّد العقوبات أيضاً إيران في التجارة 
في السيارات والمعادن (الذهب والصلب 
والـــفـــحـــم والألمــــنــــيــــوم)، وســيــتــم منعها 
أيـــضـــاً مـــن شـــــراء الـــطـــائـــرات الأمــيــركــيــة 
والأوروبـــــــيـــــــة. وســـيـــتـــم فـــــرض المـــرحـــلـــة 
الثانية من العقوبات في نوفمبر (تشرين 
الثاني)، لتطول الإنتاج النفطي الإيراني. 
الريال الإيراني أكثر من ٥٠  وقد تراجع 

في المائة مقابل الدولار هذه السنة.

أميركا

فـــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، يــســتــمــر 
الاقتصاد الأميركي في تسجيل قراءات 
اقــتــصــاديــة قـــويـــة، فــيــمــا فــشــل نـــظـــراؤه 
فــي اتــبــاع المــســار ذاتــــه. وارتــفــع تضخم 
المستهلك الأساس إلى أعلى مستوى له 
فــي ١٠ ســنــوات، ممهداً الطريق لمجلس 
الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة 
تدريجياً. وارتفع مؤشر سعر المستهلك 
الكامن بنسبة ٠٫١ في المائة ليصل إلى 
٢٫٤ في المائة في يوليو (تموز)، وتحرك 
أيضاً مؤشر سعر المستهلك الكلي على 

الطريقة نفسها نحو ٢٫٩ في المائة.
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد المـــــنـــــتـــــج، تـــوقـــفـــت 
الأســـعـــار لــلــمــرة الأولــــى هـــذه الــســنــة مع 
بقاء قــراءة مؤشر سعر المنتج الشهري 
على حاله. وعلى أساس سنوي، ارتفعت 
البيانات بنسبة ٣٫٣ في المائة عن سنة 
مضت، أي أقل بقليل من النسبة البالغة 
٣٫٤ في المائة التي شهدناها في يونيو 
(حــــــزيــــــران). وتــــراجــــع الــتــضــخــم الــكــلــي 
بــتــراجــع أســـعـــار الــطــاقــة والــــغــــذاء. ومــن 
ناحية أخرى، وباستثناء المواد المتقلبة 
مـــثـــل الــــغــــذاء والــــطــــاقــــة، ارتــــفــــع تــضــخــم 
المنتج الأساس بنسبة ٠٫٣ في المائة في 
الــــ١٢ المنتهية في  يوليو. وفــي الشهور 
آخــر يوليو، ارتفعت البيانات الأســاس 
بنسبة ٢٫٨ في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 

٢٫٧ في المائة في يونيو.
وتأتي هذه البيانات في وقت وصل 
فــيــه الاقـــتـــصـــاد تــقــريــبــاً إلــــى الــتــوظــيــف 
الــكــامــل ويشهد نــمــواً قــويــاً. وقــد ترتفع 
الــقــراءات المستقبلية للتضخم مــع بدء 
رسوم إدارة ترمب على الواردات بالتأثير 
في الضغوطات السعرية. وإضافة إلى 
ــعــين يــســتــوعــبــون 

ّ
ذلــــك، يــبــدو أن المــصــن

بعض ارتــفــاع التكاليف الآن، مــع مزيد 
من الرسوم التهديدية في الجعبة، وقد 
تكون مسألة وقــت قبل أن يبدأ تضخم 

الطلب النهائي في الارتفاع.
وارتــــفــــع الـــــــدولار الأمـــيـــركـــي بــحــدة 
الأسبوع الماضي إلى مستوى لم نشهده 
فـــي ١٣ شـــهـــراً. وكــســر المـــؤشـــر مــســتــوى 
إلــــى مــســتــوى مــرتــفــع  ٩٥ و٩٦، وارتـــفـــع 
عــنــد ٩٦٫٤٥٢، وهـــو الأعــلــى مــنــذ يوليو 
الــدولار في ارتفاع مستمر  ٢٠١٧. وكــان 
أبــريــل (نــيــســان) مــع أداء الاقتصاد  منذ 

الأميركي الجيد مبدئياً، وتحرك مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي نحو مسار يمكن 
تــوقــعــه بــشــكــل أفــضــل لأســعــار الــفــائــدة. 
ولكن الارتــفــاع الــحــاد الأســبــوع الماضي 
حـــصـــل مــــع اســـتـــيـــعـــاب الـــــــــدولار بــعــض 
تــدفــقــات المـــلاذ الآمــــن. وقـــد لــقــي الـــدولار 
دعـــمـــاً مـــن تــنــامــي الـــتـــوتـــرات الــتــجــاريــة 
الـــعـــالمـــيـــة والــــعــــلاقــــات الــجــيــوســيــاســيــة 
المتوترة. وقد أفادت أميركا أخيراً بأنها 
ستفرض عقوبات جديدة على روسيا، 
فــيــمــا كـــانـــت فـــي نـــــزاع دبـــلـــومـــاســـي مع 
تــركــيــا. وفـــي جــلــســات الـــتـــداول الخمس 
الــــدولار بنحو ١٫١ في  الأخـــيـــرة، ارتــفــع 
المائة مقابل سلة من العملات، وقد ارتفع 

بنسبة ٤ في المائة منذ بداية السنة.

أوروبا

أوروبياً، فإن انعكاس الديناميكية 
ر دعماً 

ّ
الاقتصادية هذه السنة، الذي وف

لليورو في ٢٠١٧، قد يستمر بالضغط 
عــلــى الــعــمــلــة المـــوحـــدة وتــبــقــى المــخــاطــر 
متجهة نحو التراجع في المدى القصير. 
وقــــد كـــانـــت الـــقـــوة المــفــاجــئــة لــلاقــتــصــاد 
الأوروبـــــــــي هــــي الـــتـــي ســــاعــــدت الـــيـــورو 
عـــنـــدمـــا تــــلاشــــت المــــخــــاطــــر الــســيــاســيــة 
المحيطة بالانتخابات الفرنسية. ولكن 
الأساسيات الإيجابية من اقتصاد اليورو 
أقــل إيجابية بالفعل، وقد  قــد أصبحت 
الــيــورو بــوضــوح،  ازدادت عمليات بيع 
خصوصاً مع كسر اليورو مقابل الدولار 
أخيراً مستوى الدعم عند ١٫١٥. وتقنياً، 
يشير كسر اليورو مقابل الدولار لمستوى 
الدعم الأساس البالغ ١٫١٥٠٧ إلى نهاية 
بــدأ فــي مــايــو. وقد  الـــذي  نمط التدعيم 
اســـتـــؤنـــف الـــتـــراجـــع المــســتــمــر مـــن أعــلــى 
مستوى في فبراير (شباط) عند ١٫٢٥٥٥.

وبـــخـــصـــوص الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
فـــقـــد كـــــان خــفــيــفــاً مــــن حـــيـــث المــــؤشــــرات 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــيـــورو. وبـــالـــتـــالـــي، فــإن 
إلــى ارتفاع  معظم تراجع اليورو يعزى 
الــــــــــدولار الأمـــــيـــــركـــــي. ويـــعـــتـــبـــر تــعــامــل 
البنوك الأوروبية بالليرة التركية عاملاً 
الــيــورو. وللمؤسسات  آخــر وراء تراجع 
التركية تعامل كبير بالدولار الأميركي 
والـــديـــون المــقــوّمــة بـــالـــيـــورو، وبــالــتــالــي 
ســيــكــون دفـــع هـــذه الـــديـــون أكــثــر تكلفة 
لـــلـــمـــؤســـســـات الـــتـــركـــيـــة. وبـــــــدأ الــــيــــورو 
الـــدولار عند  جلسته الأسبوعية مقابل 
١٫١٥٦١، وتراجع إلى أدنى مستوى له في 
١٣ شهراً عند ١٫١٣٨٣. وتــراجــع اليورو 
الـــدولار في  بنسبة ١٫٣ في المائة مقابل 

أيام التداول الخمسة الأخيرة.

بريطانيا

فــــــي المــــمــــلــــكــــة المــــــتــــــحــــــدة، اكـــتـــســـب 
الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي زخــمــاً فــي الــربــع 
الثاني، بعد تباطؤ حاد في الشتاء في 
بــدايــة السنة. فقد ارتــفــع الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي بــنــســبــة ٠٫٤ فــــي المــــائــــة كــمــا 
تــوقــعــت الأســــــواق، لــيــصــل بــذلــك المــعــدل 

السنوي للربع الثاني إلى ١٫٣ في المائة، 
أي بالكاد فوق أدنى نسبة في ٦ سنوات 
تم تسجيلها في الأشهر الثلاثة الأولى 

من السنة.
وكان قطاعا الخدمات والإنشاءات، 
ارتـــفـــعـــا بــنــســبــة ٠٫٥ و٠٫٩ فــي  الــــلــــذان 
المــائــة عــلــى الــتــوالــي مــن ربـــع لآخـــر هما 
المـــكـــونـــان الـــرئـــيـــســـيـــان لــلــنــاتــج المــحــلــي 
الإجمالي اللذان رفعا النمو الاقتصادي 
البريطاني. وإضافة لذلك، أسهم أيضاً 
إنـــفـــاق الـــعـــائـــلات واســتــثــمــار الــشــركــات 
إيــجــابــاً بــارتــفــاعــهــمــا بنسبة ٠٫٥ و٠٫٣ 
فــي المــائــة عــلــى الــتــوالــي. ومـــن الناحية 
الــســلــبــيــة، تــــراجــــع الإنــــتــــاج الــصــنــاعــي 
بنسبة ٠٫٨ في المائة من ربع لآخر، وازداد 
العجز التجاري بمقدار ٤٫٧ مليار جنيه 

ليصل إلى ٨٫٦ مليار جنيه.
الــخــروج من  ومنذ التصويت على 
الاتــحــاد الأوروبــــي، تراجعت بريطانيا 
مــن أســرع نمو اقــتــصــادي فــي مجموعة 
إلــى أبطأ نمو.  الــدول الصناعية السبع 
ويبدو الدفع الاقتصادي مقيداً مقارنة 
ببعض نظرائه العالميين، ويستمر عدم 
اليقين مخيّماً فوق بريطانيا من ناحية 
موضوع خروجها من الاتحاد الأوروبي. 
ويفكر المستثمرون مرتين قبل الاستثمار 
في بريطانيا، إذ إن نتيجة اتفاق خروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي تــزداد 
غـــمـــوضـــاً كـــــل يــــــــوم. وقــــــد شـــهـــد أيـــضـــاً 
الاتــحــاد الأوروبـــي، وهــو شريك تجاري 
مهم لبريطانيا، نــمــواً بطيئاً ويستمر 
الــشــركــات بسبب عدم  تأجيل استثمار 
الــيــقــين حــيــال اتـــفـــاق خــــروج بــريــطــانــيــا 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي. وبــالــنــظــر إلــى 
الجنيه الإسترليني، فقد تراجع مقابل 
الدولار بشكل كبير الأسبوع الماضي إلى 
أدنــى مستوى له منذ يونيو ٢٠١٧ عند 
١٫٢٧٣٦ يوم الجمعة، ليخسر بذلك ٢٦٤ 
نقطة أساس منذ بداية الأسبوع. وبدأت 
ر محافظ 

ّ
معاناة الإسترليني بعد أن حذ

بــنــك إنــجــلــتــرا مــن أن عـــدم الاتــفــاق حــول 
خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي 
أصــــبــــح مـــرجـــحـــاً جـــــــداً. وأضــــــــاف وزيــــر 
الــتــجــارة الــبــريــطــانــي أن هــنــاك احــتــمــالاً 
نسبته ٦٠ في المائة ألا يتم التوصل إلى 
اتـــفـــاق قــبــل المـــوعـــد الــنــهــائــي فـــي مـــارس 
(آذار) ٢٠١٩. وقد تأثر الجنيه أيضاً في 
الأســـــاس حـــين أدركـــــت الأســـــواق أن رفــع 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة ســيــكــون عــلــى الأرجــــح 

محدوداً برفع ١ في السنة.

اليابان

عــــلــــى صـــعـــيـــد الـــــيـــــابـــــان، انـــتـــعـــش 
الاقــتــصــاد فــي الــربــع الــثــانــي مــن السنة 
انــكــمــاش فــي ٨ أربــاع  بعد أن شهد أول 
سنة. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي 
الأولي من انكماش نسبته بعد المراجعة 
٠٫٩ فــي المــائــة فــي الــربــع الأول، إلــى ١٫٩ 
فــي المــائــة فــي الــربــع الثاني على أســاس 
سنوي. وكان المحركان الرئيسيان للنمو 

الاســتــهــلاك الــخــاص وإنــفــاق الــشــركــات. 
فــقــد ارتـــفـــع الاســـتـــهـــلاك الـــخـــاص، الـــذي 
يشكّل نحو ٦٠ في المائة من الاقتصاد، 
بمعدل ٢٫٨ في المائة على أساس سنوي، 
وارتفاع إنفاق المستهلك هو تطور يريده 
بــنــك الــيــابــان، ولــكــن مــن غــيــر المــرجــح أن 
يغيّر البنك موقفه مــن أســعــار الفائدة. 
وتجاوز الارتفاع في الواردات البالغ ٣٫٩ 
في المائة بسهولة نمو الصادرات البالغ 
٠٫٨ في المائة، ما يشير إلى تراجع الجو 
التجاري. وقــد استمر عــدم نمو الأجــور 
بشكل كبير في الاقتصاد بوضع سقف 
على النمو السعري الذي يبقى أقل بكثير 
من النسبة التي يستهدفها بنك اليابان 

والبالغة ٢٫٠ في المائة.
ـــض الــبــنــك 

ّ
وإضــــافــــة إلــــى ذلـــــك، خـــف

لــلــتــضــخــم فــــي ٢٠١٨،  المــــركــــزي تـــوقـــعـــه 
إلـــى بيانه  وأضــــاف إرشـــــاداً مستقبلياً 
ليشدّد على إطالة موقفه الإجمالي من 
الــســيــاســة الــنــقــديــة شـــديـــدة الــتــســهــيــل. 
وفــشــلــت أمــيــركــا والــيــابــان فــي التوصل 
إلـــى أي اتــفــاق حـــول الــتــجــارة الأســبــوع 
الماضي، إذ إن اليابان تفضل مفاوضات 
تجارية متعددة الأطــــراف، فيما تهدف 
إلــى مفاوضات ثنائية. ويخلق  أميركا 
الـــنـــزاع الـــتـــجـــاري بـــين أمــيــركــا والــصــين 
كثيراً من عــدم اليقين. وإذا استمر عدم 
اليقين هذا وازداد، يمكن أن يبدأ بإلحاق 
الــصــادرات والتصنيع  الــضــرر بقطاعي 

اليابانيين.
وكــان أداء الــين، عملة المــلاذ الآمــن، 
جــيــداً نــســبــيــاً مــقــابــل الــــــدولار الأســبــوع 
المـــــاضـــــي، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــحـــركـــات 
الــيــورو والجنيه  لــلــدولار مقابل  القوية 
الإسترليني. ولقي الين دعماً من تصاعد 
التوترات التجارية والنزاعات السياسية 
العالمية وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 
الــدولار الأسبوع مقابل  الياباني. وبــدأ 
الــين عند ١١١٫٢٤ وأنــهــاه عند ١١٠٫٩٢. 
الــدولار ٠٫٣ في المائة من قيمته  وخسر 

مقابل الين الأسبوع الماضي.

الصين

فــــي بـــــلاد الـــتـــنـــين، تـــضـــخـــم الــنــمــو 
السعري الاستهلاكي في الصين إلى أعلى 
مستوى له في ٤ أشهر في يوليو، فيما 
انكمش تضخم المنتج للمرة الأولى منذ 
مارس. فقد ارتفع مؤشر سعر المستهلك 
بنسبة ٠٫٣ في المائة على أساس شهري، 
ليدفع المعدل السنوي للارتفاع من ١٫٩ 
في المائة إلى ٢٫١ في المائة. ولقي مؤشر 
سعر المستهلك الكلي دعماً من الارتفاع 
الــســنــوي الــبــالــغــة نسبته ٢٫٤ فــي المــائــة 
فــي المــــواد غــيــر الــغــذائــيــة الــتــي ارتــفــعــت 
بارتفاع أسعار الوقود. ولكن التضخم 
الأســــاس بــقــي ثــابــتــاً عــنــد ١٫٩ فــي المــائــة 
للشهر الثالث على التوالي، مشيراً إلى 

ضغوطات تضخمية محلية حميدة.
ومــن ناحية المنتج، تــراجــع مؤشر 
ســعــر المــنــتــج مــن ٤٫٧ فــي المــائــة إلـــى ٤٫٦ 

في المائة. وبالإجمال، يبدو تأثير رسوم 
الاســتــيــراد على التضخم ضئيلاً حتى 
الآن. ولكن لا يبدو أن الحرب التجارية 
تتراجع، إذ إن الطرفين مستعدان للرد. 
وأعــلــنــت الــصــين عـــن مــزيــد مـــن الــرســوم 
الانــتــقــامــيــة بــنــســبــة ٢٥ فـــي المـــائـــة على 
الـــواردات  مــا قيمته ١٦ مليار دولار مــن 
الأمــيــركــيــة. ويــتــوقــع أن تــرفــع الــرســوم 
الــجــمــركــيــة تــكــلــفــة الإنــــتــــاج فــــي بــعــض 
الصناعات وقد تقلص عوائد الشركات. 
وقــــد تــرتــفــع أســـعـــار الاســــتــــيــــراد، إذ إن 
الرنمنبي قــد تــراجــع بالفعل بنسبة ٨ 
فـــي المـــائـــة مــنــذ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
وتكاليف مواد الإدخال الخام ترتفع في 
قطاع الطاقة بسبب ارتفاع أسعار النفط.

ومع انخفاض التضخم الكلي دون 
النسبة التي يستهدفها البنك المركزي، 
والـــبـــالـــغـــة ٣ فـــي المــــائــــة، ســيــكــون لبنك 
الشعب (المركزي الصيني) مجالاً كافياً 
لإجــراء مزيد من التسهيل في السياسة 

النقدية إذا دعت الحاجة.
وعــلــى الــرغــم مــن تــنــامــي الــتــوتــرات 
الــتــجــاريــة وتــنــفــيــذ الـــرســـوم الــجــمــركــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى ٣٤ مـــلـــيـــار دولار مــن 
الـــــــواردات الــصــيــنــيــة فـــي ٦ يــولــيــو، فقد 
ارتفعت قيمة الصادرات المقومة بالدولار 
إلــى ١٢٫٢ في  بنسبة ١ في المائة لتصل 
المائة، وفي الوقت نفسه ارتفعت الواردات 
بمعدل أسرع من ١٤٫١ في المائة إلى ٢٧٫٣ 
فــي المــائــة. وبــالــتــالــي، تــضــاءل الفائض 
الــتــجــاري الصيني مــن ٤١ مليار دولار 
في يونيو إلى ٢٨ ملياراً. والأهم من ذلك 
أن فائض الصين مع أميركا، المراقب عن 
كــثــب، تـــراجـــع بــشــكــل طــفــيــف مـــن ٢٨٫٩٧ 
مليار دولار في يونيو إلى ٢٨٫٠٩ مليار.

وكان ضعف الرنمنبي، الذي تراجع 
بــنــســبــة ٨ فـــي المـــائـــة مــنــذ بـــدايـــة الــســنــة 
هـــو أحــــد الـــعـــوامـــل الــرئــيــســيــة الــداعــمــة 
للصادرات الصينية. ويبدو أن تراجع 
الـــعـــمـــلـــة قــــد خـــفـــف مــــن تـــأثـــيـــر الـــرســـوم 
الــجــمــركــيــة، وتـــأثـــيـــر الــــرســــوم عــلــى ٣٤ 
مليار دولار هو ضئيل مقارنة بالواردات 
الأميركية من الصين البالغة ٥٠٥ مليارات 
دولار.ولكن الميزان التجاري الصيني قد 
يــتــراجــع مــع اســتــمــرار ارتــفــاع الــتــوتــرات 
الــتــجــاريــة بــين أكــبــر اقــتــصــاديــن، وعــدم 
تراجع أي من الطرفين. وبــدأ الاقتصاد 
الصيني بالفعل بالتحول بشكل كبير 
نحو محركات النمو الداخلي، وستكون 
الــســيــاســات الـــداعـــمـــة لاســـتـــدامـــة الــنــمــو 
فــي هـــذه الأجـــــزاء مــن الاقــتــصــاد مفتاح 

الاستقرار الاقتصادي.

أستراليا

فــي أســتــرالــيــا، أبــقــى المـــركـــزي على 
ســـعـــر فــــائــــدة مــنــخــفــض عـــنـــد ١٫٥٠ فــي 
المائة، مسجلاً بذلك أطول فترة من دون 
تغيير. وأقرّ مجلس احتياط أستراليا أن 
الصين تشهد زخم نمو أبطأ وقد تؤثر 
فــي أستراليا سلباً، كونها أكبر شريك 
تــجــاري لأســتــرالــيــا. وإضـــافـــة إلـــى ذلــك، 
أفاد المجلس بأن تراجع إنفاق العائلات 
استمر كمصدر لعدم اليقين للاقتصاد 
وعاملاً للحفاظ على سعر فائدة متدنٍ 
قياسياً. وعلى صعيد التضخم، يتوقع 
إلـــى  الـــســـعـــري  الـــنـــمـــو  يـــتـــراجـــع  الآن أن 
نحو ١٫٧٥ في المائة خارج النطاق الذي 
يستهدفه المجلس ما بين ٢ و٣ في المائة.

ولم تتغير الصورة كثيراً مع سوق 
عمل قوية، ولكن الأجــور بقيت ضعيفة 
نسبياً. فقد استمرت الظروف في سوقي 
الإســكــان فــي أكــبــر مدينتين بــالــتــراجــع، 
وبــقــيــت إجـــــراءات تضخم الإيــجــار على 
مستوى الدولة ضعيفة. وفي الإجمال، 
مــع تــراجــع تــوقــعــات التضخم، وتــراجــع 
الـــنـــمـــو وتـــــزايـــــد المــــخــــاطــــر الـــعـــالمـــيـــة، لا 
تتوقع الأســـواق رفــع مجلس الاحتياط 
الأســتــرالــي لأســعــار الــفــائــدة لسنة على 
الفائدة  ارتــفــاع أسعار  الأقــل. وسيجعل 
فــي أمــيــركــا وثــبــات أســعــار الــفــائــدة في 
الــدولار  أستراليا من الصعب أن يرتفع 

الأسترالي مقابل الدولار الأميركي.

ارتفع تضخم المستهلك الأساسي في أميركا إلى أعلى مستوى له في ١٠ سنوات ممهداً الطريق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة تدريجياً (رويترز)

الوحدة تحولت إلى مشروع مشترك بعقد تشغيل لمدة ٢٥ سنة

«أرامكو» تبيع وحدة التغويز وإنتاج الكهرباء في مصفاة جازان بـ٨ مليارات دولار
الدمام: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة، نقل 
ملكية وحدة التغويز وإنتاج الكهرباء 
والمرافق المرتبطة بها التابعة لمشروع 
مــصــفــاة جـــــازان الــتــي تــبــلــغ قــيــمــتــهــا ٨ 
مــلــيــارات دولار (٣٠ مــلــيــار ريــــال)، إلــى 
كــل مــن شركة إيــر بــروداكــتــس، وشركة 

أكوا باور.
وبموجب وثيقة شروط لتأسيس 
مـــــشـــــروع مـــشـــتـــرك لـــلـــتـــغـــويـــز وإنــــتــــاج 
الكهرباء في مدينة جازان الاقتصادية 
في السعودية التي تم توقيعها أمس، 
تــمــتــلــك شــركــة إيـــر بـــروداكـــتـــس ٥٥ في 
المائة من المشروع، فيما تمتلك أكوا باور 

وأرامكو السعودية النسبة المتبقية.
وستنتقل ملكية أصـــول التغويز 

ومـــــرافـــــق إنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء والمـــنـــافـــع 
المــرتــبــطــة، مـــن أرامـــكـــو الــســعــوديــة إلــى 
المـــــشـــــروع المــــشــــتــــرك، وذلــــــــك فــــــور بـــدء 
فــــي ٢٠١٩، حــيــث  الـــنـــاجـــح  الــتــشــغــيــل 
المــشــتــرك بتشغيلها  المـــشـــروع  ســيــقــوم 
بموجب عقدٍ مدته ٢٥ عاماً، ولقاء رسم 

شهري ثابت.
وبــمــوجــب هـــذه الــوثــيــقــة، ســتــزوّد 
أرامـــكـــو الــســعــوديــة المـــشـــروع المــشــتــرك 
باللقيم، والـــذي سيستخدم فــي إنتاج 
الـــكـــهـــربـــاء والـــهـــيـــدروجـــين وغـــيـــر ذلـــك 
مــن المنافع. ومــن المــقــرر أن تمتلك «إيــر 
بــروداكــتــس» حصة تبلغ ٥٥ فــي المائة 
على الأقــل فــي المــشــروع المشترك، فيما 
تملك أرامــكــو السعودية و«أكـــوا بــاور» 

الحصة المتبقية.
ويأتي المشروع دليلاً على أهمية 

نــمــوذج الــشــراكــة بــين الــقــطــاعــين الــعــام 
والـــــخـــــاص فــــي إقــــامــــة مــــرافــــق الــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة الـــحـــيـــويـــة وتـــشـــغـــيـــلـــهـــا فــي 
المــنــطــقــة. كــمــا ســيــعــمــل هــــذا الائـــتـــلاف 
على زيـــادة فــرص العمل، ونقل أحــدث 
التقنيات إلى المملكة، وتمكين المواهب 
الوطنية من توظيف هذه التقنية لأول 
مرة. وسيخدم المشروع المشترك الفرضة 
ومصفاة أرامكو السعودية في جازان 
الــتــي تــهــدف إلـــى تــكــريــر الــنــفــط الــخــام 
الثقيل والمتوسط، لإنتاج غاز البترول 
المـــســـال والـــكـــبـــريـــت والإســـفـــلـــت ومــــادة 
البنزين والــبــارازايــلــين، وزيـــادة الطاقة 
الــتــكــريــريــة لــلــشــركــة بــمــقــدار ٤٠٠ ألــف 

برميل في اليوم.
أمام ذلك أكد عبد العزيز القديمي، 
الــــنــــائــــب الأعـــــلـــــى لـــلـــرئـــيـــس لــلــتــكــريــر 

والمــــعــــالــــجــــة والــــتــــســــويــــق فـــــي أرامــــكــــو 
المـــشـــتـــرك  الــــســــعــــوديــــة، أن «المــــــشــــــروع 
للتغويز وإنتاج الكهرباء سيلعب دوراً 
مــحــوريــاً فـــي تــحــقــيــق الاكــتــفــاء الــذاتــي 
لمشاريعنا العملاقة في جازان». مضيفاً 
أنــه «سيعزز من دور المصفاة ومحطة 
الــعــامــلــة بتقنيتي  الــكــهــربــاء المتكاملة 
الـــتـــغـــويـــز والــــــــــدورة المـــركـــبـــة لـــلـــوقـــود، 
وســيــســاعــد فـــي إحـــــداث تـــحـــول شــامــل 
فـــي المــنــطــقــة عـــن طــريــق تــهــيــئــة مــديــنــة 
جــازان الاقتصادية لاجتذاب المزيد من 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة 

مشاركة القطاع الخاص».
مـــن جــهــتــه، قــــال ســيــفــي قــاســمــي، 
إيـــــر  رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس إدارة شــــــركــــــة 
بروداكتس ورئيسها وكبير إدارييها 
التنفيذيين، إن «المـــشـــروع مــنــح شركة 

إير بروداكتس الفرصة الفريدة لزيادة 
مــشــاركــتــهــا فـــي هــــذا المــجــمــع الــعــمــلاق 
بالشراكة مــع أرامــكــو السعودية، أكبر 
شركة نفط في العالم، وشركة أكوا باور، 
أكبر شركة لإنتاج الكهرباء في الشرق 

الأوسط».
وأشـــار قاسمي إلــى أن شــركــة إير 
بروداكتس قد اشترت في وقــت سابق 
مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي بـــــــراءات الاخـــتـــراع 
العائدة لشركة شل والخاصة بتقنية 
التغويز، وهي التقنية الأساسية لمرفق 
التغويز في جازان. وأضاف: «في سياق 
الــبــنــاء عــلــى مــا حققناه مــن نــجــاح في 
مشروع (لو آن) العائد لنا في الصين، 
فإن هذا المشروع المشترك الجديد يعزز 
بــدرجــة أكــبــر مــن مرتبة الــصــدارة التي 
تحتلها شركة إير بروداكتس في مجال 

توريد غاز التصنيع لكبريات الشركات 
حول العالم».

في حين أكد محمد أبو نيان رئيس 
مجلس إدارة شركة أكــوا بــاور، «التزام 
شركة أكوا باور بتوسيع نطاق تطبيق 
نــمــوذج الــشــراكــة بــين الــقــطــاعــين الــعــام 
والخاص وإدخاله إلى قطاع الكهرباء».

وتابع: «تلعب أكوا باور دوراً مهماً 
في قطاع الكهرباء في المملكة، وترحب 
تيحت لها للمساعدة 

ُ
أ بالفرصة التي 

فـــي تــحــقــيــق المـــزيـــد مـــن الــتــطــويــر لممر 
جــازان الاقتصادي. وعــلاوة على ذلك، 
فإن تعاون شركة أكوا باور مع شركتين 
رائدتين، وهما أرامكو السعودية وإير 
إنــمــا هــو نتيجة مباشرة  بــروداكــتــس، 
لإدراك الشركة لضرورة ابتكار هياكل 

جديدة كجزء من رؤية المملكة ٢٠٣٠».
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السعودية: إتلاف ٧٦ ألف منتج إنارة 
«كفاءة الطاقة» مخالفة لـ

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــتــجــارة  ــذت وزارة 
ّ
نــف

والاســــتــــثــــمــــار الـــســـعـــوديـــة 
بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع الـــهـــيـــئـــة 
لــلأرصــاد وحماية  الــعــامــة 
البيئة جولات رقابية على 
الإنــــارة، أســفــرت  منتجات 
نتائجها عن ضبط وإتلاف 
تـــــدويـــــر ٧٦٦٨١  وإعــــــــــــادة 
مـــــــن مــــنــــتــــجــــات الإنـــــــــــــارة، 
وذلــــــــك لــــعــــدم مــطــابــقــتــهــا 
لـــلـــمـــواصـــفـــات الــقــيــاســيــة 

المعتمدة. السعودية 
وجـــرى إتـــلاف وإعـــادة 
تدوير ٤٠٦٦١ منتج إنارة، 
عــبــوة  إلـــى ٣٦٠٢٠  إضـــافـــة 
لــعــدم صــحــة بطاقة  إنــــارة 
ة الـــطـــاقـــة، وتــــم ذلـــك  كـــفـــاء
بــواســطــة إحـــدى الــشــركــات 
الحرص على  المؤهلة، مع 
الآمنة  المعايير  تطبيق كل 
ووفــــــقــــــا لـــــلـــــشـــــروط الــــتــــي 
حـــددتـــهـــا الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 

للأرصاد وحماية البيئة.
ويأتي هذا الإجراء في 
إطار الجهود التي تبذلها 
عــــــــــدة جـــــــهـــــــات حــــكــــومــــيــــة 
تــعــمــل كــمــنــظــومــة واحــــدة 
ضمن البرنامج السعودي 
ة الــــــطــــــاقــــــة الـــــــذي  لــــــكــــــفــــــاء
اهـــتـــم بـــإيـــجـــاد آلـــيـــة عــمــل 
تــضــمــن الــرقــابــة والالـــتـــزام 
بــــــالمــــــواصــــــفــــــات المــــــحــــــددة 
لـــلـــمـــبـــادرات الـــتـــي أطــلــقــهــا 
بــهــدف ترشيد  الــبــرنــامــج، 
ة اســـتـــهـــلاك  ورفـــــــــع كــــــفــــــاء
ــذ هــذه 

ّ
الـــطـــاقـــة، حــيــث يــنــف

الآلية فريق عمل مكون من 
كــوزارة  الجهات المختصة 
الـــــتـــــجـــــارة والاســــتــــثــــمــــار، 
الطاقة والصناعة  ووزارة 
والثروة المعدنية، والهيئة 
الـــســـعـــوديـــة لــلــمــواصــفــات 
والمـــــقـــــايـــــيـــــس والـــــــجـــــــودة، 
العامة للجمارك،  والهيئة 
ة  الــســعــودي لكفاء والمــركــز 

الطاقة.

تونس تتوسع في الصرافات الخاصة 
لمحاربة السوق السوداء للعملة

تونس: المنجي السعيداني

تــســتــعــد تـــونـــس لــفــتــح 
مــــكــــاتــــب خـــــاصـــــة بـــتـــبـــادل 
العملة الأجنبية، تعمل إلى 
جـــانـــب الـــبـــنـــوك الــتــونــســيــة 
الــــعــــمــــومــــيــــة والـــــخـــــاصـــــة. 
وتهدف تلك الخطوة لتيسير 
جـــمـــع الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي مــن 
المواطنين لمواجهة التراجع 
في احتياطات البلاد، حيث 
يـــغـــطـــي احــــتــــيــــاطــــي الـــنـــقـــد 
الأجنبي في الوقت الحالي 
٧٠ يوماً فقط من الواردات، 
وهي الحصيلة الأسوأ منذ 

عقود.
المــالــيــة  وتــــــــدرك وزارة 
الـــشـــبـــكـــات  الـــتـــونـــســـيـــة أن 
المــــــوازيــــــة لــــتــــبــــادل الــعــمــلــة 
الأجنبية قــد نشطت كثيراً 
خلال السنوات التي أعقبت 
ســنــة ٢٠١١، وبـــاتـــت تمثل 
أكــثــر مـــن ٥٠ فـــي المـــائـــة من 
المــعــامــلات المالية.  إجــمــالــي 
ومن المنتظر أن يكون لهذه 
المكاتب مردود إيجابي على 
البنكي والمصرفي  الجهاز 
المحلي، على أمل أن تساهم 
في إنعاش مخزون تونس 

من العملة الصعبة.
وأكـــــد أكـــثـــر مـــن مــصــدر 
اقــتــصــادي ومــالــي تونسي 
المــالــيــة  عـــلـــى ســـعـــي وزارة 
التونسية لاستكمال الإطار 
القانونية الخاص بمكاتب 
صـــرف الــنــقــد الأجــنــبــي في 
تونس، وتنتظر خلال هذه 
الفترة تخرج الدفعة الأولى 
مـــــن المــــتــــصــــرفــــين فـــــي هــــذه 
المكاتب (نحو ٣٦ متصرفاً)، 
على أن تشرع تلك المكاتب 
فــــي الـــعـــمـــل الـــفـــعـــلـــي خـــلال 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) 

المقبل.
وفــــي هــــذا الــــشــــأن، قــال 
أحمد كرم، رئيس الجمعية 
المهنية للبنوك والمؤسسات 
المالية التونسية، أن كلاً من 
وزارة المالية والبنك المركزي 
الــتــونــســي ســيــشــرفــان على 

هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، وســـتـــكـــون 
هـــذه المــكــاتــب عــلــى ارتــبــاط 
مباشر بالبنوك، وهي التي 
ستستقبل مباشرة فوائض 
تـــلـــك المــــكــــاتــــب مـــــن الــعــمــلــة 

الأجنبية.
وسيسمح هــذا النظام 
الجديد في القطاع البنكي 
مـــــرة فــي  والمــــصــــرفــــي لأول 
تــونــس بــاشــتــغــال خريجي 
الـــــجـــــامـــــعـــــات الــــعــــلــــيــــا فـــي 
اخـــتـــصـــاصـــات المـــالـــيـــة فــي 
مكاتب الصرف، التي تُعنى 
بصرف العملات الأجنبية 
علاوة على العملة المحلية.

ووفـــــــــقـــــــــاً لـــــلـــــضـــــوابـــــط 
التونسية، في حال تجاوز 
حصيلة النقد الأجنبي لدى 
تلك المكاتب مــا قيمته ٥٠٠ 
ألـــف ديـــنـــار تــونــســي (نــحــو 
فــإنــهــا  دولار)،  ألــــــف   ١٨٥
ســتــحــيــلــهــا مــــبــــاشــــرة إلـــى 
الــبــنــك المــــركــــزي، مـــن خــلال 
بيعها من جديد إلى الجهاز 

المالي المركزي.
وفــــي هــــذا الــــشــــأن، قــال 
ســــعــــد بــــومــــخــــلــــة الـــخـــبـــيـــر 
الاقـــــتـــــصـــــادي والمــــــالــــــي، إن 
تـــأمـــل أن تستعيد  تـــونـــس 
السيطرة على سوق الصرف 
مـــن خــــلال مــكــاتــب الــصــرف 
الـــــجـــــديـــــدة، بـــحـــيـــث تـــعـــود 
نسبة مهمة من التعاملات 
فـــــي الــــنــــقــــد الأجــــنــــبــــي إلــــى 
الــــســــوق الـــرســـمـــيـــة، مــــن ثــم 
تـــســـتـــفـــيـــد مـــنـــهـــا الــــخــــزانــــة 

العامة للدولة.
وتـــــــبـــــــنـــــــى «المــــــــــركــــــــــزي 
الـــتـــونـــســـي»، خــــلال الــفــتــرة 
الأخـــــــيـــــــرة، تــــوجــــهــــاً بـــرفـــع 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة المـــركـــزيـــة، 
وهو الإجــراء الذي يفترض 
المـــتـــعـــامـــلـــين  يــــجــــتــــذب  أن 
للنقد المحلي، ويساهم في 
الحد من معدلات التضخم 

المتفاقمة.
وبـــلـــغ مـــعـــدل الــتــضــخــم 
الــســنــوي فـــي تــونــس خــلال 
يوليو (تموز) الماضي نسبة 

٧٫٥ في المائة.

تقليص حصص المخابز 
يفاقم أزمة الخبز في السودان

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أرجـــع أصــحــاب مــخــابــز فــي الــخــرطــوم 
أزمة رغيف الخبز التي يعيشها السودان 
إلـــى تقليص حصتهم مــن الدقيق  حــالــيــاً 
بنسبة ٣٠ في المائة هذا الأسبوع، مشيرين 
إلـــى أنــهــا بــالــكــاد تكفي لــــ٤ أيــــام، وهـــو ما 
يضطرهم للتوقف عن العمل عند انتهائها.

وكــــــان اتــــحــــاد أصــــحــــاب المـــخـــابـــز فــي 
الــســودان، الــذي رفــض رئيسه بــدر الجلال 
أمس التعليق على احتداد الأزمة في البلاد، 
قد برر الأزمــة بنقص حصص الإمــداد من 
المــطــاحــن الــرئــيــســيــة، مــشــيــراً إلـــى أن أزمــة 
أيـــام مــن تقليص الدعم  بـــدأت بعد  الخبز 
الــحــكــومــي لــلــدقــيــق، الـــذي تــم فــي ميزانية 
الــعــام الــحــالــي ٢٠١٨، ورفـــع ســعــر الـــدولار 
إلــى ١٨ جنيهاً للدولار  الجمركي مــن ٦٫٩ 

الواحد في الميزانية نفسها.
وتــــواصــــلــــت أمــــــس أزمــــــــة الـــخـــبـــز فــي 
الـــســـودان، المــســتــمــرة مــنــذ أكــثــر مــن شهر، 
وسط سخط واسع من الجمهور، في وقت 
تقول فيه الحكومة إنها اتخذت ما يكفي 
مــــن إجـــــــــراءات لـــضـــمـــان وصــــــول حــصــص 

الدقيق، ومد المطاحن والمخابز بالوقود.

وأصـــبـــحـــت طـــوابـــيـــر الـــخـــبـــز مــشــهــداً 
مألوفاً في الطرقات الرئيسية في العاصمة 
الخرطوم، وباتت صور المواطنين وهم في 
الــطــوابــيــر الأكـــثـــر مــشــاهــدة ومــتــابــعــة في 

وسائل التواصل الاجتماعي.
ويـــــمـــــر الـــــــســـــــودان حــــالــــيــــاً بـــــأوضـــــاع 
اقـــتـــصـــاديـــة مـــتـــرديـــة لــخــلــو خــــزائــــن بــنــك 
الـــــســـــودان المــــركــــزي مــــن الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي، 
المـــنـــاط بـــه ســـد حـــاجـــة الـــبـــلاد مـــن الــســلــع 
الأســــاســــيــــة، مـــثـــل الـــقـــمـــح والــــــوقــــــود، فــي 
وقـــت يــتــم فــيــه تــصــديــر أطـــنـــان مـــن القمح 
المزروع في السودان إلى الدول التي دفعت 

باستثماراتها للزراعة في السودان.
ويــســتــهــلــك ســكــان الــخــرطــوم وحــدهــا 
الــيــوم. وتدعم  نحو ٤٠ مليون رغيف فــي 
الحكومة السودانية سلعة القمح بنحو 
٥٠٠ مــلــيــون دولار كــل ٣ أشــهــر، لــكــن هــذا 
الــدعــم لا يــذهــب بكامله لمستحقيه، حيث 
يــبــلــغ ســعــر جـــــوال الــقــمــح المــــدعــــوم داخـــل 
السودان نحو ٧٫٥ دولار، فيما يصل سعره 
بــواحــدة مــن دول الــجــوار الغربية إلــى ٣٠ 
دولاراً. وأدى الفارق الكبير في السعر إلى 
نمو وازدهـــار تهريب القمح والدقيق إلى 

خارج البلاد.

يصل في القطاع غير النفطي إلى ٤٫٣ ٪

البحرين: نمو الناتج المحلي بمعدل ٣٫٤ ٪ خلال عام ٢٠١٨
المنامة: عبيد السهيمي

كشف مجلس التنمية الاقتصادية 
الــبــحــريــن أمـــس عــن توقعاته  فــي مملكة 
للعام الجاري ومعدل نمو الناتج المحلي 
المـــائـــة، مع  فــي  الــــذي تــوقــعــه بنسبة ٣٫٤ 
معدلات نمو للقطاع غير النفطي بنحو 

٤٫٣ في المائة.
وقــال المجلس إن الوتيرة المتسارعة 
فــي تنفيذ مــشــاريــع البنية التحتية في 
الربع الأول من عام ٢٠١٨ سوف تترك أثرا 
إيجابيا على نمو القطاع غير النفطي في 

مملكة البحرين حتى نهاية العام.
وتـــأتـــي تـــقـــديـــرات مــجــلــس الــتــنــمــيــة 
الاقتصادية إيجابية وقريبة من معدلات 
النمو التي سجلها الاقتصاد البحريني 
نهاية عام ٢٠١٧، يشار إلى أن الاقتصاد 
البحريني شهد دفعة في القطاع النفطي 
بإعلان استثمارات في مجالات التكرير، 
وأيضا بالكشف عن حقل البحرين الذي 
تقدر مخزوناته بنحو ٨٠ مليار برميل 
من النفط الخام ونحو ٢٠ تريليون قدم 

مكعب من الغاز.
وبـــمـــوازاة ذلـــك، شــهــد قــطــاع الــبــنــاء، 
وهو من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد 
الــبــحــريــنــي، نــمــواً خـــلال الــربــع الأول من 
الــعــام الـــجـــاري بــلــغ نــحــو ٦٫٧ فــي المــائــة، 
الـــذي تبنته  كما أن الــزخــم الاســتــثــمــاري 
الــحــكــومــة الــبــحــريــنــيــة فـــي قــطــاع البنية 
التحتية كان له الدور الأكبر في انتعاش 
القطاع غير النفطي ونموه بنسب قريبة 

من النسب التي حققها في عام ٢٠١٧.
أمـــــــــام ذلــــــــك قــــــــال الـــــدكـــــتـــــور يــــارمــــو 
كوتيلاين، كبير الاقتصاديين في مجلس 
التنمية الاقتصادية، إن «بيانات النمو 
الـــربـــع الأول مـــن عـــام ٢٠١٨، تعكس  فـــي 
انكماشاً مرتبطاً بأعمال الصيانة التي 
لــحــقــت بــعــمــلــيــة إنــــتــــاج الـــنـــفـــط، وتـــؤكـــد 
البيانات الاقتصادية ثقتنا بتحقيق نمو 

محتمل لمجمل العام».
وتــابــع: «إن مــحــركــات النمو القوية 
في المنطقة، والسيولة الجيدة في القطاع 
المصرفي، والتوسع المتجدد في المشاريع 
الإنشائية الكبرى، وتنفيذ حزمة مشاريع 
إلــى أن  البنية التحتية الضخمة تشير 
المــرجــح أن يتسارع على مــدار  النمو مــن 
الــعــام، حــيــث تــســاهــم هـــذه المــحــركــات في 

مرحلة النمو الجديدة للاقتصاد».
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر مــجــلــس الــتــنــمــيــة 
الاقتصادية، فمن المتوقع أن ينمو القطاع 
غير النفطي في البحرين بنسبة ٤٫٣ في 
المائة في عام ٢٠١٨، مع نمو الناتج المحلي 

الإجمالي بنسبة تقدر بـ٣٫٤ في المائة.
ويـــأتـــي هــــذا الــتــوقــع بــعــد أداء قــوي 
الــبــحــريــنــي فــــي عـــــام ٢٠١٧،  لـــلاقـــتـــصـــاد 

حيث سجلت مملكة البحرين أسرع نمو 
اقتصادي في منطقة الخليج العربي، فقد 
حقق نمواً بنسبة ٣٫٨ في المائة مع نسبة 
نمو تبلغ ٤٫٨ فــي المــائــة فــي القطاع غير 

النفطي.

وتشير التوقعات إلى نمو قوي على 
مــــدار الــعــام عــلــى الــرغــم مــن تــبــاطــؤه في 
الأشــهــر الثلاثة الأولـــى، وقــد تــأثــر النمو 
في الربع الأول من عام ٢٠١٨ بسبب أعمال 
الــصــيــانــة الــتــي لــحــقــت بــعــمــلــيــة الإنــتــاج 

النفطي، مما أدى إلى انكماشه بمقدار ١٥ 
في المائة. بينما اتسم النمو في القطاعات 
غير النفطية بالإيجابية في البداية قبل 
أن يتباطأ بسبب مجموعة من المؤثرات 
الأســاســيــة، أهمها تــأخــر إكــمــال عــدد من 

مــشــاريــع البنية التحتية خــلال النصف 
الثاني من عام ٢٠١٧.

واعتبر المجلس أنه ونظرا لأداء بعض 
المـــؤشـــرات الاقــتــصــاديــة، فـــإن الــتــوقــعــات 
تبقى إيجابية. فبعد فترة من التباطؤ في 
النمو في عام ٢٠١٧، تسارع معدل النمو 
السنوي الحقيقي في قطاع البناء بشكل 
وصـــل إلـــى ٦٫٧ فــي المــائــة، خـــلال الأشــهــر 

الثلاثة الأولى من عام ٢٠١٨.
ويــــشــــار إلـــــى أن قـــطـــاع الـــبـــنـــاء يــعــد 
مــحــركــاً مــهــمــاً لــلــنــمــو ضــمــن الــقــطــاعــات 
غــيــر الــنــفــطــيــة، ومـــن المــرجــح أن تستفيد 
بعض القطاعات مثل الصناعة والتجارة 
والعقارات والخدمات المالية حتى نهاية 
العام من الزخم الذي شهده قطاع البناء 

المتجدد في الربع الأول.
ويعزى النمو في قطاع البناء جزئياً 
إلى تسارع العمل في حزمة من مشاريع 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــتـــي تــمــت تــرســيــتــهــا، 
والممولة كجزء من صندوق التنمية لدول 
مجلس التعاون الخليجي بقيمة إجمالية 
تراكمية تصل إلى ٥٫١ مليار دولار (١٫٩٢ 
مليار دينار)، بالمقارنة مع نحو ٤٫٢ مليار 
دولار (١٫٥٨ مليار دينار)، في نهاية عام 

.٢٠١٧
كما حققت في الوقت نفسه مشاريع 
القطاع الخاص والجهات شبه الحكومية 
الفترة، ومنها  نمواً مضطرداً خــلال تلك 
مــــشــــروع تـــوســـعـــة مـــصـــفـــاة شـــركـــة نــفــط 
الــبــحــريــن (بــابــكــو) كــأكــبــر اســتــثــمــار في 
تــاريــخ الــبــحــريــن وهـــو قــيــد الإنـــشـــاء هــذا 
الـــعـــام، كــمــا بــــدأت بــعــض الأنــشــطــة حــول 
حقل خليج البحرين وعمليات استخراج 

الغاز العميق.
كـــمـــا عـــــزز الـــنـــمـــو الــــقــــوي فــــي قــطــاع 
الإقـــــراض الــتــوقــعــات بــالــنــمــو المــطــرد في 
الــبــحــريــن فـــي ٢٠١٨، فــقــد شــهــدت بــنــوك 
الـــتـــجـــزئـــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة زيــــــــادة واضـــحـــة 
ومـــســـتـــمـــرة فـــــي نـــشـــاطـــهـــا خــــــلال الـــعـــام 
المـــاضـــي، وارتـــفـــع المــعــدل الــســنــوي لنمو 
الـــقـــروض المــصــرفــيــة مــن ٢ فــي المــائــة في 
مايو (أيــار) ٢٠١٧ إلى ١١٫٢ في المائة في 

مايو ٢٠١٨.
واســــتــــحــــوذ الـــقـــطـــاع الــــخــــاص عــلــى 
غــالــبــيــة الـــقـــروض الـــجـــديـــدة، كــمــا تشير 
الــتــوقــعــات إلــــى اســـتـــفـــادة الـــشـــركـــات في 
الــبــحــريــن مــن بيئة الأعــمــال الـــواعـــدة في 
المــنــطــقــة، حــيــث مـــن المــتــوقــع أن تــتــســارع 
وتــيــرة النمو بشكل ملحوظ على عكس 
الـــتـــراجـــع الـــحـــاصـــل فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، 
تـــوازيـــاً مــع ارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط، وبــدء 
ضخ سيولة جديدة في اقتصاد المنطقة، 
حيث سيكون لذلك تأثيرات إيجابية غير 
مباشرة على البحرين من خلال تدفقات 

الزوار والاستثمارات الإقليمية.

الشركة تواجه مخاطر التقسيم

عملاق الصلب الألماني «تيسن كروب» في أزمة
برلين: اعتدال سلامة

بات واضحا للجميع أن شركة 
«تيسن كـــروب» الألمــانــيــة العملاقة 
لصناعة الصلب، ومقرها الرئيسي 
مدينة إسن، معرضة للتقسيم خلال 
الفترة المقبلة، مما يهدد مستقبل 

القلب التجاري النابض لألمانيا.
والــلافــت أن الكنيسة الألمانية 
دخــلــت مــبــاشــرة عــلــى خــط الــحــوار 
لإطفاء نار الحرب التي اندلعت بين 
الــشــركــة وحــمــلــة أسهمها؛  رؤســــاء 
فــحــســب تــصــريــح لــلأســقــف فــرنــس 
يـــــوزف أوفـــربـــيـــك، ســتــخــرج إدارة 
«تيسن كروب» خاسرة من أي قرار 

يرمي إلى تجزئتها.
وتذهب الكنيسة الألمانية إلى 
حــــد أبـــعـــد لـــلـــجـــزم بـــــأن أي عــمــلــيــة 
لــتــقــطــيــع أوصـــــــال شـــركـــة تــصــنــيــع 

الصلب العملاقة تعد غير أخلاقية، 
عــلــمــا بـــــأن «تـــيـــســـن كـــــــروب» الــتــي 
تمتلك ٦٧٠ فرعا حول العالم، تعد 
رمز الرأسمالية الألمانية منذ انتهاء 
الحرب العالمية الثانية، لأنها مرجع 
ودليل تجاري وإنتاجي وصناعي 
لــحــكــومــة بـــرلـــين ورجـــــــال الأعـــمـــال 

الألمان ولنقابات العمال معًا.
ويـــقـــول الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، 
ريــكــو غــراتــفــول، إن حــكــومــة برلين 
تـــتـــابـــع عـــــن كـــثـــب أوضـــــــــاع شـــركـــة 
«تيسن كروب» المتردية ومصيرها 
التجاري الغامض. ويبدو أن هذا 
العام لم يكن إيجابيا على الشركات 
الألمــانــيــة العملاقة، فها هــي شركة 
«دايملر» القابضة تعلن عن وقف 
أنشطتها في إيران خوفا من انتقام 
الأمــيــركــيــين مــنــهــا إذا مـــا واصــلــت 
الــتــعــامــل مـــع طـــهـــران الـــتـــي تــشــدد 

واشنطن العقوبات عليها.
ويـــــســـــتـــــطـــــرد هـــــــــذا الــــخــــبــــيــــر: 
«صــحــيــح أن المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل تــدخــلــت شخصيا 
لـــضـــمـــان اســــتــــمــــراريــــة عـــمـــل هـــذه 
الشركة على أســس تجارية متينة 
مــحــلــيــا ودولــــيــــا. وصــحــيــح أيــضــا 
أن أرمـــــين لاشـــيـــت رئـــيـــس حــكــومــة 
مـــقـــاطـــعـــة نــــــوردرايــــــن ويــســتــفــالــيــا 
الـــواقـــعـــة فـــي شـــمـــال ألمـــانـــيـــا، وهــو 
الـــشـــركـــة،  فـــــي إدارة  بـــــــارز  عـــضـــو 
يـــحـــاول بــكــل قـــــواه تـــفـــادي تقطيع 
أوصــال (تيسن كــروب) الإنتاجية، 
إلا أن كبار الخبراء الألمان في برلين 
يتوقعون حربًا إدارية ضروسًا بين 
مؤسسي الشركة وحملة أسهمها، 
وهذا ستكون له عواقب وخيمة على 

ألمانيا».
ويـــضـــيـــف أنـــــه مــــؤخــــرا وبــعــد 

أعوام طويلة من المحادثات المعقدة 
تــمــكــن هــايــنــريــش هــيــزنــغــر، المــديــر 
العام السابق لشركة «تيسن كروب»، 
إبـــرام صفقة تاريخية طموح،  مــن 
وهي الموافقة على دمج الشركة مع 
شركة «تاتا» الهندية. لكن سرعان 
ما تسببت تلك الصفقة في إحداث 
بلبلة إداريـــة داخلية أجبرته على 
الاستقالة الشهر المــاضــي. وسبب 
الــبــلــبــلــة هـــي الانــــتــــقــــادات الـــلاذعـــة 
التي وجهتها إليه أورســـولا غاتر 
رئيسة مؤسسة «كروب»، وهي من 
بين حملة الأسهم الأكثر بــروزا في 
«تيسن كروب» لأنها تمتلك ٢١ في 

المائة من إجمالي أسهم الأخيرة.
ويــــخــــتــــتــــم الــــخــــبــــيــــر الألمـــــانـــــي 
بالقول إن حملة الأسهم الكبار في 
شركة «تيسن كروب»، مثل صندوق 
الاســتــثــمــار الــســويــدي «ســيــفــيــان» 

اللذين  ونظيره الأميركي «إليوت» 
يضغطان على مجلس إدارة الشركة 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة لبيع بــعــض من 
أصولها الاستراتيجية على رأسها 
تــجــارة المصاعد المربحة، يتهمون 
رئيسة «مؤسسة كروب» بسلوكيات 

غامضة ومريبة تجاههما.
وكان المدير العام السابق بين 
أول المعارضين الرئيسيين لبيع هذه 
الأصــول. كما أن استقالته أحدثت 
جوا من الإرباك في الأسواق المالية 
الـــتـــي تـــدعـــم عــلــنــا مـــســـألـــة تــقــســيــم 

الشركة.
مـــن جــانــبــهــا، تـــقـــول الــخــبــيــرة 
المالية، هايدي غمور، الداعمة لفكرة 
تقسيم «تيسن كروب» وبيع بعض 
الأصـــول المهمة، إن التيار الإداري 
المحافظ في شركة «تيسن كــروب» 
لن يصمد طويلا أمــام رغبة حملة 

الأســـهـــم الأجــــانــــب الـــذيـــن يـــريـــدون 
مــــجــــاراة أوضــــــاع الأســـــــواق المــالــيــة 

والتيارات التجارية الجديدة.
الـــخـــبـــيـــرة أن إدارة  وتـــضـــيـــف 
الـــــشـــــركـــــة اســـــتـــــنـــــدت مــــؤقــــتــــا إلــــى 
«غــــيــــدو كـــيـــركـــهـــوف» الـــعـــاجـــز عــن 
اتخاذ قرارات مصيرية لأنه يواجه 
ضــــغــــوطــــا كــــبــــيــــرة مــــــن صــــنــــدوق 
الاستثمار الأمــيــركــي «إلــيــوت» من 
جهة؛ ومــن «مؤسسة كــروب» التي 
التيار  تمارس إرهــابــا نفسيا على 

الإداري المحافظ من جهة أخرى.
وتــقــف حكومة بــرلــين مكتوفة 
الأيدي أمام المصير المجهول لآلاف 
الــعــمــال والمــوظــفــين ومصير شركة 
عملاقة لعبت دورا رائدا في النهضة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لألمــانــيــا بــعــد خـــروج 
الــبــلاد محطمة عقب هزيمتها في 

الحرب العالمية الثانية.

٣ وزارات مصرية تتعاون لإزالة العوائق أمام القطاع الخاص والمستثمرين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اجــتــمــع ثــلاثــة وزراء مــصــريــين أمــس، 
هم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار 
والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط 
وزيــــــر المـــالـــيـــة، والمـــهـــنـــدس عـــمـــرو نــصــار 
وزير التجارة والصناعة، لبحث التعاون 
المشترك بين الــوزارات الثلاث في التيسير 
عـــلـــى المـــســـتـــثـــمـــريـــن وإزالـــــــــة أي مـــعـــوقـــات 
تواجههم كما التقوا عدداً من أعضاء اتحاد 

المستثمرين.
وتـــم خـــلال الاجــتــمــاع الاتــفــاق عــلــى أن 
تقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق 
الحرة بتلقي شكاوى وطلبات المستثمرين 
في ما يخص الضريبة على القيمة المضافة، 
وذلك من خلال مراكز خدمات المستثمرين 
بالقاهرة والمحافظات، على أن تتم متابعة 
المــالــيــة مــن خــلال ممثليها فــي هذه  وزارة 
المــــراكــــز بــشــكــل يـــومـــي ومــــن خــــلال المــوقــع 
الإلــكــتــرونــي لتلقي شــكــاوى المستثمرين 
الــــخــــاص بــــــــوزارة الاســـتـــثـــمـــار والـــتـــعـــاون 
الدولي، وستقوم وزارة المالية بمتابعة هذه 
الشكاوى بشكل يومي، وسرعة البت فيها، 

وردّ الضريبة للمستثمرين.
كما اتفق الــوزراء على العمل المشترك 
عــلــى تسهيل بيئة الاســتــثــمــار والأعــمــال، 

وإزالـــــة أي مــعــوقــات تــواجــه المستثمرين، 
لضمان مشاركة أكبر من القطاع الخاص، 
مــع وضـــع خــطــة لــزيــادة الاســتــثــمــارات في 
قطاع الصناعة، نظراً إلى أهميته كقطاع 
حيوي يسهم في الإنتاجية وتوفير فرص 
العمل، وتفعيل قانون الاستثمار والحوافز 
الضريبية وغير الضريبية، كما تم الاتفاق 
علي تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارات 
الثلاث للتنسيق بينها خلال الفترة المقبلة.

وقــرر وزيــر المالية وجــود ممثلين عن 
الــــــوزارة داخــــل المـــركـــز الــرئــيــســي لــخــدمــات 
المستثمرين وفروعه بالمحافظات من أجل 
التيسير على المستثمرين فــي مــا يخص 
إجــــــــراءات الــضــريــبــة الـــعـــقـــاريـــة وتــجــمــيــع 
الـــشـــكـــاوى المــتــعــلــقــة بــهــا، وذلــــك فـــي إطـــار 
الــتــعــاون المشترك بــين وزارتـــي الاستثمار 
والتعاون الدولي والمالية، وتنفيذاً للجنة 

المشتركة بين الوزارتين.
وأكــــدت وزيــــرة الاســتــثــمــار والــتــعــاون 
الـــدولـــي أن الاجــتــمــاع بــحــث الــتــعــاون بين 
الـــــــــوزارات الـــثـــلاث خــــلال المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 
والإســـــــراع فـــي أي إجـــــــراءات تـــخـــدم مــنــاخ 
الاســتــثــمــار. فيما أوضـــح الــدكــتــور محمد 
معيط أنه تم الاتفاق على إزالة أي معوقات 
تواجه الاستثمارات الجديدة، في ما يخص 
ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية.

وأشـــار المــهــنــدس عــمــرو نــصــار إلــى أن 
الوزارة حريصة على تعزيز أواصر التعاون 
المشترك مع وزارتــي الاستثمار والتعاون 
الـــدولـــي والمــالــيــة بــهــدف تحقيق التكامل 

وجذب استثمارات في القطاع الصناعي.
وفـــــي اجـــتـــمـــاع آخــــــر، قـــــال نـــصـــار إنـــه 
ســيــتــم الانــتــهــاء مـــن حــصــر الــطــاقــات غير 
المستغلة بالمصانع خلال شهرين من خلال 
الخريطة الصناعية الاستثمارية، مشيراً 
إلى أن «نحو ٤٠ في المائة من الطاقات غير 

مستغلة بمصر».
وأضــــــــاف نــــصــــار أن «أهـــــــم أولــــويــــات 
الــفــتــرة المقبلة هــو التركيز  الـــــوزارة خـــلال 
عــلــى الــصــنــاعــات الــتــي لــهــا مــيــزة بمصر، 
كالصناعات كثيفة العمالة والصناعات 
الــتــحــويــلــيــة والــتــجــهــيــزيــة، والــصــنــاعــات 
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر».

وفي ما يتعلق بالميزان التجاري، قال 
وزيـــر الــتــجــارة الــصــنــاعــة: «إنــنــا لا نسعى 
إلــى وقــف الاســتــيــراد؛ ولــكــن سنعمل على 
إعادة صياغة الواردات من خلال استيراد 
مـــنـــتـــجـــات ومــــــــواد تــــدخــــل فــــي صـــنـــاعـــات 
ذات قــيــمــة مـــضـــافـــة تـــســـاعـــد فــــي تــحــقــيــق 
أهــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة»... وتــــابــــع: «نــســتــهــدف 
إرســـال منتجات صناعية مفككة -سيتم 
تجميعها- إلى الدول الأفريقية، مع وضع 

برنامج تنمية صناعية يستغرق من ٨ إلى 
١٠ سنوات، وذلك بالتعاون والشراكة مع 
المستثمرين المصريين واتحاد الصناعات؛ 
بـــهـــدف تــقــديــم الـــدعـــم الــفــنــي لــهــم لــتــذلــيــل 
كــــل الـــعـــقـــبـــات الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــم، حـــيـــث إن 
أفريقيا متقدمة في استخدام تكنولوجيا 

الاتصالات».
ونوّه بأن هذه التجارب ستعود بالنفع 
والـــتـــعـــاون عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الــشــركــات 
المصرية وغيرها من الشركات الأفريقية، 
الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة دولاً غنية  تــعــد  حــيــث 
الــتــي لــم تُستغل بــعــد. متابعاً:  بــمــواردهــا 
«نسعى إلــى زيـــادة صــادراتــنــا إلــى الــدول 
الأفــريــقــيــة ووســــط آســيــا وشــــرق أوروبـــــا، 
حــيــث إن الاتــحــاد الأوروبـــــي يــعــد الشريك 
الاستراتيجي الأول لمصر ويقدم لها الدعم 

سياسياً واقتصادياً».
وحـــــــــول شـــــكـــــوى بــــعــــض المـــــصـــــدّريـــــن 
بشأن منظومة المعارض الخارجية، أشار 
نصار إلى أنه «سيتم إعادة النظر في تلك 
المــنــظــومــة بــمــا يــخــدم المــصــدريــن ويحسن 
الــوزارة  مناخ الاستثمار»، مؤكداً اهتمام 
بملف التدريب والتأهيل المهني للعمالة 
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من 
أجــل توفير عــامــل مــتــدرب على قــدر كبير 

من الكفاءة.



تضم مركز أبحاث وتتسع لـ ١٢٠ مريضاً وتفتتح العام المقبل

قرية فرنسية متميزة لعلاج مرضى الخرف
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي قـــريـــة فــرنــســيــة يــمــكــن أن 

الــخــرف»  يطلق عليها اســـم «قــريــة 

يبدو كل شيء حقيقياً وكأن المكان 

مــوقــع مصمم بــدقــة لــتــصــويــر أحــد 

الأفــــــــلام، شــبــيــه بـــســـاحـــة بـــلـــدة مــن 

الــخــمــســيــنــات، أو قـــريـــة مــحــصــنــة 

 ...
ً
مـــــن الــــعــــصــــور الــــوســــطــــى مـــــثـــــلا

ولــكــنــه أيــضــاً يــضــم بــعــض المظاهر 

الحقيقية، مثل صالة السينما التي 

الــذي يقدم  تعرض أفلاماً، والمقهى 

مشروبات ساخنة.

قرية علاجية
ولــــكــــن هــــــذا المــــكــــان مــصــمــم 

فــي الــواقــع للأشخاص الــذيــن لا 

يــســتــطــيــعــون تــمــيــيــز الاخـــتـــلاف 

(كـــالـــشـــخـــصـــيـــة الــــتــــي جــســدهــا 

جيم كــاري في فيلم «ذا ترومان 

شــو» الشهير عــام ١٩٨٨)، وهذا 

لأن ســـكـــان هــــذا المـــكـــان يــعــانــون 

مــن مــرض ألــزهــايــمــر وغــيــره من 

أنواع الخرف. والبلدة أو البلدات 

المزيفة التي يعيشون فيها هي في 

الحقيقة مراكز للعلاج مصممة 

بـــديـــلا لــلــمــنــشــآت المــؤســســاتــيــة 

التي تشبه المستشفيات والتي 

تـــســـتـــخـــدم عــــــادة لـــعـــلاج هــــؤلاء 

المرضى.

«قرى  عرف بـ
ُ
لا يــزال عــدد ما ت

الـــخـــرف»، قــلــيــلا، وتــقــع فـــي أمــاكــن 

بعيدة بعضها عن بعض، إلا أن هذا 

النموذج العلاجي ينتشر تدريجياً 

مـــع افــتــتــاح مــشــروعــات جـــديـــدة أو 

وجود مشروعات أخرى في مرحلة 

الــتــخــطــيــط فــــي دول مــخــتــلــفــة مــن 

العالم.

المــقــرر أن تشهد منطقة  ومــن 

داكــــــس الـــفـــرنـــســـيـــة افـــتـــتـــاح قــريــة 

مماثلة أواخــــر عـــام ٢٠١٩، لإيـــواء 

لمــــا أوردتـــــــه  ١٢٠ مـــريـــضـــا، وفــــقــــا 

صـــحـــيـــفـــة «لــــــومــــــونــــــد» المـــحـــلـــيـــة 

الــيــومــيــة. ومــــن المــتــوقــع أن تصل 

تــكــلــفــة بـــنـــاء هــــذه الــقــريــة إلــــى ٢٨ 

مــلــيــون يــــــورو، بـــالإضـــافـــة إلــــى ٧ 

يـــورو سنوية لتشغيلها.  مــلايــين 

وهذا هو المشروع الأول من نوعه 

في فرنسا، وسيضم سوبر ماركت، 

وصـــــالـــــونـــــا لـــتـــصـــفـــيـــف الـــشـــعـــر، 

لــلــمــشــروبــات، ومطعما  ومــتــجــرا 

ومكتبات، مستوحاة جميعها من 

قرى العصور الوسطى.

يـــــوضـــــح الـــــبـــــروفـــــســـــور جــــان 

فـــــــرنـــــــســـــــوا دارتــــــــــــيــــــــــــج، الــــطــــبــــيــــب 

المــتــخــصــص بــالأعــصــاب والأوبـــئـــة 

فــي المــركــز الاســتــشــفــائــي الجامعي 

في بوردو الفرنسية، أن الغرض من 

هذا المشروع هو أن يصبح سكانه 

قادرين على أداء نشاطاتهم اليومية 

بــــصــــورة طــبــيــعــيــة قــــــدر الإمــــكــــان، 

اً أن المــرضــى يستطيعون فيه 
ّ

عــــاد

الاســتــمــرار بــالمــشــاركــة فــي حياتهم 

الاجتماعية.

تــــســــتــــوحــــي قـــــريـــــة «داكــــــــــس» 

فكرتها مــن مــركــز عــلاجــي آخـــر في 

منطقة «فيسب» في هولندا، خارج 

العاصمة أمــســتــردام. افتتحت دار 

«دي هــوجــيــويــك»، كما يــعــرف، في 

أواخر عام ٢٠٠٩ ويعيش فيها نحو 

١٥٢ مقيما. في حديث مع صحيفة 

الــفــرنــســيــة عــــام ٢٠١٣،  «لـــومـــونـــد» 

قــالــت جــانــيــت ســبــايــريــنــج، مــديــرة 

دار «دي هــــوجــــيــــويــــك»: «يــعــيــش 

الأشـــــخـــــاص المــــصــــابــــون بـــالـــخـــرف 

بشكل طبيعي جداً عندما يوجدون 

في محيط طبيعي».

إقامة وأبحاث
ولــــــكــــــن عـــــلـــــى عـــــكـــــس المـــــركـــــز 

الــــــهــــــولــــــنــــــدي، تــــتــــضــــمــــن المــــنــــشــــأة 

الــفــرنــســيــة مــركــزاً لــلأبــحــاث، حيث 

يعتزم الباحثون العيش مع المقيمين 

في هذا المركز، لإجراء مقارنة هدفها 

قياس تأثير هذا النوع من العلاج 

على مرضى الخرف.

شكل نموذج «دي هوجيويك» 

«قـــريـــة خـــــرف» أخـــــرى في  عـــمـــاداً لــــ

منطقة ويدليسباش، فــي مقاطعة 

بيرن السويسرية، ولمنشأة أخــرى 

شـــبـــيـــهـــة أيـــــضـــــاً فـــتـــحـــت أبــــوابــــهــــا 

فـــي مــنــطــقــة كــاونــتــي لــيــمــيــريــك في 

آيرلندا، حسب ما أوردتــه صحيفة 

«ذا آيريش إكزامينر».

وتحدثت صحيفة «ناشيونال 

بوست» الكندية عن دراســة خطط 

لبناء قرية مشابهة في كولومبيا 

الــبــريــطــانــيــة. وفــــي ســــان ديــيــغــو، 

بولاية كاليفورنيا الأميركية، افتتح 

مركز للعلاج يعرف باسم «غلينير 

تاون سكوير» بتصميم مستوحى 

من الخمسينات، في أبريل (نيسان) 

المــاضــي. تــم بــنــاء هــذا المــشــروع في 

مستودع قــديــم، ولكنه على عكس 

أمثاله الأوروبــيــين، لا يفتح أبوابه 

إلا نهاراً.

وقــــــالــــــت لـــــيـــــزا تـــيـــبـــورســـكـــي، 

مــديــرة تــطــويــر الأعــمــال فــي المــركــز، 

فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع صــحــيــفــة «ديـــلـــي 

مـــيـــل» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة: «هــــــذا المـــركـــز 

مـــفـــيـــد جـــــداً لمــــرضــــى الــــخــــرف عــلــى 

الــصــعــيــد الــعــلاجــي. إن مــهــمــة هــذا 

المركز الرئيسية هي الاعتماد على 

تحفيزات دقيقة من ماضي هؤلاء 

الأشــخــاص لحثهم عــلــى اســتــعــادة 

بــــعــــض الـــــذكـــــريـــــات الــــتــــي لا تـــــزال 

محفورة لديهم».
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خبراء يتوقعون انطلاقها خلال أعوام

تصاميم طموحة لطائرات كهربائية بعضها خارق لجدار الصوت
لندن: «الشرق الأوسط»

الــعــالــم سعيا حثيثا  يشهد 

لإنتاج طائرات كهربائية، وتفيد 

الــدولــيــة  إتـــش إس»  منظمة «إي 

أكــثــر مــن ٥٠ شركة   
ّ
بـــأن للطيران 

الــعــالــم تمر حالياً بمرحلة  حــول 

مــا مــن البحث والتطوير لإنتاج 

طـــــــائـــــــرات كــــهــــربــــائــــيــــة لــــلإقــــلاع 

والـــــهـــــبـــــوط الـــــعـــــمـــــودي. وتـــــــدور 

مـــعـــظـــم هــــــذه الأفـــــكـــــار الـــجـــديـــدة 

 
ّ

حـــول تصاميم للسفر عــلــى علو

منخفض لتقليص تكلفة تشغيل 

طائرة ثابتة الجناحين. ويتناول 

المحللون في صناعة الطيران أهم 

الــتــي سيعتمد  مــلامــح التقنيات 

عليها لتشغيل طائرات المستقبل.

طائرات هجينة
وفي هذا السياق نفسه، يظهر 

مــعــظــم صــنــاع المـــعـــدات الأصــلــيــة 

اهـــتـــمـــامـــاً بــــالــــقــــدرة المــســتــقــبــلــيــة 

لـــــطـــــائـــــرات الـــــدفـــــع الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 

الهجينة. فقد استحوذت شركة 

 على شركة «أورورا» 
ً
بوينغ مثلا

لعلوم الطيران البحثية عام ٢٠١٧، 

والـــتـــي تـــركـــز أبــحــاثــهــا لــســنــوات 

قــادمــة عــلــى اســتــخــدام التقنيات 

الــكــهــربــائــيــة لــــلإقــــلاع والـــهـــبـــوط 

 eVTOL) الـــعـــمـــودي (ت ك إ ه ع

 electric vertical takeoff and

landing بتصميمات مختلفة. كما 

خصصت شركة «إيرباص» وحدة 

مهمتها بحث التطور المستقبلي 

للطيران، تجري أبحاثها حالياً 

فــــــي هـــــــذا المــــــجــــــال عــــلــــى ســــيــــارة 

«فـــاهـــانـــا» الـــطـــائـــرة لـــلأجـــرة في 

سيليكون فالي.

ويـــشـــهـــد هـــــذا المــــجــــال أيــضــاً 

بــحــث وتــطــويــر أنــــواع أخــــرى من 

المــيــكــانــيــكــيــة فــي  هـــيـــاكـــل ٢٠٢٠ 

الــطــائــرات النفاثة التجارية  فئة 

 شركات 
ّ

الخارقة للصوت. وتحتل

مثل «آيــيــريــون»، «بـــوم للتقنية» 

و«لــوكــهــيــد مــارتــن» الــصــدارة في 

هــــذه الــصــنــاعــة لــتــركــيــزهــا على 

بـــــرامـــــج تــــطــــويــــر طـــــيـــــران خـــــارق 

للصوت.

يــــحــــدث  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــــن 

مـــفـــهـــومـــا الــــــطــــــائــــــرات الــــخــــارقــــة 

 «eVTOL لــلــصــوت و«ت ك إ ه ع

 جذرياً في رحلات الركاب 
ً
تحولا

الخاصة والتجارية، وسيتطلب 

 جديداً من تقنيات 
ً
كلاهما جيلا

الطيران.

إقلاع وهبوط عموديان

م شــركة «أوبــــر»، التي 
ّ
تتزع

الــســنــويــة الثانية  تها 
ّ

عــقــدت قم

«أوبــــــــــــر إيــــلــــيــــفــــيــــت» فــــــي لــــوس 

أنجليس، أخيرا مسار الجهود 

المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لــــتــــحــــويــــل فـــكـــرة 

ســـيـــارة الأجــــــرة الـــطـــائـــرة بــهــذه 

 eVTOL» إ ه ع الــتــقــنــيــة «ت ك 

 أوبــــر ليست 
ّ
إلـــى حــقــيــقــة. ولــكــن

الـــشـــركـــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــعــمــل 

بـــشـــكـــل جـــــدي بـــاتـــجـــاه تــطــبــيــق 

هــــذا المـــبـــدأ عــلــى أرض الـــواقـــع، 

فــــفــــي مـــــعـــــرض الإلــــكــــتــــرونــــيــــات 

الاستهلاكية ٢٠١٨ كشفت شركة 

إنــتــل عــن فيديو يظهر رئيسها 

التنفيذي بــرايــن كــرزانــيــك يقود 

«ت ك إ ه ع»  ق بـــ
ّ
ل طوافة تحل

ّ
أو

وتـــعـــرف بـــاســـم «فــولــوكــوبــتــر». 

هــذه «الفولوكوبتر» هــي عبارة 

عن طائرة كهربائية تامة تعمل 

الــجــديــدة  الــكــهــربــائــيــة  بالتقنية 

 فــي تصميمها ١٨ محركا 
ّ
وتــضــم

لــيــســت مــــن مــــحــــرّكــــات الاحــــتــــراق 

الـــطـــائـــرة، المصممة  الـــذاتـــي. هـــذه 

ار أو مع طيار في 
ّ
لتطير دون طي

حجرة الطاقم، تتضمن ١٨ محركا 

د بالطاقة بواسطة 
ّ

كهربائيا وتتزو

بطاريات ذات سعة كبيرة.

ر الــشــركــة الألمــانــيــة 
ّ

وتــتــصــو

الناشئة التي تقف خلف تطوير 

«فــولــوكــوبــتــر» اســتــخــدام أسطح 

مـــكـــشـــوفـــة تـــحـــمـــل اســـــم «مـــنـــافـــذ 

فولو»، حيث يستطيع ما يقارب 

١٠٠٠ راكب في الساعة، الطيران 

والـــهـــبـــوط فـــي ســــيــــارات الأجــــرة 

الطائرة.

يــــقــــول ألـــكـــســـنـــدر زوســــيــــل، 

«فولوكوبتر»  الشريك المؤسس لـ

ورئــيــس قسم الابــتــكــار فيها في 

حـــديـــث نــقــلــتــه مــجــلــة «أفــيــيــشــن 

ويــك» المعنية بصناعة الطيران: 

نــــــرى أن أكـــبـــر  الـــحـــقـــيـــقـــة،  «فــــــي 

الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه تحقيق 

هـــذا الــحــلــم هـــي ســعــة الــبــطــاريــة 

وتـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة ولـــيـــس أنــظــمــة 

م بالطيران».
ّ
التحك

وعــلــى صعيد بــرمــجــة مبدأ 

«فـــولـــوكـــوبـــتـــر»، تــعــمــل إنــتــل  الــــ

عـــلـــى تـــــزويـــــد الــــطــــائــــرة بــنــظــام 

م بالطيران وتقنية أجهزة 
ّ
التحك

الاستشعار التي استخدمتها في 

تطوير طائرتها التجارية الذاتية 

الــــقــــيــــادة «فــــالــــكــــون ٨+». وهــــذا 

البرنامج مصمم لجمع بيانات 

المــحــيــط بــواســطــة عـــدد كبير من 

أجهزة الاستشعار لتوفير قراءة 

دقيقة حول وضعية الطائرة خلال 

الطيران، بالإضافة إلى إمكانية 

مـــعـــالـــجـــة أي خـــلـــل عـــنـــد وقـــــوع 

بعض أعطال الطيران والتعامل 

مع الرياح غير المتوقعة. ويشمل 

تصميم هذا المبدأ أيضاً ضوابط 

تصحيحية ذاتية لمركز جاذبية 

«فــولــوكــوبــتــر» للمساعدة في  الـــ

تحقيق توازن وضعية المركبة.

تقنيات خارقة للصوت

هل بات قطاع الطيران العام 

جاهزاً للطيران التجاري الخارق 

للصوت؟ شركات كثيرة تعمل على 

تصميم هياكل ميكانيكية طائرة 

خـــارقـــة لــلــصــوت تــــرى أنــــه كــذلــك، 

حتى أن الكثير من خطوط الطيران 

أبدت اهتماماً كبيراً بهذا الاتجاه.

فــي أواخـــر عــام ٢٠١٧، أعلنت 

شركة «بوم» للتقنية عن استثمار 

بــقــيــمــة ١٠ مـــلايـــين دولار وطــلــب 

مسبق لـ٢٠ طائرة خارقة للصوت 

مــن الــخــطــوط الــجــويــة الــيــابــانــيــة. 

وبموجب هــذا الاتــفــاق، ستساعد 

الــــشــــركــــة الـــيـــابـــانـــيـــة عـــلـــى صــقــل 

تــصــمــيــم الـــطـــائـــرة ورســــــم مــعــالــم 

تجربة السفر في الطائرات الخارقة 

للصوت. تعمل «بوم» مبدئياً على 

الــخــاصــة التي  تصميم طــائــرتــهــا 

لــــ٥٥ راكــبــا وتــطــيــر بسرعة  تتسع 

تــصــل إلــــى ١٤٥١ مـــيـــلا- الــســاعــة، 

تــقــابــل  مـــــاك (مــــــاك وحــــــدة  أو ٢٫٢ 

ســرعــة الـــصـــوت). وكــانــت الشركة 

قـــد صـــرحـــت تــــكــــراراً أن طــائــرتــهــا 

الأولــى الخارقة للصوت ستدخل 

في الخدمة بحلول عام ٢٠٢٣.

بعد مــرور عــدة أسابيع على 

تــوقــيــع شــركــة «بـــــوم» والــخــطــوط 

الــيــابــانــيــة لاتفاقيتهما،  الــجــويــة 

أعــلــنــت شــركــتــان مــهــمــتــان لإنــتــاج 

المـــــعـــــدات الأســــاســــيــــة عــــن شـــراكـــة 

جديدة تهدف إلى تسريع الدخول 

فــــــي صــــنــــاعــــة الـــــطـــــيـــــران المــــدنــــي 

عت شركة 
ّ
الخارق للصوت. فقد وق

«آيــيــريــون»، التي أطلقت برنامج 

طــــائــــرتــــهــــا الــــتــــجــــاريــــة الــــخــــارقــــة 

للصوت الأول عام ٢٠١٤ اتفاقاً مع 

شــركــة «لوكهيد مــارتــن» لتطوير 

إطــــار عــمــل يــشــمــل جــمــيــع مــراحــل 

البرنامج مــن هندسة وترخيص 

وإنتاج. كما بدأت «آييريون» سلفاً 

الــتــعــامــل مــع شــركــتــي «إيــربــاص» 

و«جي إي للطيران» كشريكين في 

الهندسة وصناعة المحركات.

وبــــعــــد أشــــهــــر قـــلـــيـــلـــة، أبـــــدت 

«ناسا» أيضاً التزامها بالمساهمة 

في تحقيق رؤية الطيران الخارق 

لــلــصــوت بــحــلــول ٢٠٢٠ مــن خــلال 

تــلــزيــم عــقــد بقيمة ٢٤٧٫٥ مليون 

لــشــركــة «لــوكــهــيــد مـــارتـــن»  دولار 

لتطوير طائرة X خارقة للصوت. 

وبـــمـــوجـــب هـــــذا الـــعـــقـــد، ســتــبــنــي 

 طـــائـــر سيصل 
َ

«لــوكــهــيــد» هــيــكــل

تــحــلــيــقــه إلــــى ارتـــفـــاع إلــــى ٥٥٠٠٠ 

قـــــدم بـــســـرعـــة قــــصــــوى تـــبـــلـــغ ١٫٥ 

مـــــــاك. وســـتـــتـــمـــيـــز هــــــذه الـــطـــائـــرة 

ار واحد 
ّ
بحجرة طيران تتسع لطي

 ٣٨ - T بــنــاء على تصميم طــائــرة

التدريبية.

وكانت ناسا قد استكملت 

عــام ٢٠١٧ بالتعاون مــع شركة 

«هـــــانـــــويـــــل» اخــــتــــبــــارا اســـتـــمـــرّ 

ــن اســتــخــدام 
ّ

لمـــدة عـــامـــين، تــضــم

بـــرنـــامـــج خـــــارق لــلــصــوت قـــادر 

عـــلـــى الـــتـــنـــبـــؤ، وتـــقـــنـــيـــة نـــظـــام 

عرض قمرة القيادة على حجرة 

قــيــادة طــائــرة تــجــاريــة. وعــرض 

ان 
ّ
هذا الاختبار كيف يمكن للرب

أن يــتــوقــع تــأثــيــر زمــــان ومــكــان 

حــصــول دوي اخـــتـــراق الــصــوت 

الصادر عن الطائرات التجارية 

الــخــارقــة للصوت على المناطق 

الــســكــانــيــة عـــلـــى الأرض خـــلال 

مسارات رحلاتها. وعلى الرغم 

 اختبارات الطيران لم تبلغ 
ّ
من أن

سرعة حقيقية خارقة للصوت، 

نجح العرض في محاكاة السفر 

الــــــخــــــارق لـــلـــصـــوت فـــــي فـــضـــاء 

الطيران الحقيقي عبر استخدام 

الــتــفــاعــل الـــواقـــعـــي مـــع ضــابــط 

الـــعـــمـــلـــيـــات الــــجــــويــــة وأجــــهــــزة 

التحكم بحركة الطيران.

بيلوغا XL ستة أمتار أطول ومتر واحد أعرض

من سابقتها، لذا فإنها توفر مساحة أكبر بنسبة %30

Beluga STBeluga XL

بوينغ دريمليفتر: استند تصميمها

إلى طائرة 747-400.
جسم الطائرة أكبر ويوفر مساحة 

أكبر عمومًا، والمقطع العرضي
الأكبر لبيلوغا XL يسمح لها بحمل 

بضائع بأحجام أكبر

السعة: بيلوغا XL كبيرة بما فيه الكفاية لحمل كلا 

الجناحين من طائرة إيرباص A350 في آن واحد من 
مواقع التصنيع في جميع أنحاء أوروبا إلى خطوط

التجميع النهائية في ألمانيا وفرنسا والصين

باب البضائع العملاق
يسمح بتحميلها إلى الطائرة

من الأمام

الطائرة مسماة على اسم حوت بيلوغا
محركات رولزرويس

ترينت 700

63.1 متر

الحمولة: 53 طناً
56.1 متر

الحمولة: 47 طناً

60.3 متر44.8 متر

القطر:
8.8 متر

قطر البدن:
7.4 متر

XL A330-700L بيلوغا

(A330-200 خط الأساس طائرة)

الصور: أب Airbus, Boeing :المصدر

طائرة بيلوغا XL من إيرباص، جيل جديد من طائرات النقل الفائقة الحجم التي تمثل {فقاعة} 

أكبر من سابقتها بيلوغا ST، تقوم الآن برحلات تجريبية قبيل موعد دخولها في الخدمة في 2019

طائرة ضخمة {ذات ابتسامة عملاقة} في معرض الطيران

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

«فولوكوبتر» سيارة الأجرة الطائرة في رسم تخيلي فوق مدينة نيويورك

سيارة كهربائية طائرة 
ثمنها مقبول

لندن: «الشرق الأوسط»

أحـــــدث  هـــــي   BlackFly «فــــــــلاي «بــــــــلاك 

ــز بــــأداء رائــع 
ّ
الــســيــارات الــطــائــرة الــتــي تــتــمــي

وتصميم خارجي مذهل. تعمل هذه السيارة 

بــالــكــامــل دون الحاجة  بــالــطــاقــة الكهربائية 

إلى رخصة طيار (إلا في كندا)، حسب البيان 

الصحافي الذي نشرته الشركة المطورة. وقالت 

لــة مـــن قــبــل لاري بــيــغ، 
ّ

شــركــة «أوبـــنـــر» المــمــو

الشريك المؤسس لغوغل ومقرّها سيليكون 

ها تنتج هذه المركبة على أمل إحداث 
ّ
فالي إن

ثـــــورة فـــي عـــالـــم الــســفــر الــــفــــردي مـــن خــلال 

الــســمــاح للمستخدمين بالتحليق بسرعة 

٩٦٫٥ كلم في الساعة، ولمسافة ٤٠٫٢ كلم في 

 رحلة، على أن يحصلوا على جميع هذه 
ّ

كل

الميزات بسعر سيارة رباعية الدفع.

ولكن الخبراء يعتقدون أن سيارة «بلاك 

ها مركبة للبذخ 
ّ
فــلاي» الطائرة تبدو وكأن

التالية  والمفاخرة أكثر من كونها الخطوة 

في عالم النقل الخاص.

 طاقتها من الرياح
ّ

تستمد

«بئر صناعية» تسحب مياه الشرب النظيفة من الهواء
لندن: «الشرق الأوسط»

يــبــشــر جـــهـــاز جـــديـــد يعتمد 

عــلــى عــمــلــيــة تــكــاثــف بـــخـــار المـــاء 

مخصص لجمع المياه النظيفة من 

، بتأمين ما يقارب ١١ غالونا 
ّ

الجو

(الغالون يساوي ٣٫٧٨٥ لتر) من 

المـــيـــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب يــومــيــا 

إلـــــى مــــــورد طــاقــة  الـــحـــاجـــة  دون 

خـــارجـــي، أو الــتــســبــب بــانــبــعــاث 

غــــازات الــدفــيــئــة، أو أي تــأثــيــرات 

بيئية مضرّة.

توربين هوائي

 جهاز 
ّ
والأفـــضـــل مــن ذلـــك أن

«ووتــر سير» Water Seer المبتكر 

لــجــمــع المـــيـــاه يــعــمــل دون انــتــهــاء 

 مــن 
ً
صـــلاحـــيـــتـــه، لــيــمــنــح أجــــيــــالا

الــبــشــر إمــكــانــيــة الـــحـــصـــول على 

«الـــســـائـــل الـــذهـــبـــي» فـــي مــنــاطــق 

تــعــانــي مــن مــنــاخ قـــاس أو نقص 

ب عليهم 
ّ

في البنية التحتية يصع

الحصول على مياه شرب نظيفة. 

 «ووتـــــــــر ســــيــــر» طــاقــتــه 
ّ

يـــســـتـــمـــد

الــتــشــغــيــلــيــة مـــن تـــوربـــين هــوائــي 

مــتــواضــع، ويــمــكــن لــهــذا الــجــهــاز 

أن يكون ببساطة الخطوة الأولى 

 مــــســــتــــدام ومـــضـــمـــون 
ّ

نـــحـــو حــــــل

لنقص المياه حول العالم.

زرع جهاز «ووتر سير» على 
ُ
ي

عمق ٩٫٦ قدم أو أكثر في الأرض 

 مــراكــمــة الــتــراب حـــول عنق 
ّ
وتــتــم

الجهاز المعدني. يحمل رأس جهاز 

«ووتــــــر ســـيـــر» تــوربــيــنــا هــوائــيــا 

عموديا، يحرّك الشفرات الداخلية 

للمروحة لسحب الهواء إلى داخل 

تـــحـــت الأرض.  مـــــوجـــــودة  عـــلـــبـــة 

تــبــريــد الأرض المحيطة  وبــفــضــل 

بالجزء (العلبة) المــوجــود أسفل 

الأرض من «ووتــر سير»، تتراكم 

ل ما يشبه 
ّ
ان لتشك

ّ
المياه في الخز

البئر الصناعية، يستطيع الناس 

سحب المياه النظيفة والصالحة 

للشرب منه على مدار الساعة.

يــعــود تــطــويــر هـــذا الــجــهــاز 

إلــى مختبرات  المنخفض الكلفة 

بــــالــــشــــراكــــة مـــــع جــامــعــة   VICI

كاليفورنيا، بيركلي، والجمعية 

الوطنية للسلام، بهدف إيجاد 

 محتمل لما يقارب ٢٫٣ مليون 
ّ

حل

شخص في هذا الكوكب يعانون 

 مستمر في مياه الشرب. 
ّ
من شح

يستطيع جهاز واحد من «ووتر 

ســـيـــر» أن يــجــمــع المـــيـــاه الــعــذبــة 

إلــى مصدر  يومياً دون الحاجة 

طاقة خارجي، ويمكن لمجموعة 

ن مياها 
ّ

من هذه الأجهزة أن تؤم

تــكــفــي لــقــريــة صــغــيــرة بــالــكــامــل. 

وستعمل الشركة التي لا تهدف 

إلى الربح على التبرّع بمجموعة 

مــــــــن أجــــــــهــــــــزة «ووتــــــــــــــــر ســــيــــر» 

الــذيــن يحتاجونها  للأشخاص 

والــــذيــــن يــعــيــشــون فـــي الــبــلــدان 

المــنــاخ القاسي  الــنــامــيــة أو ذات 

مقابل بيع الأجهزة في الولايات 

المتحدة الأميركية.

أطــــلــــقــــت الــــجــــهــــات المــــطــــورة 

«ووتــر ســيــر» حملة عبر موقع  لـــ

«إنـــــــــــدي غــــــوغــــــو» لــــجــــمــــع مــبــلــغ 

٧٧٠٠٠ دولار لبناء «حــقــول» من 

أجــهــزة جمع المــيــاه حــول العالم. 

وحــتــى الــيــوم، جــرى اختبار هذا 

«نموذج تجريبي»، بعد  الجهاز كـ

استكمال تطوير أحدث إصداراته 

في أغسطس (آب) ٢٠١٦، على أن 

يخضع لاخــتــبــارات ميدانية من 

قــبــل الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة للسلام 

فور إقفال حملة التمويل.

 أكبر التحديات 
التي تواجه تحقيق 

حلم الطائرات 
الكهربائية هو 
سعة البطارية 
وتوليد الطاقة 
وليس أنظمة 

م 
ّ
التحك

في الطيران

شركة {آيريون} تدخل سباق الطائرات الخارقة للصوت 
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الورق

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــأخـــــذنـــــا الــــصــــفــــحــــة الأولـــــــــــى مــن 
عــــدد «الـــشـــرق الأوســــــط» الـــصـــادر في 
 ١٩٨٩ عـــــــام  مـــــن  (آب)  أغــــســــطــــس   ١١
إلـــــى فـــتـــرة تـــوتـــر حـــــاد فــــي الـــعـــلاقـــات 
الأميركية - الإيرانية، ومع أن معطيات 
الــيــوم، إلا إن الشرخ  الــخــلاف تختلف 
الدبلوماسي بين واشنطن وطهران ما 

زال عميقا.
وبالعودة إلى الحدث الأهم في تلك 
الصفحة الأولى تحت عنوان: «حاملة 
طــائــرات أميركية تقترب مــن سواحل 
إيران»، نتذكر أزمة الرهائن المحتجزين 
في لبنان، وتهديدات الرئيس جورش 
الــقــوة فــي حال  بــوش الأب باستخدام 
استمرار احتجازهم. وأكــد وقتها أنه 
لن يفرج عن أرصدة إيرانية في أميركا 
حتى الإفراج عن الرهائن. وكشف الخبر 
عن تدخل أطــراف ثالثة منها الجزائر 
وسويسرا والاتحاد السوفياتي، إلى 

جانب الوساطة السورية حينذاك.
وفــي الصفحة الأولـــى أيــضــا خبر 
عـــــن آخــــــر تـــــطـــــورات الـــــحـــــرب الأهـــلـــيـــة 
اللبنانية حينذاك ومتابعة للتصعيد 
في بيروت، وتغطية للقاء جمع حافظ 

الأسد ووليد جنبلاط.

لندن: نصري عصمت

احتلّت قضية تجميد السعودية علاقاتها 
مع كندا صدارة الموضوعات التي استحوذت على 
قـــرّاء موقع «الــشــرق الأوســـط» الأسبوع  اهتمام 
الماضي. وجــاء خبر بعنوان «السعودية تجمد 

كل تعاملاتها مع كندا وتعتبر 
سفيرها شخصاً غير مرغوب 
بوجوده»، على رأس التقارير 
الأكثر قراءة. وتابع قراء الموقع 
مـــجـــريـــات الــقــضــيــة مـــن خــلال 
تــقــاريــر مــثــل «كــنــدا تطلب من 
حلفائها التدخل للتهدئة مع 
الـــســـعـــوديـــة»، و«كـــيـــف تــفــاعــل 
المغردون السّعوديون مع طرد 
السفير الكندي من بلادهم؟»، 
و«تضامن عربي مع السعودية 
ضــدّ تــدخــلات كــنــدا»... وكلّها 
كانت ضمن الأكثر قراءة خلال 

الأسبوع الفائت.
أمّــــــــا ثــــانــــي المــــوضــــوعــــات 
قـــــــراءة فـــكـــان تـــقـــريـــراً بــعــنــوان 
«قـــــطـــــر تـــــتـــــهـــــرّب مــــــن مــنــعــهــا 
الحجاج بافتعال قضية تقييد 
الـــحـــريـــات الـــديـــنـــيـــة»، وتـــنـــاول 

إحـــــــراج الـــــدّوحـــــة أمــــــام الــــرّاغــــبــــين فــــي الـــحـــج مــن 
شعبها والمقيمين على أرضــهــا، بعد أن حجبت 
رابط تسجيل الحجاج القطريين الذي خصصته 
الــريــاض فــي وقــت ســابــق، لتسهيل قدومهم إلى 

المشاعر المقدسة.

شجاعة الطالبين

على صعيد الآراء، جــاء مقال الكاتب تركي 
الــــدخــــيــــل بــــعــــنــــوان «شــــجــــاعــــة نــــجــــران فــــي بـــلاد 
الأميركان»، في صدارة الموضوعات الأكثر قراءة 
الأسبوع الماضي في قسم الرأي. وتناول الدخيل 

فــيــه وفـــــاة الـــطّـــالـــبـــين الـــسّـــعـــوديـــين ذيــــب الــيــامــي 
ـــهـــر، بــعــد مــحــاولــتــهــمــا 

ّ
وجـــاســـر آل راكـــــة فـــي الـــن

جاعة إنقاذ طفلين يصارعان المياه أمام أمّهما، 
ّ

الش
وأوضح كيف ذكّره الحادث بحوار قديم دار بينه 
وبـــين صــديــق مـــن الـــغـــرب وصــعــوبــة شـــرح فــكــرة 

«الشجاعة والإقــدام» عند العرب التي قد تختلط 
لــــدى الـــغـــرب بــــالإقــــدام أو الـــتـــهـــور، وأن شــجــاعــة 
ص الكثير على من 

ّ
الــسّــعــوديــين ستلخ البطلين 

يخوض موقفاً مماثلاً لشرح هذه القيم للآخرين 
الذين لا يعرفون طبيعة العرب جيداً.

خرق حظر النقاب
وعلى صعيد المالتيميديا اهتم 
قــرّاء الموقع بواقعة خرق سيدة حظر 
قاب في الدنمارك وشاهدوا 

ّ
ارتداء الن

فــيــديــو أنــتــجــه فــريــق «المــالــتــيــمــيــديــا» 
فــي المــوقــع، عــن الــواقــعــة وتفاصيلها 
بــــعــــنــــوان «الـــــدنـــــمـــــارك: خــــــرق لــحــظــر 
ـــوهـــد الــفــيــديــو مـــا يــقــرب 

ُ
ـــقـــاب». ش

ّ
الـــن

من ٣٥ ألف مرة على الموقع ومنصات 
التواصل الاجتماعي.

الصفحة الأولى

أمّـــــــا أبـــــــرز تــــغــــريــــدات الأســــبــــوع 
الفائت فكانت تغريدة تحمل صورة 
الصفحة الأولـــى مــن عــدد الصحيفة 
يــــــــوم ٦ أغــــســــطــــس (آب)  الـــــــصـــــــادر 
الــجــاري، والتي اهتم بها المتابعون 
تـــطـــورات رد  عــلــى «تــويــتــر» لحملها 
ــل كندا فــي شؤونها 

ّ
فعل السعودية تجاه تــدخ

الدّاخلية، بالإضافة إلى عودة إيران إلى قبضة 
العقوبات الأميركية. ووصلت التغريدة إلى أكثر 
من ٣٥٠ ألف حساب على «تويتر»، وتفاعل معها 

ستة آلاف حساب.
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The Site

هي حكاية لا ينبغي أن تكون إلا كما كانت عليه، ومسيرة لا يمكن أن تتم إلا كما تمت به، بمعنى أن 
«الإعلام قدري». هو الشعار الذي وضعته في صفحاتي بوسائل التواصل الاجتماعي كافة، ولا أتخيل 

أنني أعمل في مجال غير الإعلام الذي أحببته منذ صغري.
أذكر وأنا في المرحلة الابتدائية كنت أمارس دور الصحافي. وفي المتوسطة بدأت أكتب المقالات، 
وكنت أنشر في صحيفة الحائط في المدرسة، وفي المرحلة الثانوية ازداد شغفي للعمل الصحافي لدرجة 
أنني ذهبت أكثر من مرة، طالباً الالتحاق بصحيفة «القبس» الكويتية ولم أوفق، حيث طلبوا مني إنهاء 

الدراسة الثانوية ومن بعده يمكنني العمل بالصحافة.
وبالفعل كانت المرحلة الأولى. بدأت مسيرتي بالعمل الصحافي عام ١٩٨٩ في صحيفة «القبس»، 
طالبا متدربا على الصحافة. عملت في فترة قصيرة في مختلف أقسام الجريدة محررا مبتدئا ومتدربا 

أتلمس خطواتي الأولى في بلاط صاحبة الجلالة.
لمدة عام واحد كنت قد بدأت في العمل الصحافي.حتى جاءت المرحلة الثانية، وهي مرحلة التحول 

الكبرى في حياتي وفي مسيرتي الصحافية.
الغزو العراقي على الكويت عام ١٩٩٠. تلك الذكرى الأليمة، والتجربة القاسية، والمعاناة الشديدة. 

وقتها اتجهت إلى القاهرة وهناك تغيرت شخصيتي وتبدلت تفاصيلي وتطورت مهاراتي.
كانت جريدة «صوت الكويت» تصدر في عدة طبعات من دول كثيرة من بينها القاهرة. كانت صحيفة 
«صوت الكويت» هي صوت الحكومة الكويتية في المنفى، وكان يقودها الفاضل الدكتور محمد الرميحي 
الذي رحب بي جدا للالتحاق بمكتبها بالقاهرة. هناك كنت أقوم بعمل الحوارات وجلب الأخبار وممارسة 
الصحافة بكل أنواعها، إضافة إلى أن شغفي الصحافي قادني إلى دهاليز الصحافة المصرية المختلفة، 
تسكعت في دروبها وتعرفت على تفاصيلها واقتربت من رهبانها. كنت أحرص على زيارة المؤسسات 
الصحافية وأتعرف على الزملاء الصحافيين عن قرب، وهي مرحلة مهمة وملهمة لما للصحافة المصرية 

من أهمية فهي تعتبر أهم مدرسة صحافية عربية.
وجاء التحرير واستمررت بالعمل الصحافي وهنا كانت المرحلة الثالثة وهي المرحلة التي قدمتني 
إلــى الكويت بعد ثالث يوم  بقوة للجمهور مــن خــلال ممارستي للصحافة بجدية واحترافية. عــدت 
من التحرير وصــرت أمــارس العمل الصحافي طول الوقت، أتابع الأخبار وأجــري الحوارات وأصطاد 
الانــفــرادات. هنا تعرفت على بقية أركــان العمل الصحافي من جانب الإدارة، حين اختارني د.محمد 
الرميحي مديرا لمكتب الكويت لصحيفة صوت الكويت. وصرت معنياً بالعمل الإداري والتوزيع والإعلان، 
فاكتسبت مهارات كبيرة ومهمة عززت حبي وتعلقي بالصحافة أكثر وأكثر. كان كل ذلك وعمري وقتها 

٢١ عاماً.
في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام ١٩٩٢ قررت الحكومة الكويتية لأسباب كثيرة إغلاق صحيفة 
«صوت الكويت». انتقلت منها إلى مجلة «العربي» العريقة وعملت سكرتيرا للتحرير، وهنا تعرفت 
على فن مهم من فنون الصحافة وهو الاستطلاعات. جلست بها ثلاث سنوات أجريت خلالها الكثير من 
الاستطلاعات في دول عدة. وبشكل موازٍ مارست كتابة المقالات الصحافية في صحيفة الوطن الكويتية، 

وكذلك بدأت بتقديم البرامج الإذاعية عبر إذاعة الكويت.
الرابعة من عملي في الإعــلام حين انتقلت كليا من الصحافة إلى  إلــى المرحلة  انتقلت عــام ١٩٩٥ 
العلاقات العامة بعد أن عرض علي الفاضل أحمد المشاري، وكان وقتها رئيسا لمجلس إدارة الخطوط 
الجوية الكويتية، الانضمام للمؤسسة. وبالفعل، عملت رئيسا للمكتب الإعلامي في «الكويتية»، وهو 
عمل ممتع واستفدت منه خبرات كبيرة وكثيرة. وفي الوقت ذاته كنت أقدم البرامج الإذاعية، وأكتب 
المقالات الصحافية في مختلف الصحف المحلية والعربية مع إضافتين مهمتين، حيث كنت أعمل أيضا 
مراسلا لمجلة الوسط اللندنية التي كانت تصدرها جريدة الحياة كما أنني في تلك المرحلة، وفي عام 

١٩٩٦ أصدرت مجلة الحدث «المشاغبة»، التي استمرت أكثر من عشر سنوات من الصدور.
كانت مرحلة مهمة جدا ومختلفة أن أكون مسؤولا مسؤولية كاملة، ماليا وإداريا وتحريريا عن 
مشروع صحافي أملكه بالكامل. كما أنني في تلك المرحلة وتحديدا في عام ١٩٩٩ كنت أحد الفاعلين في 
تأسيس مهرجان «هلا فبراير»، وتوليت مهمة رئيس اللجنة الإعلامي والثقافية للمهرجان الذي حقق 

صيتا كبيرا وانتشارا واسعا.
حتى جاءت مرحلة المراحل، المرحلة المهمة والحاسمة في حياتي المرحلة الخامسة في عام ٢٠٠٣ 
حينما طلب مني الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وكان وقتها رئيسا لمجلس الوزراء في الكويت أن 
أعمل مستشارا إعلاميا في مكتبه. وهنا الكثير من التفاصيل والمعلومات والمعرفة. هنا مرحلة صقلت 
خبرتي وعززت تجربتي ونقلتني سنوات ضوئية كبيرة من حيث المعرفة والاقتراب من مركز صنع القرار.

في ذاك الوقت، في عام ٢٠٠٣، كنت أعمل على المشروع الأهم في حياتي؛ الملتقى الإعلامي العربي 
الــذي رأيــت من خلاله أن يكون هناك كيان إعلامي عربي يعمل على تأهيل الكوادر الإعلامية وسعى 

لتبادل الخبرات والمعلومات بين الإعلاميين العرب عبر أنشطة مختلفة طوال العام.
الله استمر الملتقى في التطور والنمو من ذلك الوقت حتى يومنا هــذا، وأصبح عضوا  وبفضل 
مراقبا في مجلس وزراء الإعلام العرب وفي اللجنة الدائمة للإعلام بجامعة الدول العربية، وازداد تنوعا 

وتشعبا وتعددت الأنشطة والفعاليات فيه التي تقام في دول عربية مختلفة.
واليوم... صار الإعلام جزءاً من حياتي، بل هو حياتي كلها وعملي ومهنتي ومصدر رزقي سواء 
من خلال الأنشطة والفعاليات الإعلامية، أو الشركات التجارية التي أنشأتها متخصصة بالإعلام، أو 
من خلال أكاديمية الإعلام المتكامل التي أسستها، إضافة إلى ممارستي للإعلام من خلال الاستمرار 
في كتابة المقالات وتقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية، ومن خلال إصداراتي من الكتب التي تجاوزت 

١٢ كتابا منوعا، ومواكبتي لتطورات الإعلام التكنولوجية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
أنا والإعــلام... مسيرة طويلة... حكايات وتجارب ومعلومات وشخصيات ومراحل... وتفاصيل 
كثيرة... تضيق المساحة هنا لسردها... قد تكون لنا وقفات أخــرى... نستعرض فيها القدر الإعلامي 
الذي أصابني... وذكريات الوجوه والأوجه الذين عاصرتهم وعاشرتهم في هذه المهنة... ودمتم سالمين.

* إعلامي كويتي
الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي

الإعلام قدري... حكاية بخمس مراحل

ماضي الخميس

تجميد العلاقات مع كندا... وإحراج الدوحة توتر أميركي ـ إيراني 
بسبب أزمة الرهائن

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

مكة المكرمة: طارق الثقفي

تــعــتــبــر مـــن أهــــم وأعــــــرق الــصــحــف 
السعودية على الإطلاق. حملت الذاكرة 
الـــرســـمـــيـــة والـــــــقـــــــرارات المـــفـــصـــلـــيـــة فــي 
البلاد، فضلاً على أنها رصدت التاريخ 
السعودي المعاصر على امتداد قرن من 
الـــزمـــان وهـــي تــحــكــي تــفــاصــيــل الــحــيــاة 
الــســعــوديــة حــتــى بــاتــت مــرجــعــا وحــيــدا 
وموثوقا للقرارات والأحداث التاريخية 

في السعودية.
قال رئيس تحرير جريدة أم القرى 
عبد الله الأحمدي إن صحيفة أم القرى 
تحظى بدعم ومساندة وإشـــراف وزيــر 
الإعلام الدكتور عواد العواد، الذي سخر 
كل الإمكانات لانطلاقها بطابع عصري 
موضحاً أن العدد الأول للجريدة صدر 
فـــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) مـــن عــام 
١٩٢٤، وهي أول جريدة سعودية تصدر 
فــي عهد المــؤســس الملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل سعود، كما تصدر بلاغ 
مكة العدد الأول من الجريدة تلاه بعض 

البيانات والأخبار الرسمية.
وأوضــــــــح الأحـــــمـــــدي أنـــهـــا جـــريـــدة 
لــــم تــنــقــطــع عــــن الــتــغــطــيــة الــصــحــافــيــة 
والإعلامية والثقافية بشكل كامل أثناء 
الحرب العالمية الثانية باستثناء توقفها 
تـــتـــجـــاوز ثــمــانــيــة  لــــم  لمـــــدة  عـــــام ١٩٤٢، 
أسابيع قبيل صدور أوامر من الملك عبد 
الــورق والمضي قدما  العزيز باستيراد 

في الطباعة.
وأبان الأحمدي أن أول رئيس تحرير 
لــجــريــدة أم الــقــرى كـــان الــشــيــخ يوسف 
ياسين ومــن ثــم رشــدي ملحس وكانوا 
يشغلون السلك الدبلوماسي فــي عهد 
الملك عبد العزيز، مرورا بمحمد سعيد 
عبد المقصود وفــؤاد شاكر وأيضاً عبد 

القدوس الأنصاري.
وأشــــار الأحـــمـــدي إلـــى أن الــجــريــدة 
الــذاتــيــة لملوك  رصــدت تاريخياً، السير 
السعودية، وتفاصيل دقيقة في الحقب 
الــتــاريــخــيــة والأحـــــــداث الــســيــاســيــة في 
القرن الماضي مؤكداً أنها تحمل أرشيف 

الـــســـعـــوديـــة بـــالـــكـــامـــل، وبـــاتـــت 
مرجعاً تاريخياً لسابري أغوار 

التاريخ والاقتصاد والسياسة.
وعـــــطـــــفـــــاً عـــــلـــــى ذلـــــــــــك، قـــــال 
كــانــت  الــــجــــريــــدة  الأحـــــمـــــدي إن 
مـــزيـــجـــاً مــخــتــلــفــاً مـــــن الأخــــبــــار 
والرياضة والأحداث الاجتماعية 
لمدة ٣٠ عاما من تأسيسها، كما 
أنـــهـــا زيـــنـــت بـــعـــض صــفــحــاتــهــا 
بـــالإعـــلانـــات، وكـــانـــت تــعــبــر في 
ذلك الوقت عن الهوية السعودية 
والـــبـــعـــد المـــحـــلـــي والاقـــتـــصـــادي 

والمعرفي.
وأشـــــــــار الأحـــــمـــــدي إلــــــى أن 
الجريدة إبان انطلاقتها شكلت 
ذاكــــــرة الــســعــوديــة وتــطــلــعــاتــهــا 
وطـــــمـــــوحـــــهـــــا، وكــــــانــــــت المـــنـــبـــر 
الإعــــلامــــي الـــوحـــيـــد الـــــذي عــرف 
مــــعــــه الـــــعـــــالـــــم، أخــــــبــــــار الــــبــــلاد 
وبــعــدهــم الــثــقــافــي والــتــعــلــيــمــي 
والاقــــــتــــــصــــــادي، ومـــنـــاصـــرتـــهـــم 
للقضايا المصيرية خاصة قضية 
فــلــســطــين، والـــتـــي دافـــعـــت عنها 
السعودية منذ عهد المؤسس بل 
طاقتها ونفوذها ضد الاستعمار 

والتغريب.

وقــــــــــال رئـــــيـــــس تــــحــــريــــر أم 
الــــقــــرى، إن هــمــه الأول - شــأنــه 
شأن بقية زملائه الذين سبقوه 
في إدارة دفتها -، كان التطوير 
وبـــعـــثـــهـــا مــــــن جــــــديــــــد، مـــشـــيـــراً 
إلــى أن جملة مــن الــتــحــديــات تم 
تجاوزها والتركيز على تطوير 
الـــجـــريـــدة مـــن كـــل الـــنـــواحـــي من 
الـــشـــكـــل والإخـــــــــــراج والمـــحـــتـــوى 
والشعار والألوان، وكنا مهتمين 
أن تصدر الجريدة بشكل ثابت 

دونما انقطاع.
وأضــــــاف الأحــــمــــدي أنــــه تم 
تــأمــين مــطــابــع جــديــدة وحديثة 
واســـتـــطـــاعـــت الـــجـــريـــدة تــغــيــيــر 
حــلــتــهــا بــمــا يــنــاســب الــتــغــيــرات 
الــتــقــنــيــة والـــحـــديـــثـــة، والــتــركــيــز 
عـــلـــى حـــفـــظ الأعـــــــــداد المــتــهــالــكــة 
والــــتــــي عــبــثــت حـــشـــرة «الـــعـــثـــة» 
فــي غــالــب أعـــدادهـــا، فقمنا على 
بــالــتــعــاون مــع دارة الملك  الــفــور 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز، والــــتــــي بـــدورهـــا 
قــــامــــت بـــتـــرمـــيـــم ومـــعـــالـــجـــة كــل 
الــتــي تــعــرضــت للتلف،  الأعـــــداد 
وتمت العملية على أيدي خبراء 
مــتــخــصــصــين قـــامـــوا بـــالإشـــراف 

الــكــامــل لحمايتها مــن الضياع 
وعندئذ قمنا بأرشفة كل الأعداد 
إلكترونيا واستكمال مــا نقص 

منها بالتعاون مع الشركاء.
وأوضــــــــــــــــح الأحــــــــــمــــــــــدي أن 
الـــجـــريـــدة عــمــلــت عــلــى تــأســيــس 
مــــوقــــع إلـــكـــتـــرونـــي خــــــاص بــهــا 
يــكــون مـــنـــارة ومــنــصــة إعــلامــيــة 
رقمية لعملية التوثيق وإعطاء 
معلومات متكاملة عن الجريدة 
والــــــتــــــي شـــكـــلـــت رصـــــــــداً كــــامــــلاً 
للتاريخ السعودي بكامل الصور 
والمعلومات مبيناً أن فريق العمل 
نجح في إثــراء المحتوى الرقمي 
بما يخدم مع التطلعات والآمال.

وقــــال الأحـــمـــدي إن جــريــدة 
الــــــقــــــرى خــــصــــصــــت مـــوقـــعـــا  أم 
للباحثين والأكاديميين الراغبين 
فــي الاســتــزادة مــن الــكــم المعرفي 
التي تزخر به الجريدة، مبيناً أن 
كثيراً من أطــروحــات الماجستير 
والدكتوراه والدراسات المسحية 
والاستقصائية أتت تحت مظلة 
جـــريـــدة أم الــــقــــرى، حــتــى بــاتــت 
مــــرجــــعــــا تــــاريــــخــــيــــا لــــلــــدارســــين 

والباحثين.

١٠٠ عام كانت فيها الراصد الرئيسي للقرارات المصيرية

صحيفة أم القرى... الذاكرة السعودية الرسمية

الصفحة الأولى لعدد الجريدة الأول

المقر الحالي لـ «أم القرى»  

الصفحة الأولى لعدد الصحيفة الأسبوع الماضي
 (موقع «أم القرى»)

عدد ممتاز صادر في ١٩ يوليو ١٩٥٠ في الذكرى الـ٥٠ 
لدخول الملك عبد العزيز الرياض (مكتبة الكونغرس) 



شعار «نحو محتوى عربي خال 
من الخرافة»، دشن معاذ الظاهر 
حملة «فــتــبــيــنــوا» الأردنـــيـــة تحت 
رعـــايـــة شــبــكــة «زدنـــــي لــلــتــعــلــيــم»، 

وهـــي عــبــارة عــن منصة تثقيفية 
وتــــوعــــويــــة لمــــحــــاربــــة الــــخــــرافــــات 
والـــــشـــــائـــــعـــــات، وبـــــــــدأ مـــشـــروعـــه 
بإطلاق قناة على «يوتيوب» عام 

٢٠١٥ لمحاربة الإشاعات المنتشرة 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت، ثـــم قـــام بتدشين 
صــفــحــة عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك»، وقـــد 
المــتــابــعــين للصفحة  وصــــل عــــدد 
مُــتــابــع، وبــعــد ذلــــك، تم   ٤٤٦٫٢٠٨
المــوقــع الإلكتروني لحملة  إنــشــاء 

«فتبينوا».
ويــــقــــول مــصــطــفــى مــحــمــود، 
مدير موقع «فتبينوا»، إن «موقعه 
الــخــرافــات المنتشرة  إلــى مكافحة 
عــــلــــى الإنـــــتـــــرنـــــت بــــكــــل أنــــواعــــهــــا 
لإيـــــصـــــال الـــحـــقـــيـــقـــة لـــلـــجـــمـــهـــور، 
ويحتوي الموقع أنواعا مختلفة من 
الخرافات التي قمنا بتصحيحها، 
مـــــثـــــل: خـــــــرافـــــــات (إلــــكــــتــــرونــــيــــة، 
واجتماعية، ورياضية، وطبية)، 
قــرابــة ٦٥٠  الـــرد على  وتمكنا مــن 

خرافة تم نشرها في الموقع».
وفــــي مـــصـــر، تــعــتــبــر «أخـــبـــار 
أبـــــرز  مـــــن  بــــجــــد»  مــــيــــتــــر»، و«ده 
مــــــنــــــصــــــات تــــقــــيــــيــــم مــــصــــداقــــيــــة 

الأخـــــبـــــار المــــنــــشــــورة فــــي المــــواقــــع 
الإخــبــاريــة، ويــقــول هيثم عاطف، 
مــؤســس مـــبـــادرة «أخـــبـــار مــيــتــر» 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، «انــطــلــقــت  لـــــ

المـــــــبـــــــادرة عـــــــام ٢٠١٦، مـــــن أجــــل 
تشجيع الصحافيين على الالتزام 
بــالمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة فـــي الــكــتــابــة 
الـــخـــبـــريـــة، ويــــقــــوم فـــريـــق الــعــمــل 
بــــــــإدارة حـــســـابـــات المـــــبـــــادرة عــلــى 
مواقع التواصل الاجتماعي، إلى 
جانب رصد ٢٤ خبراً بصفة يومية 
فـــي عــــدد مـــن المــــواقــــع الإخـــبـــاريـــة 

المصرية.
وأضــــــــــاف: «تــــقــــوم مــنــهــجــيــة 
التقييم على مؤشرات الاحترافية، 
والمـــهـــنـــيـــة، ونـــســـبـــة الانـــتـــهـــاكـــات 
الـــقـــانـــونـــيـــة، والـــتـــضـــلـــيـــل ونــشــر 
الــشــائــعــات... ومـــن أبـــرز الأسئلة 
المـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي الـــتـــقـــيـــيـــم، هــل 
المــــــــصــــــــادر حـــــديـــــثـــــة ومــــنــــاســــبــــة 
لـــــلـــــمـــــوضـــــوع؟، وهــــــــل المــــحــــتــــوى 
مقتبس من المواقع الأخرى؟، وهل 
الصحافي منحاز لجهة سياسية 
أثناء كتابة الخبر؟، وهل يحتوي 
الــخــبــر عــلــى مــعــلــومــات خــاطــئــة؟، 
وهــل هــنــاك أي مــحــاولــة للتلاعب 
بـــــــــــالأوراق أو الإحــــصــــائــــيــــات أو 

الأرقام؟».
وأوضـــــــــــح مـــحـــمـــد حـــســـنـــين، 
عــضــو فــريــق مــنــصــة «ده بــجــد»، 
أن فــريــق الــعــمــل يــتــكــون مــن ستة 
أشــــخــــاص تـــحـــت إشــــــــراف هــانــي 
«الشرق الأوسط»:  بهجت. مؤكداً لـ
«تقوم منهجية عملنا على التحقق 
مـــــن صـــحـــة الأخــــــبــــــار بـــأكـــثـــر مــن 
طريقة، فمثلاً نستعين بتصريح 
نــــفــــســــه، أو الأخـــــبـــــار  الــــشــــخــــص 
الواردة من وكالات الأنباء العالمية، 
والحسابات الرسمية للأشخاص 
على (فيسبوك) للتأكد من صحة 

الآراء المنسوبة إليهم».
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الـــدكـــتـــور 
مــــحــــمــــود عــــلــــم الـــــــديـــــــن، أســــتــــاذ 
الإعـــــــــــــــلام بـــــجـــــامـــــعـــــة الــــــقــــــاهــــــرة، 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»: «يــعــتــبــر  لــــــ
مــرصــد (الإعــــلام الأردنـــــي) أفضل 
المـــنـــصـــات الإعـــلامـــيـــة الـــتـــي تُــقــيــم 
مــصــداقــيــة الـــوســـائـــل الإعـــلامـــيـــة، 
لأنه أعد مقياساً يتسم بالشمول 
والاحـــتـــرافـــيـــة، وفــــي هــــذا الــصــدد 
يجب على المبرمجين والمطورين 
إنشاء برامج وأدوات تكنولوجية 
لمساعدتنا في التحقق من صحة 
الأخبار، والصور، والفيديوهات، 
لأنــنــا نــتــعــرض لمــوجــة كــبــيــرة من 

الأخبار الكاذبة والشائعات».
ويـــرى أحــمــد عــصــمــت، المــديــر 
الــتــنــفــيــذي لمـــنـــتـــدى الإســـكـــنـــدريـــة 
لــــــلإعــــــلام، أن «جــــمــــيــــع مـــنـــصـــات 
تقييم مصداقية الإعلام في الوطن 
العربي تجارب رائـــدة، ونحن في 
أمـــس الــحــاجــة إلــيــهــا، وقـــد كرمنا 
فــي الــــدورة الــســادســة مــن منتدى 
(الإســـــكـــــنـــــدريـــــة لـــــــلإعـــــــلام) الــــــذي 
عــقــد فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي 
موقعي (أخبار ميتر)، و(ده بجد)، 
بصفتهما من المنصات التي تعمل 
وفق منهجية علمية في تصحيح 

الأخبار المغلوطة».
«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال عــــصــــمــــت لــــــ
المـــنـــصـــات  أن  «أرى  الأوســـــــــــــط»: 
العربية يجب أن تقتدي بالتجارب 
الــعــالمــيــة فـــي الــتــحــقــق مـــن صحة 
الأخبار؛ لكن لا ينبغي أن نحملها 
فوق طاقتها، لأنها معتمدة على 
جـــهـــود الـــشـــبـــاب الــــذيــــن يــعــمــلــون 
طواعية لإيمانهم بأهمية مكافحة 
الشائعات والأخبار المضللة التي 

تعد من آفات العصر الحديث».
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البلاغات الإلكترونية... أفضل الطرق لتلقي الأنباء أم دعاية غير مرغوبة؟
لندن: «الشرق الأوسط»

هـــــــــذه الــــــظــــــاهــــــرة يــــعــــرفــــهــــا كـــل 
مستخدم لــلأدوات الإلكترونية، هي 
ظهور بلاغات سريعة على الشاشة 
تــخــبــر المــســتــخــدم بـــأحـــدث الأخـــبـــار 
بـــفـــرص تـــجـــاريـــة أو آخــــر أخــبــار  أو 
ونتائج المباريات الرياضية أو حتى 
التحذير من حالات الطقس الرديء. 
 Push) هـــذه الــبــلاغــات الإلــكــتــرونــيــة
الــبــعــض  يــعــتــبــرهــا   (Notifications
مــفــيــدة للمتلقي بينما ينظر إليها 
بــعــض المــســتــخــدمــين عــلــى أنــهــا نــوع 
مـــن الـــدعـــايـــة الــرخــيــصــة خــصــوصــا 
لــم يطلبها المتلقي ولــم يتعامل  إذا 
أصـــلا مـــع تــطــبــيــقــاتــهــا. ولــكــنــهــا من 
الظواهر الحديثة التي سوف تبقى 
على المدى البعيد ويعتبرها البعض 
المــعــلــومــات مباشرة  مستقبل تلقي 
مــن مصدرها إلــى المتلقي ومــن دون 

وسطاء.
وبــــــدأت هــــذه الـــظـــاهـــرة فـــي عــام 
٢٠٠٩ عندما دشنت شركة آبل خدمة 
الــبــلاغــات الإلــكــتــرونــيــة كـــأول خدمة 
مــن نوعها فــي الــســوق. ثــم تبع ذلك 
تـــقـــديـــم غـــوغـــل لـــخـــدمـــة مــمــاثــلــة فــي 
عــــام ٢٠١٠. ثـــم أضـــافـــت غـــوغـــل إلــى 
الخدمة تطبيقات تستخدم الصور 
إلــى النصوص  والفيديو بالإضافة 
في البلاغات الإلكترونية. وكان آخر 
تطور في هذه الخدمة إمكانية الرد 
الـــفـــوري مـــن المــســتــخــدم إلــــى مــصــدر 
البلاغات الإلكترونية، وقدمتها آبل 

في شهر سبتمبر (أيلول)  عام ٢٠١٤.
هذه البلاغات الإلكترونية تعمل 
الآن على كافة أنظمة التشغيل مثل 
آبــل وآنــدرويــد وونـــدوز وبلاكبيري. 
وهي جميعا مهيأة لتلقي البلاغات 
الإلــكــتــرونــيــة وعــرضــهــا عــلــى شاشة 

المستخدم. 
وأحــــــــيــــــــانــــــــا يـــــحـــــصـــــل مـــــصـــــدر 
الــــتــــطــــبــــيــــقــــات عــــلــــى تــــرخــــيــــص مــن 
شـــركـــات أنــظــمــة الــتــشــغــيــل مـــن أجــل 
تنشيط تلقى البلاغات الإلكترونية 
المــصــدر تطبيقات  وبــعــدهــا يــعــرض 
الــــبــــلاغــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي مــوقــع 
تنزيل التطبيقات الإلكترونية تحت 
شــــــعــــــارات تــــســــويــــق مـــخـــتـــلـــفـــة مــثــل 
«تعرف على أحدث الأخبار فورا على 
شاشتك» أو «تخفيضات هائلة على 
مــشــتــريــاتــك» وهـــكـــذا. وعــنــدمــا يقوم 
بــتــنــزيــل هـــذه التطبيقات  المــســتــهــلــك 
تبدأ البلاغات الإلكترونية في الظهور 
عــلــى شــاشــتــه ومــعــهــا أحــيــانــا بعض 

الإعلانات.
من الأساليب المعتادة أن تطلب 
الـــتـــي يتصفحها  مـــصـــادر الأخــــبــــار 
المــشــاهــد تــوصــيــل خــدمــة المــعــلــومــات 
مـــبـــاشـــرة إلــــى جــــهــــازه، وفــــي حـــالات 
المــوافــقــة تــبــدأ الــبــلاغــات فــي الظهور 
دوريــا. ويقرر مصدر هــذه البلاغات 
إرسالها لفئات معينة أو للجميع أو 

إرسالها فورا أو في توقيت لاحق.
وفـــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان لا يــكــون 
المستخدم واعيا لموافقته على إرسال 
بــــلاغــــات إلـــــى شـــاشـــتـــه ولا يــكــتــشــف 

من الضروري حتى في 
مجال الأخبار أن يكون 

ما تنشره التطبيقات من 
بلاغات سريعة من النوع 

الحيوي المهم للمتلقي 

ذلــك إلا بعد تــكــرار وصـــول البلاغات. 
وهناك بلاغات قد لا يريدها المستخدم 
مــثــل الإعــــلانــــات والــتــســويــق لــســلــع لا 
يريدها. بينما يــزداد الإقبال على ما 
يـــــراه الــبــعــض خـــدمـــات حــقــيــقــيــة مثل 
الـــتـــخـــفـــيـــضـــات عـــلـــى رحـــــــلات الــســفــر 
والسياحة وأحيانا الخدمات الخيرية.
تـــشـــغـــيـــل الأدوات  نـــظـــم  وتـــتـــيـــح 
للمتلقي كيفية التحكم في البلاغات 

مــثــل تــشــغــيــل أو إســـكـــات الـــصـــوت أو 
تغيير حجم عرض البلاغ على الشاشة 
ألــــوان مختلفة. وتتعرف  واســتــخــدام 
برامج التشغيل في العادة على الموقع 
الجغرافي للمستخدم، وبالتالي فإن 
البلاغات الإلكترونية تكون مصممة 
لكي تناسب وضع وتفضيلات المتلقي.

مــن أمــثــلــة ذلـــك أن تــعــرض بعض 
البلاغات توفر أجهزة التكييف أثناء 

الـــــحـــــارة أو أدوات تــدفــئــة  المـــــوجـــــات 
فـــي حــــالات الـــبـــرد الــشــديــد فـــي مــوقــع 
المـــتـــلـــقـــي. كـــذلـــك يــمــكــن لـــلـــبـــلاغـــات أن 
تخبر المتلقي عن وجود فرص تسوق 
خاصة بتخفيضات كبيرة في منافذ 
بيع قريبة من موقع إقامته أو بوجود 
شــخــصــيــات مــشــهــورة فـــي مــنــاســبــات 
خاصة يتم دعوة بعض المستخدمين 

إليها.

ويــجــب أن يــكــون اســتــخــدام هــذه 
الــــبــــلاغــــات بـــحـــســـاب حـــتـــى لا يــنــفــر 
المتلقي منها إذا ما نظر إليها كنوع 
من إضاعة وقته الثمين. وهي وسائل 
مؤثرة من حيث بث الأخبار العاجلة 
المــتــلــقــي كــخــدمــة نافعة.  يقبل عليها 
ومن ناحية مصدر هذه البلاغات يجب 
الــتــواصــل المباشر مع  أن يتعامل مــع 
المتلقي كامتياز وليس كحق مكتسب. 
والاســتــراتــيــجــيــة الــنــاجــحــة هــي التي 
تنظر إلى هذه البلاغات من وجهة نظر 
المتلقي لها. فلو لم يجد المتلقي فيها 
فائدة له فسوف يغفل النظر إليها أو 
حتى يلغيها من على جهازه عبر إلغاء 

التطبيق الخاص بها.
مـــن الــــضــــروري، حــتــى فـــي مــجــال 
الأخبار، أن يكون ما تنشره التطبيقات 
من بلاغات سريعة من النوع الحيوي 

المهم لمتلقي الخدمة. 
ويــــتــــطــــلــــب ذلـــــــــك إجـــــــــــــراء بـــعـــض 
الأبحاث على المتلقين لهذه الخدمات 
وتقديم البلاغات التي تخدم مجالات 
اهتمامهم. ولا بد من تسهيل مشاركة 
المــتــلــقــي لــلأخــبــار أو المــعــلــومــات على 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــتــي 
يــشــارك فيها. وأخــيــرا يمكن تشجيع 
لــه فــي شكل  الــحــوافــز  المتلقي بتقديم 

جوائز أو تخفيضات خاصة.
إن انتشار البلاغات الإلكترونية 
أصبح واقعا ويمكن أن ينتشر ويكون 
مفيدا لكل الأطــــراف فــي المستقبل لو 
تم اتباع الاستراتيجية الناجحة في 

التعامل مع المتلقي.

من بينها «أكيد» الأردنية و«ده بجد» المصرية و«تأكد» السورية
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منصات عربية في مهمة تقييم مصداقية الخبر

«ده بجد» من أبرز منصات تقييم مصداقية الأخبار المنشورة في المواقع الإخبارية

«أخبار ميتر» انطلقت عام ٢٠١٦ من أجل تشجيع الصحافيين على الالتزام بالمعايير الدولية 

«فتبينوا» منصة أردنية لمحاربة الخرافات والشائعات بدأت كقناة «يوتيوب»

منصة «تأكد» السورية تنشر تقارير شهرية عن الأخبار المضللة التي ترصدها 

القاهرة: أسماء قنديل

تـــــؤديـــــه مــنــصــات  دور مـــهـــم 
تقييم مصداقية الإعلام في الوطن 
الــــعــــربــــي، لــتــشــجــيــع المـــؤســـســـات 
الإعــلامــيــة عــلــى الالـــتـــزام بــمــبــادئ 
الــصــحــافــي، عــبــر التحقق  الــعــمــل 
المـــواد الصحافية باستخدام  مــن 
المـــوجـــودة  الــعــكــســي  الــبــحــث  أداة 
فـــــي «غــــــوغــــــل» لـــتـــدقـــيـــق الــــصــــور 

والمعلومات.
خــبــراء فــي الإعــــلام قـــالـــوا، إن 
«جميع منصات تقييم مصداقية 
الإعلام في الوطن العربي تجارب 
رائـــدة لأنــهــا تعمل وفــق منهجية 
عـــلـــمـــيـــة فـــــي تـــصـــحـــيـــح الأخـــــبـــــار 
المــغــلــوطــة». لــكــن طــالــبــوا بدعمها 
لأنها تعتمد على جهود الشباب 
الذين يعملون طواعية لإيمانهم 

بأهمية مكافحة الشائعات.
إلـــى أن هــنــاك الكثير  ويــشــار 
الــرائــدة في  مــن التجارب العربية 
التحقق من صحة الأخبار، وتقييم 
مصداقية الوسائل الإعلامية، مثل: 
مرصد «الإعــلام الأردنــي (أكيد)»، 
ومــــــوقــــــع «فــــتــــبــــيــــنــــوا» الأردنـــــــــــي، 
ومنصة «تأكد» السورية، وموقع 
«ده بجد»، وموقع «أخبار ميتر»... 
فضلاً عن التجارب الدولية ومن 
 Check News صـــفـــحـــة  أهــــمــــهــــا، 
التي أطلقها موقع «ليبراسيون»، 
وصـــفـــحـــة «لـــــي ديــــــكــــــودور» عــلــى 
موقع «لوموند»، وقد استخدمت 
«لوموند» أساليب تقنية، ويعمل 
فــــي المــــوقــــع فـــريـــق لــتــقــصــي أصـــل 
الـــخـــبـــر، وأعـــلـــنـــت «بـــــي بــــي ســـي» 
فــي يناير (كــانــون الثاني) ٢٠١٧، 
تشكيل فريق للتدقيق في الوقائع، 
وفـــضـــح زيـــــف الأخــــبــــار المــضــلــلــة، 
 Reality قـــســـم وذلــــــــك مـــــن خــــــلال 

.Check
ويـــقـــول أحـــمـــد بــريــمــو، مــديــر 
منصة «تأكد» السورية، «تأسست 
فـــي مـــــارس (آذار) ٢٠١٦،  (تــــأكــــد) 
بـــــثـــــلاث لـــــغـــــات هــــــي «الــــعــــربــــيــــة، 
والإنــجــلــيــزيــة، والـــتـــركـــيـــة»، وذلـــك 
للحد من انتشار الأخبار المغلوطة 
والمـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات المـــــضـــــلـــــلـــــة الــــتــــي 
تستخدمها الأطراف المتنازعة في 
سوريا منذ بداية الثورة السورية 
وحتى الآن، ولتشجيع المؤسسات 
الإعــلامــيــة عــلــى الالـــتـــزام بــمــبــادئ 
الــعــمــل الـــصـــحـــافـــي، وخـــــلال فــتــرة 
عــمــلــنــا اســتــقــبــلــنــا مــــن المــتــابــعــين 

مـــــــــــواد صــــحــــافــــيــــة مـــــشـــــكـــــوك فـــي 
الــبــريــد الإلكتروني  صحتها عبر 
والرسائل الواردة إلينا من صفحة 
«فــيــســبــوك»، والــتــي نتحقق منها 
من خلال ٨ صحافيين، وشبكة من 
المراسلين المنتشرين داخــل معظم 

المناطق السورية.
«الــــشــــرق  وأضـــــــــاف بـــريـــمـــو لـــــ
الأوســــــــــــــــــــط»: «تــــــــقــــــــوم مـــنـــهـــجـــيـــة 
الــتــقــيــيــم عــلــى الــتــحــقــق مـــن المــــواد 
الــصــحــافــيــة بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا، 
الــبــحــث  بــــاســــتــــخــــدام أداة  وذلـــــــك 
الــعــكــســي المــــوجــــودة فـــي «غــوغــل» 
مـــن أجــــل الــتــحــقــق مـــن مــصــداقــيــة 
الـــصـــور والمــعــلــومــات المــرفــقــة، في 
حين نعتمد على المراسلين للتحقق 
مــن المــعــلــومــات المــقــدمــة على شكل 
أخبار أو تقارير، ويتم تقييم المواد 
الإعــلامــيــة المــشــكــوك فـــي صحتها 
بالتشارك بين العاملين في المنصة، 
وأحيانا نتواصل مــع الأشخاص 
يــتــم اجـــتـــزاء تصريحاتهم  الـــذيـــن 
أو تــتــرجــم بشكل خــاطــئ مــن أجــل 
الوصول إلى الحقيقة». موضحاً: 
«خـــصـــصـــنـــا فـــــي المـــــوقـــــع أقـــســـامـــاً 
الــتــي تبثها أو  لــلأخــبــار الخاطئة 
تنشرها وسائل إعلام عربية وآخر 
للعالمية... فالكثيرون يقعون في 
(فـــــخ) الـــتـــرويـــج الإعــــلامــــي لــطــرف 
عــلــى حــســاب آخـــر مـــن خـــلال نشر 
معلومات خاطئة بقصد أو دون 
قــصــد، وبــالــتــالــي نــتــابــع الأخــبــار 
المتعلقة بالشأن السوري، والأخبار 

التي يتداولها السوريون».
وقـــــال مـــديـــر مــنــصــة «تـــأكـــد»، 
مــــن أبــــــرز الـــفـــيـــديـــوهـــات الـــتـــي تــم 
التحقق من مصداقيتها وحققت 
أكـــثـــر مـــن ١٢ ألــــف مـــشـــاهـــدة على 
الــتــواصــل، فيديو تمثيلي  مــواقــع 
لموالين للأسد يروجونه على أنه 
في الغوطة، وخــلال بحث عكسي 
المــنــصــة، تــبــين أن الفيديو  أجــرتــه 
عــــبــــارة عــــن تـــقـــريـــر مـــصـــور أعــــده 
مــــوقــــع فــلــســطــيــنــي، ونــــشــــر عــلــى 
«الــــيــــوتــــيــــوب» مــــن قـــبـــل بـــعـــنـــوان 
«الخدع السينمائية فن ينقل غزة 

بصورة مغايرة للعالم».
أمــــا أســـامـــة الـــرواجـــفـــة، مــديــر 
تحرير مرصد «مصداقية الإعــلام 
«الــشــرق  الأردنــــي (أكـــيـــد)»، فــقــال لـــ
المــــواقــــع  كــــثــــرة  الأوســــــــــــط»، «أدت 
إلــــى تــزايــد  فـــي الأردن  الإخـــبـــاريـــة 
الطلب على الصحافيين الذين تم 
تــوظــيــف بــعــضــهــم قــبــل تــأهــيــلــهــم 

جــــــيــــــداً، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى تـــركـــيـــز 
الــوســائــل الإعــلامــيــة عــلــى عنصر 
الإثــــــارة وجـــــذب أعـــــداد كــبــيــرة من 
المـــشـــاهـــديـــن عــلــى حـــســـاب عنصر 
الدقة، وهذه الأسباب دفعت معهد 
(الإعلام الأردني) في عام ٢٠١٤ إلى 
إنـــشـــاء مــرصــد (الإعـــــلام الأردنـــــي) 
الله  بدعم من صندوق الملك (عبد 
للتنمية)، ورئاسة باسم الطويسي 
عميد معهد الإعلام الأردني، وذلك 
مــــن أجـــــل دعـــــم حــــق المـــجـــتـــمـــع فــي 
المعرفة، ومساعدة وسائل الإعلام 
على تحسين جودة محتواها، إلى 
جانب تطوير قــدرات الصحافيين 
فـــي الـــوصـــول إلــــى المــعــلــومــات من 
مــصــادرهــا، والــكــشــف عــن الأخــبــار 
الكاذبة»، والمضللة. مضيفاً: «يضم 
فـــريـــق المـــرصـــد مـــديـــر تــحــريــر، و٥ 
صحافيين متخصصين في رصد 
محتوى وســائــل الإعـــلام المختلفة 
ومــتــابــعــة قــضــايــا الــــرأي الــعــام في 

منصات التواصل الاجتماعي».
آلــيــة تقييم مصداقية  وحـــول 
وســائــل الإعـــــلام، أشــــار الــرواجــفــة 
إلى أن المرصد وضع مجموعة من 
الكيفي  للقياس  القابلة  المعايير 
والكمي لرصد مصداقية الأخبار 
المـــنـــشـــورة بـــالـــوســـائـــل الإعــلامــيــة 
وهــــــــي: «الــــــدقــــــة، والمــــوضــــوعــــيــــة، 
والـــــــــتـــــــــوازن، والــــــحــــــيــــــاد»، وهـــــذه 
المعايير خاضعة دومـــاً للتطوير 

والتعديل.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، وتـــحـــت 
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الدين إذ خطفه السياسيون في أوروبا
لندن: ندى حطيط

فــــي مـــظـــاهـــرات الـــيـــمـــين الـــغـــربـــي الــشــعــبــوي 
المتضخمة، من ميلان إلــى درســـدن، ومــن وارســو 
إلــى بودابست، ومــن باريس إلــى فلوريدا، مــروراً 
الــرمــوز الدينية لتطرح مــن جديد  بلندن، عـــادت 
في قلب الحدث السياسي الغربي المعاصر، بعد 
غياب استطال لعقود حتى كدنا ننسى ظلّ الدّين 
الــطــويــل المُــلــقــى أبــــداً عــلــى كــل شـــأن أوروبـــــي منذ 
بدايات التاريخ المسجّل إلى الراهن من الأيام، إذ لا 
تخلو حلقة من حلقات التاريخ الأوروبي بمراحله 
المختلفة - ســواء فــي العصور القديمة أو وقتنا 
الحالي مروراً بعصور الإقطاع الوسيط - من تأثير 
عميق للدين، ليس فقط لناحية تشكيل ثقافة، 
وطــرائــق عيش المجتمعات الأوروبـــيّـــة، وصياغة 
اســتــجــابــتــهــا لــلــتــحــديّــات، بـــل وابـــتـــداع الــهــويّــات 
الذاتيّة المتخيّلة للأوروبيين في مواجهتها للآخر 
المختلف، حتى لتبدو المائة سنة الأخيرة، لا سيما 
منذ ثورات الطلاّب وإضرابات العمال عام ١٩٦٨، 
ها استثناء الافــتــراق بين توأمين ملتصقين 

ّ
وكأن

قضيا سحابة العمر لا يفترقان.
كان الدّين قد تــوارى في المائة سنة الأخيرة 
من شرايين حياة الأوروبيين السياسيّة المعاصرة 
رويداً رويداً، قانعاً بالانسحاب إلى جيوب منعزلة 
من المتدينين الممارسين لطقوسهم، بينما تحوّلت 
بعض رموزه الثقافيّة الطّابع إلى ما يشبه ظواهر 
الــجــذور، لم تجد فيه  فولكلور اجتماعي ضــارب 
الطبقات الحاكمة ما قد يتعارض مع هيمنتها 
إلــى جــوارهــا -  على مجريات الأمـــور، فاستبقته 
دائماً من حيث الشكل المحض دون المضمون. وذلك 
في الوقت الذي أصبح فيه فضاء الثقافة السياسيّة 
الــعــام متمحوراً بشكل أســاســي حول  الأوروبـــيّـــة 
الــعــدالــة الاقــتــصــاديّــة، وأنــظــمــة الضرائب  مسائل 
الــعــامّــة، والــعــلاقــات الــطــبــقــيّــة فــي إطــــار المجتمع 
الواحد. لكن شيئاً ما تغيّر في الغرب بعد الأزمة 
الماليّة العالميّة ٢٠٠٨، ففقدت المجتمعات المحليّة 
الحاكمة  للنخب  الليبراليّة  بالسّياسات  ثقتها 
مــقــابــل تــصــاعــد غــيــر مــســبــوق لمــشــاعــر الــغــضــب 
الجماعي الصاخبة، المعبّر عنها من خلال العداء 
للأجانب، والتمسك بالهويّات القوميّة الضيّقة 
والحروب الثقافيّة الطابع. هذا الغضب الجماعي 
الــذي لم يجد له متنفساً في الأحـــزاب السياسيّة 
القائمة، أو داخل التيارات الثقافيّة السائدة، عبّر 

عن نفسه من خلال تصويت احتجاجي أوصل إلى 
القرار، في  التأثير على صنع  مواقع السلطة، أو 
غير ما بلد غربي، نخباً جديدة وزعماء شعبويين 
عزفوا ألحان عداء ضد الآخر لاقت هوى في قلب 
الغاضبين. وبما خص الحالة البريطانيّة، تسبب 
بتنظيم استفتاء «بريكست» ٢٠١٥، الذي صوّتت 
فــيــه أغــلــبــيّــة بسيطة مــن الــنــاخــبــين عــلــى مــغــادرة 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وأغــــرق المــمــلــكــة المــتــحــدة في 

وحول أزمة سياسيّة خانقة عريضة.
لقد اعتبر معظم المطالبين بخروج بريطانيا 
مــن مــنــظــومــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وفـــق دراســــات 
أكاديميّة واستطلاعات رأي، أن هاجسهم الأساسي 
كان موضوعه «الهجرة»، وهو ما تطابق وهاجس 
الــذيــن صــوّتــوا فــي الانتخابات  الناخبين الألمـــان، 
قــيــادة حــزب يميني  الفيدرالية الأخــيــرة لمصلحة 
مــتــطــرّف للمعارضة فــي الــبــرلمــان الألمــانــي بسبب 
قلقهم مــن مسألة «اللاجئين والأجــانــب»، وكذلك 
الأمــــر فـــي إيــطــالــيــا، حــيــث تــســلــم تــحــالــف أحـــزاب 
فــاشــيــة يــمــيــنــيــة قـــيـــادة الـــبـــلاد، بــيــنــمــا كــانــت قد 
ســبــقــتــهــم قــطــاعــات واســـعـــة مـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
الــولايــات المتحدة، اندفعت لإيصال  البيضاء في 
ســيــاســي شــعــبــوي مــثــل الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
إلى البيت الأبيض، ولو على حساب مصالحها 
الــذاتــيــة، بسبب مــا وصــفــوه بقلقهم  الاقتصادية 

من «الهجرة» وهواجسهم المتعلقة بمسائل من 
صنف «الاحترام القومي» و«الهويّة العرقيّة»، وما 

إلى ذلك.
السياسيون الشعبويون الذين تسلقوا على 
مظاهر الغضب الشعبي ضد التجربة الليبراليّة 
الفاشلة في الغرب، سارعوا إلى صرف ذلك الغضب 
الجماعي المعتمل في قلوب الأوروبيين من أرضه 
الطبقية إلى فضاء حروب الثقافات، عبر تصعيد 
جدل صاخب حول معالم هويّة الأغلبيّة البيضاء، 
عرقياً ولغوياً واجتماعياً، في مواجهة الأقليات 
والمهاجرين والأجانب، وهي جميعها معالم هويّة 
متخيّلة فقدت كثيراً مــن رصيدها داخــل أجــواء 
العولمة الليبراليّة التي سادت الغرب بعد سقوط 
جدار برلين، واندثار الاتحاد السوفياتي، ولم تعد 
كافية بمفردها فيما يبدو لتكريس التناقض مع 
ذلك الآخر القادم عبر البحار، ولذا استدعى هؤلاء 
رموز الدين - المسيحي تحديداً - كأداة استقطابيّة 
للغربيين (الطيّبين المظلومين من أصحاب البلاد 
الأصليين) ضد الشرقي (الآخر)، المفترض ضمناً 
أنـــه مــســلــم يــحــمــل وزر تـــاريـــخ طــويــل مـــن صـــراع 
الــحــضــارات، دون أن يــكــون هـــؤلاء السياسيّون 
أنفسهم من ممارسي طقوس ذلك الدين، أو حتى 

من معتنقي قيمه الأساسيّة.
يسجّل عالم السوسيولوجيا الأميركي خ. 

كــازانــوفــا، فــي مــقــالــة لـــه، هـــذا الــتــحــول بتوظيف 
مـــــحـــــدّدات الــــهــــويّــــة عـــلـــى الـــســـاحـــة الأوروبــــــيّــــــة، 
بمقارنة كيف كان العمال المهاجرون الأتــراك في 
ألمانيا يعتبرون أتراكاً لا مسلمين، وكذلك العمال 
الباكستانيون في بريطانيا الذين طالما اعتبروا 
باكستانيين لا مسلمين، وأيضاً رفاقهم المغاربة 
والــجــزائــريــون فــي فــرنــســا الــذيــن طــالمــا اعــتــبــروا 
جزائريين أو مغاربة لا مسلمين. كل شيء تغيّر 
الــيــوم فــي زمـــن الــشــعــوبــيّــة، وتـــحـــوّل هـــؤلاء بعد 
أن انخرطت أجيال منهم في الحياة السياسيّة 
والاجتماعيّة والثقافيّة لبلادهم الجديدة، تحولوا 
فــجــأة إلـــى مــســلــمــين أولاً، يــنــتــمــون جــمــيــعــاً إلــى 
كتلة هلاميّة واحــدة، نقيضة لكل ما هو غربي، 
تحمل معها تاريخاً متطاولاً من العداء المتبادل 
أيــام الحملة الصليبيّة  الــدمــويّــة منذ  والــحــروب 
الأولــــى، ولـــذا فمن الــضــرورة بمكان - فــي وجهة 
نظر الشعبويين - توظيف الرمز الديني المسيحي 

لمقتضيات مواجهتها.
الــرّغــم مــن أن بــعــض الشعبويين في  وعــلــى 
شــرق أوروبــــا حــصــراً يستفيدون لناحية تأييد 
الجماهير التي أعادت اكتشاف هويتها الدينيّة، 
بعد سنوات الإقصاء خلال العهد الشيوعي، فإن 
أغــلــب الــكــنــائــس والــفــئــات المــتــديــنــة غـــرب أوروبـــا 
والــــولايــــات المــتــحــدة تــمــيــل إلــــى الـــنـــأي بنفسها 

عـــن هــــذا الــتــوظــيــف الـــفـــج لـــلـــرمـــوز الـــديـــنـــيّـــة في 
يـــدّق السياسيّون  الــتــي  الــحــروب الثقافيّة  إطـــار 
الشعبويون طبولها. وتــؤكــد دراســــات أجرتها 
عدة مؤسسات أكاديميّة أن خطف الرموز الدينيّة 
من قبل السياسيين الشعبويين يحقق لهم قبولاً 
تــبــدو أوســاط  لــدى غير المتدينين، بينما  أوســـع 
المتدينين التقليديّة بمأمنٍ من تصديقهم، وهو 
أمر تأكد في عدة دول غربيّة، وعلى نحو لافت، 
مما يشير إلى انقسام محتمل بين يمين تقليدي 
ر بعباءة 

ّ
ديني محافظ ويمين آخر شعبوي يتدث

الدّين.
ولـــــلـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة، فــــــــــإن أوســـــــــــــــاط الـــكـــنـــيـــســـة 
ــل واحــــــدة من 

ّ
الــبــروتــســتــانــتــيــة فـــي ألمـــانـــيـــا تــمــث

أعـــلـــى الأصـــــــوات المــنــاهــضــة لــلــيــمــين الــشــعــبــوي 
الجديد، كما قاومت الكنيسة الإنجليكانيّة في 
بريطانيا محاولات الأحــزاب اليمينيّة المتطرفة 
الــلــعــب بــورقــة الــديــن بــوضــوح ضــد المــهــاجــريــن، 
بينما عجزت أحــزاب فرنسا وإيطاليا اليمينيّة 
عـــن اســتــقــطــاب المـــزيـــد مـــن الــنــاخــبــين الــكــاثــولــيــك 
عبر استدعاء الرموز الدينية إلى ساحة الدّعاية 
السياسيّة. وعلى الرّغم من أن التيار الديني في 
الغرب لا يــزال بمجمله حتى الآن يعيش مرحلة 
الــشــعــبــويّــة، لا سيما أن  تــصــدّ سلبي للسياسة 
إلــى الطبقات الوسطى، مقارنة  أغلبيته تنتمي 
بــجــمــهــور الــشــعــبــويــين الـــــذي أغــلــبــه مـــن الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة، فـــإنـــه لــيــس هــنــالــك مـــا يــمــنــع، فـــي ظل 
الفوضى الشاملة التي تضرب الأجواء السياسيّة 
والــثــقــافــيّــة الــغــربــيــة، مـــن تـــوجّـــه الــتــيــار الــديــنــي 
خلال قادم الأيــام إلى الانخراط بصفة فاعلة في 
الصراع السياسي كلاعبٍ أساسي، لا مجرد داعم 
للتيارات المحافظة التقليديّة. وعندها، يمكن أن 
يجد نفسه مضطراً لاتخاذ مواقف صريحة ضد 
السياسيين المتاجرين بالدين، أو ربما التحالف 
معهم، وفق تموضعات سياسيّة مرحليّة معينة، 
الأمر الذي لن تكون نتيجته على الحالينْ سوى 
مزيد من الاستقطاب في مجتمعات تعيش بالفعل 
انقسامات عموديّة مصطنعة منذ بعض الوقت.

حـــتـــى ذلــــــك الــــحــــين، فــــــإن مـــعـــبـــد الــســيــاســة 
الــدّيــن، تجار  الأوروبــــي حاشد بتجار اختطفوا 
بــضــاعــتــهــم الــبــغــضــاء وشــيــطــنــة الآخـــــر، أخــبــرنــا 
عنهم الــتــاريــخ أنــهــم مــا تــولــوا السلطة يــومــاً إلا 
الــحــروب. إنها أزمنة  الــدمــاء، ويشنوا  ليسفكوا 

مظلمة حزينة.

الحائز نوبل للآداب رحل أول من أمس عن ٨٥ عاماً

نايبول... الروائي الإشكالي «ذو المزيج العجيب»
لندن: «الشرق الأوسط»

رحل، أول من أمس، عن ٨٥ عاماً، الروائي 
الــبــريــطــانــي، المــنــحــدر مــن تــريــنــيــداد فــي جــزر 
الــكــاريــبــي، فــيــديــادر ســوراجــبــراســاد نايبول، 
الحائز على جائزة نوبل في الأدب عام ٢٠٠١. 
وقالت زوجته، التي وصفته بأنه عملاق في كل 
ي وحوله «مَــن كان يحبهم، 

ِّ
ما حققه، إنه توف

بعد أن عاش حياة مليئة بالإبداع والاجتهاد 
الرائعين».

ولـــد نــيــبــول فــي تــريــنــيــداد لعائلة هندية 
عـــام ١٩٣٢ ونــشــأ فــقــيــراً نــســبــيــاً. وانــتــقــل بعد 
ذلك إلى إنجلترا، وهو في سن الثامنة عشرة 
بعد حصوله على منحة دراســيــة فــي جامعة 
أكسفورد. وكتب أولــى روايــاتــه أثناء وجــوده 
في أكسفورد ولكنها لم تُنشر. وفي عام ١٩٥٥ 
نشر أولى رواياته «عامل التدليك المتصوف»، 
لتتوالى بعد ذلك رواياته، مثل «شارع مجيل» 
و«منزل السيد بسواس»، التي يعتبرها قسم 
من النقاد أهم رواياته، و«منطقة مظلمة» و«في 
بلد حر» و«منعطف النهر»، ثم نشر بعد ذلك 
«لغز الوصول» عام ١٩٨٦، و«وهم الظلام» عام 
تــكــاد تــعــالــج مواضيع  الــتــي  ١٩٨٩، وغــيــرهــا، 
متشابهة كــالاغــتــراب، والــنــفــي، والــبــحــث عن 
الجذور، وحتى غربته في إنجلترا التي فقدت 
قيمها التقليدية. ولــم يتآلف نايبول مع هذا 
الــبــلــد إلا فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة مـــن حــيــاتــه. 

ولعله وجــد توافقه مع ذاتــه، الــذي ظل يبحث 
عنه دائماً.

وقــــــد عـــبـــر عـــــن ذلــــــك فـــــي روايــــــتــــــه، «لـــغـــز 

الـــــــــوصـــــــــول»، 
ســــــــيــــــــرة التي هي شبه 

ذاتـــيـــة، إذ يــتــحــدث فــيــهــا عـــن كــاتــب مـــن أصــل 

كــاريــبــي يــشــعــر بــالــســعــادة لــــدى عـــودتـــه إلــى 
إنجلترا بعد ســنــوات طويلة مــن التيه. وفي 
هذا البلد، يمكن القول إنه أصبح نايبول الذي 

نعرفه.
يـــقـــول فـــي مــقــابــلــة مـــع وكـــالـــة «رويـــتـــرز» 
نــشــرت عــــام ٢٠١٠: «عــنــدمــا تــعــلــمــت الــكــتــابــة 
أصبحت سيد نفسي، وأصــبــحــت قــويــاً جــداً، 

وهذه القوة معي حتى هذا اليوم».
ثـــقـــافـــات  إلـــــــى  يـــنـــتـــمـــي  نـــــايـــــبـــــول، إذن، 
وحضارات كثيرة، متباينة لدرجة التناقض، 
وكــــــان عــلــيــه أن يـــوفـــق بــيــنــهــا، وهــــــذا تــطــلــب 
مــنــه جـــهـــداً ثــقــافــيــاً ونــفــســيــاً كـــبـــيـــراً. إنــــه كما 
ذكــرنــا مــن مواليد ترينيداد، جــزر الكاريبي، 
كديريك والكوت النوبلي الآخر، وصديقه قبل 

خصامهما الشهي.
ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
اســتــقــرَّ لفترة 
بــــأفــــريــــقــــيــــا، 
وبـــــــــعـــــــــدهـــــــــا 
انــــتــــقــــل إلــــى 
بــريــطــانــيــا، 
لـــــيـــــعـــــيـــــش 
هـــــــــــــنـــــــــــــاك 
حـــــــــــــــــتـــــــــــــــــى 
رحيله ويكتب عن جــذوره الأربعة 
المقطوعة، أو عن خليطه الغريب الذي لم يسبق 
الكاتب أن عبر عنه فيما قبل. وكان حين وصل 

إلى إنجلترا عام ١٩٥٠ أجل استكمال دراسته 
الــجــامــعــيــة، وشـــعـــر أنــــه غـــــادر جـــــزره المــكــانــي 
والثقافي والنفسي، ليلقى في بلد، وهو يقول 
في هذا: «عندما وصلت إلى بريطانيا شعرت 
بأنني بلا ملابس، وأنني شخص قبيح أسود، 
أخلو من أي محاسن، وليست لدي خلفيات ولا 

أمتلك سوى الوحدة وذكائي».
فازت روايته «في بلد حر» بجائزة «بوكر» 
البريطانية للرواية عام ١٩١٧، ثم منح الوسام 
الملكي البريطاني عــام ١٩٩٠. وفــي ٢٠٠١، فاز 
لـــلآداب. وقــالــت الأكاديمية في  بجائزة نوبل 
حــيــثــيــات مــنــحــه الـــجـــائـــزة، إنــــه «يــمــلــك رؤيـــة 
متكاملة فــي روايـــاتـــه، ويــمــتــلــك أيــضــاً وجهة 
نظر محايدة ونزيهة في الأعمال التي تتناول 

التواريخ والحضارات الأخرى».
فـــوزه؛ فبعض  لكن الآراء تضاربت حــول 
النقاد اعتبره صحافياً أكثر منه روائياً، بينما 
قــــال الــبــعــض الآخـــــر فـــي حــيــنــهــا إن الــجــائــزة 
«الاســتــشــراقــيــة»،  ــســة، وقـــد مــنــحــت لـــه لـــ مــســيَّ
وإنـــكـــاره أصــلــه، ولآرائـــــه المــعــروفــة المناهضة 
«كره الذات  لشعوب العالم الثالث، وحتى اتهم بـ
وحتى وشعوره بالخجل من انتمائه لبلده الأم 
الــتــي كــان «يعيب عليها تخلفها  تــريــنــيــداد»، 

وتأخرها».
ــــف نــــايــــبــــول أكــــثــــر مــــن ثــــلاثــــين عــمــلاً  خــــلَّ
تناولت الرواية، والسيرة، والمقالات السياسية 

والفكرية، والقصص القصيرة.

نايبول 

ـــــــول»،
ســــــــيــــــــرة ي شبه 

إذ يــتــحــدث فــيــهــا عـــن كــاتــب مـــن أصــل 

ي

رحيله ويكتب عن ج
المقطوعة، أو عن خليطه الغريب

الكاتب أن عبر عنه فيما قبل. وك

من أعماله
* منعطف النهر* في بلد حر* منطقة مظلمة* منزل السيد بسواس* شارع مجيل

* نصف حياة* طريق عبر العالم* لغز الوصول* الرجال المقلدون

نايبول... البحث المسعور 
عن الخلاص الفردي

من يحب إف. إس. نايبول الإنــســان، ذا 
اللسان السليط، الذي رحل أول  أمس عن ٨٥ 
عاماً؟ قليلون. فقد دخل في معارك «أدبية» 
حتى مع أصدقائه المقربين، ومنهم الإنسان 
الذي كان الأقرب إليه، الشاعر ديريك والكوت، 
بــلــده، ترينيداد؟ ولم  النبوبلي مثله، وابــن 
يــتــرك بــلــداً وجنساً إلا هــجــاه، حتى أســرتــه، 
البلد الذي آواه، بريطانيا، لم يسلم من لسانه، 
رغـــم أنـــه تــصــالــح مــعــه أخــيــراً. رجـــل ســاخــط، 
مــتــبــرم مــن كــل شـــيء، حــتــى مــن نــفــســه، ربما 
بــســبــب ذلـــك الــخــلــيــط الــعــجــيــب، الــــذي ولّــــده: 
الهند، الجزيرة الكاريبية، وأخيراً الجزيرة 

الإنجليزية.
ولكن من لا يحترم نايبول أديباً وكاتباً 
وروائــيــاً ونــاثــراً؟ قليلون. وقــد أشــار إدوارد 
ســـعـــيـــد لـــــذلـــــك، حـــــين انـــتـــقـــد رؤيـــــــة نـــايـــبـــول 
الاســتــشــراقــيــة فــي كــتــابــاتــه وروايــــاتــــه، لكنه 
اعـــتـــرف أنــــه كــكــاتــب يـــفـــرض عــلــيــه احــتــرامــه 

وتقديره.
وإدوارد سعيد ليس وحيداً في ذلك. لقد 
فرض نايبول احترامه على الجميع تقريباً، 
كـــثـــر، رغــــم أن آراءه عن  أعــــدائــــه وهــــم  حــتــى 
شــعــوب، وأمـــم، وأديــــان، وحــضــارات صــادرة 
عن هــوى ذاتــي، وليست موضوعية إطلاقاً، 
وقراءاته للتاريخ يصيبها التعسف، وسوء 
الـــنـــيـــة، وعـــــدم الـــحـــيـــاد فـــي مـــواضـــع كــثــيــرة. 
الأكــاديــمــيــة الــســويــديــة لــم تــكــن عــلــى صــواب 
قـــط حـــين ذكــــرت فـــي حــيــثــيــات مــنــحــه جــائــزة 
نوبل عام ٢٠٠١ أنه «يملك رؤية متكاملة في 
روايــاتــه، ويمتلك أيضاً وجهة نظر محايدة 
ونزيهة فــي الأعــمــال التي تتناول التواريخ 

والحضارات الأخرى».
كـــلا، لــم يــكــن الأمــــر كــذلــك. ربــمــا يحترم 
الكثيرون نايبول لسبب واحد: صدقه. وهذا 
الصدق لا يعني أنه على صواب. لكننا نشعر 
أنه على صواب داخل النص، وليس خارجه، 
وأن دعواه تنتقل إلينا، بالرغم منا. وهذا ما 
يفعله كل أدب عظيم. أن يأخذك النص إليه، 
ويأسرك، ويجمد عقلك وأحاسيسك الأولى، 
ليحل فيك ما يريده هو، قبل أن تعود لعالمك 
الأول، وذاتــك، وعقلك... وقد لا تعود. يشعر 
نــايــبــول، وهو  الــقــارئ أن هناك شيئاً يعذب 
يـــصـــدر عـــن هــــذا الــــعــــذاب، وأن هـــنـــاك مــيــلاً، 
يقترب من درجة الهوس، لرؤية الأشياء كما 
يريد. لقد هجا ترينيداد، الغارقة في الجهل 
والتخلف، كما يقول، ولكنك تشعر أن وراء 
 
ً
الــذي يقترب من البغض، رغبة هــذا الهجاء 

في أن يراها كما ينبغي أن تكون. هجاء دافعه 
الحب العميق الذي قد لا يبين.

لم يعرف نايبول ذاتــه إلا أخيراً. ولعله 
أنــه سيعتزل الكتابة قبل  لهذا السبب أعلن 
نـــحـــو عـــشـــر ســــنــــوات. لــــم يـــبـــق ســـــوط هــنــاك 
يجلده. لقد شــعــر، فــي سنواته الأخــيــرة في 
أنــه تصالح مع نفسه، وماضيه،  بريطانيا، 
وانـــتـــمـــائـــه، ومــــا عــــاد يــبــحــث عـــن شـــــيء، أو 
يسعى لدمج الوطن الجديد بالوطن القديم، 
والــثــقــافــة الــقــديــمــة بــالــثــقــافــة الــجــديــدة, على 

عكس والكوت, الأكثر أصالة.
ربما كان نايبول صادقاً حين كتب عام 
١٩٩٠: «إن رحلتي من ترينيداد إلى إنجلترا 
هي رحلة من الخارج إلى المركز، من الأطراف 
إلى القلب، قلب الحضارة الغربية، التي هي 
المركز، وكــل ما عداها هي أطــراف ولا بد لها 
أن تنضوي تحت لواء الغرب». وكان قد كتب 
عندما وصل إلى هذا البلد وهو في الثامنة 
عشرة من عمره: «عندما وصلت إلى بريطانيا 
شعرت أنني بلا ملابس، وأنني شخص قبيح 
 عن البحث 

ّ
أسود». لقد حل «لغز الوصول». كف

عــن جــــذوره، وانــطــفــأت جـــذوة الــكــتــابــة، التي 
أعطتنا روايــات ليس من السهل أن ننساها 
«منطقة مظلمة» و«في بلد حر» و«منعطف  كـ
الــظــلام»، وخصوصاً «منزل  النهر»، و«وهـــم 
السيد بسواس»، الذي لم يكن سوى نايبول، 
المتأرجح، شبه الضائع، المقذوف في الهواء، 

الباحث دائماً عن خلاصه الفردي.

فون رموزه في خلق تناقض بين الهويّات
ّ

يوظ

معظم المطالبين بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان هاجسهم الأساسي موضوع الهجرة

 من خطابات النخب الأدبية والفكرية والسياسية
ً
بلاغة الربيع العربي بدلا

مراكش: عبد الكبير الميناوي

أكــــــد المـــنـــجـــز الأدبــــــــي الـــعـــربـــي 
الحديث قدرة المبدعين العرب على 
التجاوب مع الأحداث الكبرى، سواء 
على المستوى الوطني أو القومي، 
وحتى الدولي، والتي كان لها دور 
أساسي في رسم كثير من التحولات 
على صعيد المنجز الإبداعي، على 

أكثر من صعيد.
مرحلة «الربيع العربي»، آخر 
المـــحـــطـــات المــــؤثــــرة الـــتـــي عــاشــتــهــا 
المنطقة العربية في العصر الحديث، 
لها خصوصياتها، من منطلق أنها 
ارتبطت بسياقات كان المؤمل منها 
أن تغير وضع المنطقة نحو الأفضل، 
قبل أن تنحرف عن سكتها، لتتناسل 
الأسئلة الحائرة. وبالطبع، لا يمكن 
الـــحـــديـــث عــــن «الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي»، 
اليوم، دون استحضار الدور الذي 
لعبته مواقع التواصل الاجتماعي 
والتكنولوجيا الحديثة، التي يسر 
الــتــواصــل ونقل  استعمالها ســبــل 
عـــدوى الاحــتــجــاجــات، بشكل أكــد، 
حسب تعبير المفكر الفرنسي إدغار 

مـــــوران، «الـــقـــوة الــتــحــريــريــة» التي 
يتميز بها الإنترنت، من جهة أنه 
كــــان «وســيــلــة لــلــتــواصــل، سمحت 
ك  لـــلـــشـــبـــاب والـــجـــمـــاهـــيـــر بـــالـــتـــحـــرُّ
فوراً»، ومن جهة أخرى، كونه فتح 
الباب أمام «حريّة المعرفة والمقاومة 
والتمرّد والصراع ضد الاستبداد».

إذن، كان هناك خطاب مختلف 
عن ذاك الذي عهدناه في المنطقة في 
المنعطفات التي مرت بها على الأقل 

منذ خمسينات القرن الماضي.
مــا هــي عناصر هــذا الخطاب، 

وكيف تشكل؟
هذا ما يعالجه كتاب «البلاغة 
الثائرة... خطاب الربيع العربي... 
عناصر التشكل ووظائف التأثير»، 
الــذي ضــمَّ ستة عشر بحثاً، لكتاب 
من مصر وفرنسا والمغرب والأردن 
وفــــلــــســــطــــين والــــــكــــــويــــــت ولــــبــــنــــان 
والـــــجـــــزائـــــر، الـــتـــفـــت بــعــضــهــم إلـــى 
الــــــــدلالات المــعــجــمــيــة والأســـلـــوبـــيـــة 
للربيع العربي وشعاراته، والآخر 
اعتنى بخطاب الانكسار السياسي، 
وغـــــيـــــرهـــــم بــــالــــنــــكــــت الـــســـيـــاســـيـــة 
والـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر الــــســــاخــــر، بــيــنــمــا 

انصرف آخرون إلى فحص الخطاب 
الإعلامي.

يقول الدكتور سعيد العوادي 
فــي تقديمه للكتاب: «لا أحــد ينكر 
أن الربيع العربي قد اقتلع الكراسي 
المتشبثة» غير أنه يستدرك سريعاً 
بــقــولــه: «لــكــنــه لـــم يــظــل ربــيــعــاً كما 
أعـــلـــن عــــن نـــفـــســـه، بــــل ســــرعــــان مــا 
تحول إلى صيف حارق يكوي جلود 

المبشرين به».
عــــــن فـــــكـــــرة كـــــتـــــاب «الــــبــــلاغــــة 
الثائرة»، يذكر العوادي أنها «انبنت 
عـــلـــى ضـــــــرورة حـــضـــاريـــة فــرضــهــا 
الحراك الشعبي الذي عرفه الشارع 
العربي فــي بــقــاع كثيرة ومختلفة 
مــن الــوطــن الــعــربــي، حــيــث خرجت 
الجموع الغاضبة مطالبة بالحقوق 
المهضومة والمؤجلة. فكان من نتائج 
ذلــك الإطــاحــة بأنظمة ديكتاتورية 
جثمت على صدور مواطنيها ردحاً 
الــزمــن». ويضيف أن «الحديث  من 
عن «مع الربيع العربي» أو «ضده» 
ليس هماً استراتيجياً عندنا؛ لأن 
المــنــزع،  هــذا الكتاب ليس سياسي 
وإنما هو بلاغي بالمعنى الحديث 

لكلمة بلاغة. ولذلك فما يهمه شيء 
مختلف تماماً. إنه يهتم بما أنتجه 
الربيع العربي من خطابات متعددة 
قد تكون هي وروده المتبقية. تلك 
الـــخـــطـــابـــات الـــتـــي ألـــفـــهـــا المـــواطـــن 
البسيط والمثقف ليعبر من خلالها 
عـــن رفــضــه لــشــرطــه الــتــاريــخــي من 
جــــهــــة، وتـــطـــلـــعـــه إلــــــى قـــيـــم الـــعـــدل 
والحرية والأمن والمساواة والكرامة 

من جهة أخرى».
يـــــواصـــــل الـــــــعـــــــوادي تـــقـــديـــمـــه 
للكتاب بسخرية، تنقل، ربما، روح 
النكتة الساخرة التي رافقت ثورات 
«الــربــيــع الــعــربــي»، فــيــقــول: «ربــمــا 
لن تذكر المعاجم مفردة الربيع في 
المــســتــقــبــل المــنــظــور ومـــا يــلــيــق بها 
الـــــورود والأقـــاحـــي والبنفسج  مــن 
والـــيـــاســـمـــين، ولــــن يـــعـــود لــهــا ذلــك 
الألــــق الــجــمــيــل الــــذي طــالمــا احتفى 
بـــه الـــشـــعـــراء والـــعـــشـــاق والأطـــفـــال. 
وقــد تغيب عن مقرراتنا الدراسية 
قـــصـــيـــدة الـــبـــحـــتـــري المـــتـــدفـــقـــة فــي 

وصف الربيع الضاحك».
بـــعـــد أن يــضــعــنــا فــــي صــــورة 
الورود المتبقية عن هذا الربيع الذي 

تحول إلى كابوس، ويعلي من شأن 
«تلك الخطابات التي ألفها المواطن 
البسيط والمثقف ليعبر من خلالها»، 
سينقلنا العوادي إلى مستوى آخر 
من النقاش، الــذي يحضر في أكثر 
الــبــحــوث الــتــي تــضــمــنــهــا الــكــتــاب، 
مشيراً إلى إنتاجات المواطن العربي 
الــــتــــي شـــكـــلـــت «مــــحــــفــــلاً خِـــطـــابـــيـــاً 
التاريخ  الــوجــود فــي مسيرة  نـــادر 
العربي القديم والحديث سواء من 
الــنــوع. فتنوعت إلى  الكم أو  حيث 
الــهــتــاف والـــشـــعـــارات والــجــداريــات 
والــكــاريــكــاتــيــر والــــرســــوم والــنــكــت 
والــــخــــطــــب والأشــــــعــــــار والـــقـــصـــص 
والروايات والمسرحيات والأفــلام»، 

كما يرى.
فــــي خـــتـــام تـــقـــديـــمـــه، يــدعــونــا 
الـــــعـــــوادي إلـــــى تـــعـــديـــل الــبــوصــلــة 
والالــــتــــفــــات إلـــــى مــــســــارات جـــديـــدة 
«ما أحوج وطننا  وغنية للبحث. فـ
إلــى بلاغة تنزل مــن علياء  العربي 
السماء إلى أديم الأرض، فتفحص 
الــنــاس الكثيرة كخطاب  خــطــابــات 
الباعة وخطاب المتسولين وخطاب 
الـــــلـــــصـــــوص وخـــــــطـــــــاب الـــتـــعـــلـــيـــق 

الرياضي وخطاب العرافين وخطاب 
السائقين!».

في هذا السياق، يرى الدكتور 
عماد عبد اللطيف، أحد المساهمين 
فـــــي هـــــــذا المـــــؤلـــــف الــــجــــمــــاعــــي، أن 
«بـــــلاغـــــة الــــجــــمــــهــــور» اســـتـــهـــدفـــت، 
الجمهور  «تمكين  منذ تدشينها، 
مــن مقاومة الخطابات السلطوية 
التي تسعى لفرض هيمنة المتكلم 
أو ســيــطــرتــه أو تــلاعــبــه. وقــاومــت 
التصور المهيمن للبلاغة العربية 
بــوصــفــهــا عــلــمــاً يـــخـــدم المــتــكــلــمــين 
الراغبين في إنجاز الإقناع والتأثير، 
اللذين استعملا عادة في الفضاءات 
الــــســــيــــاســــيــــة الــــعــــمــــومــــيــــة لـــغـــرض 
السيطرة على السلطة، والاحتفاظ 

بها، وإضفاء الشرعية عليها».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، يـــــــنـــــــوه غــــســــان 
إسماعيل عبد الخالق، في معرض 
«بــلاغــة الـــشـــارع ومعجم  تــنــاولــه لـــ
الـــعـــربـــي»، بحقيقة  الــربــيــع  ألـــفـــاظ 
أن الـــبـــاحـــث يــعــايــن هــــذه الــلــحــظــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، الـــتـــي انــفــتــحــت أمــــام 
الــــعــــرب مــــا بــــين نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠١٠ 
حتى نهاية عــام ٢٠١٢. «مــن موقع 

الــــنــــاقــــد الـــثـــقـــافـــي الــــــــذي يــــــرى فــي 
انــطــلاقــة الــربــيــع الــعــربــي تجسيداً 
لمشهد تحققت فيه شروط تحطيم 
الــســائــد سياسيا وثقافياً،  النسق 
وبروز المخزون الشفوي، وتصاعد 
سطوة الشعار والإعـــلان والملصق 
والـــــبـــــيـــــان الــــســــيــــاســــي والــــبــــرامــــج 
الإذاعـــــيـــــة والـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة والــنــقــد 
الــنــســوي وتــقــدم وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، وسواها من الممارسات 
الدالة، فضلاً عن تراجع أدب النخبة 

أمام أدب العامة».
فـــي ســـيـــاق الــــرؤيــــة، يــتــحــدث 
عماد عبد اللطيف عن «نقد مقاربة 
بلاغة الجمهور لخطابات الربيع 
العربي»، مشيراً، في هذا الصدد، 
إلــى تعدد الانــتــقــادات التي توجه 
إلــــى دراســــــة خـــطـــابـــات الــجــمــهــور 
فـــي «الــربــيــع الـــعـــربـــي»، ومـــن ذلــك 
قـــول بعضهم «لا بــلاغــة فــي كــلام 
العامة!»، مشيراً، في هذا السياق، 
انــتــقــادات «تقليدية» تستند  إلــى 
إلـــــى دعــــــوى الــتــقــلــيــل مــــن أهــمــيــة 
دراســــة خــطــابــات الــعــامــة عموما. 
الــــبــــلاغــــة،  تـــــــرى أن دراســـــــــــات  إذ 

والــــتــــواصــــل، وغـــيـــرهـــا، يـــجـــب أن 
تــعــنــى بــالــنــصــوص والــخــطــابــات 
الـــتـــي تــنــطــوي عــلــى قــيــم بــلاغــيــة، 
وجمالية معترف بها؛ أي خطابات 
الـــنـــخـــب (الأدبـــــيـــــة، والــســيــاســيــة، 

والفكرية).
بالنسبة لعماد عبد اللطيف، 
دائــمــاً، «لا يقتصر مفهوم البلاغة 
- وفـــقـــاً لـــبـــلاغـــة الـــجـــمـــهـــور - عــلــى 
الجمالي أو التزييني، أو المجازي 
مــن الــكــلام؛ بــل تـــدرك الــبــلاغــة على 
أنها كل العلامات التي تنجز إقناعاً 
وتأثيراً. ومــن ثــم، فــإن علم البلاغة 
هـــو الــعــلــم الــــذي يــــدرس الــعــلامــات 
التي تنجز الإقناع والتأثير؛ مهما 
تكن طبيعة هذه العلامات، وطبيعة 

منتجيها».
يـــــجـــــيء هـــــــذا الـــــكـــــتـــــاب، الـــــذي 
يــحــتــفــي بــبــلاغــة الـــربـــيـــع الــعــربــي، 
في الوقت الــذي يــرى فيه كثير من 
المـــبـــدعـــين أن هــــذا الـــربـــيـــع الــعــربــي 
«لــم ولــن يستطيع أن يخلق أدبــا»، 
وأنه «قد يخلق، فقط، لحظة صمت 
تــجــعــل الـــكـــاتـــب يــفــكــر بــشــكــل أكــثــر 

جدية في أبعاد الكتابة».
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«المسابقات الآسيوية»: ندرس زيادة 
اللاعبين الأجانب في «دوري الأبطال»

الدمام: علي القطان

تـــرفـــع لــجــنــة المــســابــقــات بــالاتــحــاد 
الآســــــيــــــوي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم، فـــــي الـــثـــامـــن 
والـــعـــشـــريـــن مــــن شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) 
الـــحـــالـــي، تــوصــيــة لــلــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
بالاتحاد القاري، بشأن رفع عدد اللاعبين 
الأجانب الذين يسمح لهم بالمشاركة في 
أبــطــال آسيا  النسخة المقبلة مــن دوري 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠، حيث ستتضمن التوصية 
طلب رفــع عــدد الأجــانــب إلــى ٥ لاعبين، 
إضافة إلــى لاعــب آســيــوي، وذلــك بهدف 
رفـــع قـــوة المــنــافــســة فــي الــبــطــولــة الأقـــوى 

على مستوى القارة الصفراء.
وتشير مــصــادر «الــشــرق الأوســـط» 
إلــى أن عـــدداً مــن الـــدول الآســيــويــة، وفي 
مقدمتها السعودية والإمارات واليابان 
وكــوريــا الجنوبية والــصــين، تــدعــم هذا 
المــقــتــرح، فــيــمــا تــعــارضــه بــعــض الــــدول، 
مثل أوزبكستان وإيـــران، وكذلك بعض 
الـــــــدول الـــفـــقـــيـــرة مــــاديــــاً، الـــتـــي تــتــرشــح 
مــنــهــا فـــرق عـــن طــريــق المــلــحــق، فــيــمــا لا 
يــزال الموقف الأسترالي غامضاً نتيجة 
ما تعتبره تكلفة مالية إضافية عليها 
جــراء التعاقدات الأجنبية، في ظل عدم 
المــســاهــمــة مــن قــبــل الــقــطــاع الــخــاص في 
تلك الدول المعارضة قياساً بما عليه في 

الدول المؤيدة، وهي صاحبة الأغلبية.
ويتوقع أن تفوز التوصية بتأييد 
الأغلبية، ويتم اعتمادها رسمياً، إلا أن 
تطبيقها قد يؤجل لعام إضافي خشية 
حــــدوث انــشــقــاق كــبــيــر، فـــي ظـــل حــرص 
الاتـــــحـــــاد الـــــقـــــاري عـــلـــى شــــعــــار «آســـيـــا 
المتحدة»، وهو الشعار الذي يرفعه دائماً 
رئيس الاتحاد الآسيوي، الشيخ سلمان 

بن إبراهيم آل خليفة.
ومـــــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد عــــضــــو لــجــنــة 
الله  المسابقات بالاتحاد الآسيوي عبد 
«الــشــرق  لـــ الجنيبي، فــي حــديــث خـــاص 
الأوسط»، أن الاجتماع المقبل الذي سيقام 
في طوكيو سيكون لمناقشة المقترحات 
الكثيرة التي ستشهدها طاولة النقاش 
للجنة المــســابــقــات بــالاتــحــاد الآســيــوي، 
ومـــن بـــين هـــذه الأجـــنـــدة دراســـــة مقترح 
رفـــع عـــدد الــلاعــبــين المــحــتــرفــين الأجــانــب 
في الأندية المشاركة في النسخة المقبلة.

وأضــــــــاف: «هــــنــــاك عـــــدة مــقــتــرحــات 
أيضاً ستناقش، من بينها العودة للنظام 

القديم، المتضمن إلغاء الفصل بين أندية 
الــشــرق والــغــرب خــلال المــراحــل المتقدمة 
بعد دور المجموعات، وهــنــاك كثير من 
النقاشات، لكن مسودة الاجتماع وبعض 
التفاصيل لم تصدر حتى الآن، وقد تصل 

لنا كأعضاء خلال اليومين المقبلين».
وبــــين أن الـــرفـــع لــلــتــوصــيــات الــتــي 
ستتخذها لجنة المسابقات سيتم إلى 
المــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــلاتــحــاد الآســـيـــوي، 
الــذي سيعقد اجتماعاً له في العاصمة 
الـــعـــمـــانـــيـــة مـــســـقـــط فــــي شـــهـــر نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المــقــبــل، عــلــى هــامــش 
استضافة سلطنة عمان لحفل الجوائز 
السنوي للاتحاد الآسيوي، حيث سيقر 
المكتب التنفيذي التوصيات التي سيتم 

رفعها للعمل بها في النسخة المقبلة.
وحـــول مــوقــف الاتــحــاد الإمـــاراتـــي، 
الذي يشغل فيه منصب نائب الرئيس، 
لــدوري المحترفين،  إلــى رئاسته  إضافة 
قال الجنيبي: «بالنسبة لنا، لدينا حالياً 
نــادٍ ٤ لاعبين أجانب محترفين،  في كل 
المــوالــيــد، وكذلك  الــســمــاح للاعبين  وتــم 
أبــــنــــاء المــــواطــــنــــات، وأيــــضــــاً المــقــيــمــين، 
بــالــلــعــب فـــي الأنـــديـــة الإمــــاراتــــيــــة، وفــق 
أنــظــمــة مـــحـــددة لــكــل درجــــة عــلــى حـــدة، 
حـــيـــث يـــخـــتـــلـــف الـــــوضـــــع فـــــي الــــــــدوري 
الرئيسي عن الرديف، ولذا يمكن القول 
إن الإمــارات مهيأة لأي تعديل قد يطرأ 
في عدد اللاعبين الأجانب في البطولة 

القارية».
وأشــــار إلـــى أن رفـــع عـــدد الــلاعــبــين 
الأجــانــب فــي الــــدوري الــســعــودي إلـــى ٨ 
لاعبين، من بينهم لاعب يكون على قائمة 
البدلاء، ناتج عن قناعة لدى اتحاد الكرة 
بأن ذلك سيرفع قوة المنافسة بين الفرق، 
وهذا شيء من حق أي اتحاد أن يقوم بما 

يراه يناسب تطلعاته وأهدافه.
إلــى أن فصل أندية  بقيت الإشـــارة 
الشرق عن الغرب بدأ منذ نسخة ٢٠١٤، 
وهــــي الــنــســخــة الـــتـــي تــــوج فــيــهــا فــريــق 
سيدني الأسترالي على حساب الهلال 
السعودي، فيما أقيمت منذ عام ٢٠٠٣، 
بعد تغيير الاســم، ١٥ نسخة من دوري 
أبـــطـــال آســـيـــا، تــوجــت فــيــهــا فــــرق شــرق 
آسيا ١١ مرة، مقابل ٤ مرات لفرق غرب 
نــادي الاتحاد  آســيــا، كانت مــن نصيب 
الـــســـعـــودي مـــرتـــين، والـــعـــين الإمــــاراتــــي 

والسد القطري مرة لكل منهما.

تطمينات حول تفاريس... ومتابعة نجوم «أولمبي المنتخب»

غويدي يبدأ تصفية «القائمة الأهلاوية»
جدة: محمد باسنيد

بـــدأ الأرجــنــتــيــنــي بــابــلــو غــويــدي 
مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، 
إجـــراء تصفية فعلية لقائمة لاعبيه 
الـــحـــالـــيـــة، رغـــبـــة فــــي الـــــوصـــــول إلـــى 
الأســمــاء التي سيعتمد عليها خلال 

منافسات الموسم المقبل.
وقــــــرر غــــويــــدي الاســـتـــغـــنـــاء عــن 
مــجــمــوعــة مــــن الـــلاعـــبـــين تـــصـــل إلـــى 
٥ أســــمــــاء مــــن المــــتــــواجــــدة مـــعـــه فــي 
الــخــارجــي بالنمسا وربــمــا  المعسكر 
يستغنى عــن مــزيــد مــن الأســمــاء في 
الأيـــــــام الـــقـــادمـــة لـــلـــوصـــول لــلــقــائــمــة 
النادي الأهلي  المثالية، وكانت إدارة 
قد أعلنت بشكل رسمي أنه بالتشاور 
مع المدرب غويدي تم منح الخماسي 
ماهر عثمان وفهد الحربي ومنصور 
المولد وعبد المحسن الصبحي وربيع 
هوساوي الفرصة للبحث عن عروض 
احـــتـــرافـــيـــة مــنــاســبــة خــــــارج الـــنـــادي 

الأهلي.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» من 
مـــصـــادرهـــا أن الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــابــلــو 
غــويــدي مــدرب فريق الأهــلــي سيقوم 
بـــرصـــد ومـــتـــابـــعـــة أســــمــــاء الــلاعــبــين 

المـــنـــضـــمـــين مــــــن نــــــاديــــــه لــلــمــنــتــخــب 
الــســعــودي تــحــت ٢١ عــامــا والمــشــارك 
الــتــي  فــــي دورة الألــــعــــاب الآســـيـــويـــة 
تستضيفها العاصمة الإندونيسية 
جاكرتا ابتداء من منتصف أغسطس 

(آب) الجاري.
ويـــهـــدف الـــجـــهـــاز الــفــنــي لــفــريــق 
الأهــلــي مــن خـــلال هـــذه المــتــابــعــة إلــى 
تــقــيــيــم المـــســـتـــويـــات الــفــنــيــة لــلاعــبــين 
القرار النهائي  وعطائهم قبل اتخاذ 
حــــول ضـــم بــعــض الأســـمـــاء للقائمة 
من عدمه أو إبقاء من يسمح تاريخ 
مـــيـــلاده بــالــبــقــاء فـــي درجــــة الــشــبــاب 
بــــالــــنــــادي أو مـــنـــح بـــعـــض الأســــمــــاء 
فرصة الانتقال لأندية أخرى بالنسبة 
للصاعدين للفريق الأول من الفريق 
الأولمبي بالنادي خلال الموسم القادم.

وكـــــان فـــريـــق الأهـــلـــي قـــد واصـــل 
تدريباته الإعدادية على ملعب الأمير 
محمد العبد الله الفيصل؛ استعدادا 
لأولـــى مــواجــهــات المــوســم، بمواجهة 
المــحــرق البحريني ضمن ذهــاب دور 
الـ٣٢ من كأس العرب للأندية الأبطال 
على ملعب البحرين الوطني في ٢٥ 

أغسطس الجاري.
وعــــقــــد مـــــــدرب الـــفـــريـــق غـــويـــدي 

محاضرة فنية قبل بداية التدريبات 
تناولت برنامج الفريق خلال المرحلة 
الـــثـــالـــثـــة والأخــــــيــــــرة مـــــن الـــبـــرنـــامـــج 
الإعــــــــدادي، كــمــا شــــرح الــنــهــج الــفــنــي 
المــطــلــوب تــنــفــيــذه خــــلال الــتــدريــبــات 
الإعــــداديــــة رغـــبـــة فـــي تــطــبــيــقــه خــلال 
المـــنـــافـــســـات المــقــبــلــة لـــلـــفـــريـــق، وذلــــك 
بـــحـــضـــور مـــوســـى المـــحـــيـــانـــي المـــديـــر 

التنفيذي لكرة القدم بالنادي.
وأجـــــــــرى الــــلاعــــبــــون فـــــي بـــدايـــة 
الــتــدريــبــيــة تــمــاريــن لياقية  الــحــصــة 
اعتمدت على السرعة والتمركز في 
مساحات مختلفة من أرضية الملعب، 
كما شهدت تطبيق عدد من الحالات 
الــفــنــيــة فـــي مــخــتــلــف مـــراكـــز الــلــعــب، 
وقبل النهاية قسم المدرب الفريق إلى 
مجموعتين وأقـــام مــنــاورة تكتيكية 
بـــيـــنـــهـــمـــا عــــلــــى مـــنـــتـــصـــف المـــلـــعـــب، 
اشــتــمــلــت عــلــى كــثــيــر مــن التعليمات 

والتوجيهات الفنية.
فـــي حـــين واصــــل الــثــنــائــي معتز 
الله السعيد تنفيذ  هــوســاوي وعبد 
بــرامــجــهــمــا الــتــأهــيــلــيــة المـــعـــدة لهما 
مـــــن قـــبـــل الــــجــــهــــاز الـــطـــبـــي بــجــانــب 
الاختبارات الطبية الموضوعة تمهيدا 
لمنحهما الضوء الأخضر للعودة إلى 

تدريبات الكرة مع بقية زملائهما 
اللاعبين، فيما واصل أليكسيس 
روانـــــــــــاو مـــــدافـــــع فــــريــــق الأهــــلــــي 

تنفيذ بــرنــامــجــه العلاجي 
للاستشفاء مــن الإصــابــة 
التي لحقت به في مفصل 
القدم مع آخر أيام معسكر 

الفريق في النمسا.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أكــــد 
الجهاز الإداري لفريق الأهلي 

أن اللاعب دجانيني تفاريس 
مهاجم الرأس الأخضر، والذي 
تـــعـــاقـــد مـــعـــه الـــــنـــــادي مـــؤخـــرا 
لتدعيم صــفــوفــه، سيصل إلى 
جــدة خــلال الــيــومــين القادمين 
عــلــى أبــعــد تــقــديــر، وذلــــك بعد 

الانتهاء من إجراءات استخراج 
الـــتـــأشـــيـــرة الــــخــــاصــــة بــعــائــلــتــه 

لــدخــول الــســعــوديــة.  وكـــان مــدرب 
الــفــريــق الأهــــــلاوي قـــد مــنــح إجـــازة 

خــاصــة لــلاعــب لــلانــتــهــاء مــن بعض 
أموره العائلية الخاصة في بلاده بعد 
الــلاعــب الانضمام مباشرة  أن فضل 
الــســابــق فــي المكسيك إلى  مــن فريقه 
معسكر الفريق في النمسا استغلالا 

لمرحلة التحضير المهمة.

عزت رئيساً لاتحاد جنوب غربي آسيا بالتزكية
جدة: محمد باسنيد

فاز السعودي عادل عزت برئاسة 
اتحاد جنوب غربي آسيا لكرة القدم 
وذلك عقب تزكيته أمس في اجتماع 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة الــــذي عــقــد في 
جدة بحضور كل الأعضاء. وانتخبت 
الجمعية العمومية رئــيــس الاتــحــاد 
المــالــديــفــي مــحــمــد شــاويــد نــائــبــاً أول 
للرئيس، فيما زكت الهندي صبراتا 
دوتا نائباً للرئيس عن منطقة جنوب 
آسيا، والإمــاراتــي عبد الله الجنيبي 
نائباً للرئيس عن منطقة غرب آسيا.

وصــادقــت الجمعية على تزكية 
أعــضــاء اللجنة التنفيذية بعضوية 
الـــبـــنـــغـــلاديـــشـــيـــة مـــحـــفـــوظـــة اخــــتــــر، 
والنيبالي كــارمــا تسيرينغ شيربا، 

أنــــــــورا دي ســيــلــفــا،  والـــســـريـــلانـــكـــي 
آل خليفة،  الشيخ علي  والبحريني 

والكويتي فهد الهملان.
وكانت الجمعية قد بدأت أعمالها 
بكلمة أعــرب خلالها عــزت عن شكره 
وتقديره لرؤساء الاتــحــادات الأهلية 
الأعــــضــــاء فــــي الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
لإيمانهم بأهمية إنشاء هذا الاتحاد 
لمـــا فــيــه صـــالـــح كــــرة الـــقـــدم فـــي قـــارة 
آسيا، والاتحاد الأعضاء فيه، مؤكداً 
أن الاتــحــاد قــد وضـــع مــنــذ اجتماعه 
الأول الأساسات المتينة التي تضمن 

له النجاح.
وأكد عزت أن فكرة إنشاء الاتحاد 
التي أطلقها تركي آل الشيخ جاءت 
من إيمان المملكة العربية السعودية 
بـــقـــيـــادة خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 

الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
ولــــي الـــعـــهـــد، بــمــا تــمــثــلــه كــــرة الــقــدم 
الــريــاضــة التي  مــن شــغــف، بوصفها 
تجمع وتوحد شعوب ودول المنطقة، 
وسائر دول العالم، لافتاً إلى أن جمع 
غرب القارة بشرقها سيأتي بنتائج 

إيجابية كبيرة.
وأوضـــح عــزت أن الاتــحــاد مــاضٍ 
إلــــى تــحــقــيــق أهـــدافـــه فـــي ظـــل إيــمــان 
أعــــضــــاء الاتـــــحـــــاد بــــالمــــشــــروع الــــذي 
وجــد مباركة مــن الاتــحــاديــن الدولي 
والآســيــوي لكرة القدم، لما يحمل من 
أهــــداف تــدعــم تــطــويــر كـــرة الــقــدم في 
قارة آسيا، وفي الاتحادات الأعضاء 
على كل المستويات الإداريــة والفنية 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة، وكـــذلـــك مـــا يتعلق 

بالبنية التحتية.  ورفع رئيس اتحاد 
جنوب غربي آسيا لكرة القدم باسمه 
ونيابة عن أعضاء اللجنة التنفيذية 
والجمعية العمومية خالص الشكر 
والــعــرفــان لــتــركــي آل الــشــيــخ، رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة 
رئــيــس اللجنة الأولمــبــيــة السعودية، 
عـــلـــى فــــكــــرة إنــــشــــاء الاتــــــحــــــاد، الــتــي 
تبلورت في الواقع، معرباً عن تقديره 
لـــتـــوفـــيـــره كــــل ســـبـــل الــــدعــــم لإنـــجـــاح 
مسيرة الاتحاد. وأكد أن فكرة إنشاء 
الاتــحــاد التي غــرس بذرتها الرئيس 
الــفــخــري لــلاتــحــاد تـــركـــي آل الــشــيــخ 
ســتــنــمــو وتـــتـــرعـــرع فــــي ظــــل الــخــطــة 
المــرســومــة والأهــــــداف الــســامــيــة التي 
تــســعــى إلـــى إحــــداث نــقــلــة نــوعــيــة في 
نــفــســه، وبــمــا ينعكس على  الاتـــحـــاد 

الاتــــحــــادات الأعـــضـــاء فــيــه. وقــــال في 
أعقاب تزكيته رئيساً للاتحاد: «لقد 
شهدنا يوماً تاريخياً لكرة القدم في 
المنطقة، حيث اجتمعت كل هذه الدول 
بـــهـــدف تــطــويــر لــعــبــة كــــرة الـــقـــدم في 
الــقــارة، بــدءاً مــن قواعدها الأساسية 
وصــــــــولاً إلـــــى المـــســـتـــوى الاحـــتـــرافـــي 

المنشود».
فــــي أن كـــرة  وأضــــــــــاف: «لا شــــك 
الــقــدم فــي جنوب وغــرب آسيا مقبلة 
على مرحلة نمو كبيرة، لذلك علينا 
أن نجمع موارد وخبرات دول المنطقة 
لنعمل معاً على استغلال هذه الطاقة 
الكامنة في منطقتنا، وسوف يساهم 
اتحاد جنوب غربي آسيا في تركيز 
تلك القوى والجهود لصالح اللعبة 

في القارة».

المدرب 
غويدي 

بدأ رصد 
العناصر 
الأهلاوية 

الشابة لضم 
المتميزين إلى 
الفريق الأول 

(«الشرق 
الأوسط»)

النصر يختبر موسمه بمواجهة الجزيرة الإماراتي اليوم

الهلال يستهل مشواره في «العربية» بانطلاقة باهتة

الرياض: طارق الرشيد
 وعبد الله الهلابي

حـــــقـــــق الـــــــهـــــــلال الـــــســـــعـــــودي 
انــــتــــصــــارا صـــريـــحـــا عـــلـــى ضــيــفــه 
الـــشـــبـــاب الـــعـــمـــانـــي فــــي مــواجــهــة 
الــذهــاب بــين الفريقين بـــدور الـــ٣٢ 
مــن بــطــولــة كـــأس الــعــرب للأندية 
الأبطال، سجل الهدف الوحيد في 
المباراة لاعب الهلال محمد البريك 

عند الدقيقة ٢٢.
ورغـــــــــم الــــــفــــــوز الـــــــــذي حــقــقــه 
الــــهــــلال عـــلـــى الـــشـــبـــاب الــعــمــانــي 
فإنه كان مقلقا لجماهير الفريق، 
خصوصا في ظل ما ينتظر الأزرق 
من منافسات في الموسم الرياضي 
الــجــديــد، حــيــث ســيــلــتــقــي نظيره 
الاتـــحـــاد بــمــواجــهــة الــســوبــر على 
كأس الهيئة العامة للرياضة في 
١٨ أغسطس (آب) المقبل في لندن.

وجاءت بداية مواجهة الهلال 
الــــســــعــــودي والــــشــــبــــاب الــعــمــانــي 
ســـــريـــــعـــــة مـــــــن جــــــانــــــب أصـــــحـــــاب 
الضيافة الذين فرضوا أسلوبهم 
الفني وحاصروا الضيوف داخل 
مــلــعــبــهــم، حــيــث لـــم تــشــهــد نصف 
الـــســـاعـــة الأولــــــى أي تــهــديــد على 
مـــرمـــى الـــعـــمـــانـــي عـــلـــي الــحــبــســي 
حــــارس الـــهـــلال، فـــي الـــوقـــت الـــذي 

تـــألـــق فــيــه حـــــارس الـــضـــيـــوف في 
مــنــاســبــتــين عــلــى الــتــوالــي بعدما 
تــصــدى لتسديدة صــاروخــيــة من 
الـــبـــرازيـــلـــي إدواردو، وكـــرة  قــــدم 

رأسية من محمد كنو.
التحفظ الدفاعي الذي اعتمد 
عليه الضيوف بإغلاق مناطقهم 
الخلفية وتراجع جميع اللاعبين 
للصفوف الخلفية للحد من قوة 
الــهــجــوم الــهــلالــي، أجــبــر أصحاب 
الـــبـــحـــث عــــن حــلــول  الأرض عـــلـــى 
فــرديــة عــن طــريــق الأطـــــراف، وهــو 
ما تحقق من أول طلعة هجومية 
لــلــظــهــيــر الأيــــمــــن مــحــمــد الــبــريــك 
الذي صوب كرة هوائية ارتطمت 
بالعارضة وتجاوزت خط المرمى، 
وواصــــــل الــهــلالــيــون بــحــثــهــم عن 
هــدف التعزيز ولــم يوفق كارليو 
فــــــي اســــتــــثــــمــــار فـــــرصـــــة مـــواتـــيـــة 

للتسجيل.
وعلى الرغم من تقدم الهلال 
فــــإن الأســـلـــوب التكتيكي  الــبــاكــر 
الــــذي انــتــهــجــه الــضــيــوف بــإغــلاق 
جميع المنافذ الخلفية على حساب 
النواحي الهجومية، منح أصحاب 
الأرض والـــجـــمـــهـــور الأفـــضـــلـــيـــة، 
وتــعــاطــفــت الــعــارضــة مــع الــفــريــق 
الــعــمــانــي وتــصــدت لــهــدف هلالي 
صريح مــن قــدم سالم الــدوســري، 

وفي الدقائق الخمس الأخيرة من 
هذا الشوط رمى الهلاليون بكامل 
ثقلهم الهجومي للبحث عن هدف 

التعزيز.
وجـــاء شـــوط المـــبـــاراة الثاني 
مــشــابــهــا تـــمـــامـــا لـــســـابـــقـــه، وكــــاد 
مــــرمــــى الــــضــــيــــوف يــتــلــقــى هــدفــا 
بــــنــــيــــران صـــديـــقـــة بـــعـــدمـــا حـــــوّل 
يـــاســـر الـــشـــهـــرانـــي كـــــرة عــرضــيــة 
أبـــعـــدهـــا المـــــدافـــــع ومـــــــرت بـــجـــوار 
الــقــائــم لــتــتــحــول إلـــى كـــرة زاويــــة، 
وأهــدر كارليو فرصة محققه في 
ربـــع الــســاعــة الأخـــيـــرة مـــن الــلــقــاء 
بــعــد تــمــريــرة حــريــريــة مـــن ســالــم 
لــكــن الأول طـــوح بها  الــــدوســــري، 
بــعــيــدا عــن المـــرمـــى، ولـــم تــفــلــح كل 
التغييرات التي أجراها البرتغالي 
خـــــســـــيـــــوس مـــــــــــدرب الـــــــهـــــــلال فـــي 
الوصول لمرمى الضيوف، بإشراكه 
مختار فلاتة ومحمد الشلهوب. 
وكــــاد الــضــيــوف يــقــتــلــون الــفــرحــة 
الــهــلالــيــة فـــي الـــرمـــق الأخـــيـــر من 
الــــوقــــت بـــــدل الـــضـــائـــع ويــــدركــــون 
هدف التعديل، لكن تدخل المدافع 
البليهي في الوقت المناسب  علي 

حال دون هجمة مرتدة واعدة.
إلــى ذلـــك، يحل نـــادي النصر 
السعودي مساء اليوم ضيفا على 
الجزيرة الإمــاراتــي فــي العاصمة 

الإمــاراتــيــة أبوظبي، حيث يدخل 
الـــضـــيـــوف هــــــذا الـــلـــقـــاء بــثــوبــهــم 
الجديد وبالأسماء العالمية التي 
تم انتدابها صيف هذا العام، ومن 
المنتظر أن يظهر الرباعي الدولي 
فــــي هــــــذا الــــلــــقــــاء بـــعـــدمـــا اســتــقــر 
الأوروغـــوايـــانـــي خــوســيــه دانــيــال 
كـــاريـــنـــيـــو عـــلـــى الـــنـــيـــجـــري أحــمــد 
موسى والمغربيين محمد فوزير 
ونـــــور الـــديـــن أمـــرابـــط والـــحـــارس 
الأسترالي براد غونز والبرازيلي 

برونو أوفيني.
وكــان كارينيو اعتمد بشكل 
كــبــيــر فـــي المـــبـــاريـــات الــتــجــريــبــيــة 
التي خاضها الفريق في معسكره 
الــــخــــارجــــي عـــلـــى الـــثـــنـــائـــي عــمــر 
هـــوســـاوي والـــبـــيـــروفـــي رامـــــوس، 
والأخير خارج خيارات المدرب في 
هذا اللقاء، وربما يمنح البرازيلي 
برونو أوفيني فرصة أخيرة لإبراز 
إمكاناته الفنية في هذه المواجهة 
قــبــل حــســم أمــــر بــقــائــه مـــن عــدمــه 
فـــي المـــوســـم الـــريـــاضـــي الــجــديــد، 
وسيتواجد في الأطراف الدفاعية 
الثنائي سلطان الغنام وحمد آل 

المنصور.
ويعتمد كارينيو في تكتيكه 
الـــــفـــــنـــــي عـــــلـــــى الـــــلـــــعـــــب بـــطـــريـــقـــة 
متزنة، ما بين النواحي الدفاعية 

والـــهـــجـــومـــيـــة، وإرســـــــــال الــــكــــرات 
الطويلة للمهاجمين، وعــدم منح 
الــــفــــريــــق المــــنــــافــــس فــــرصــــة بـــنـــاء 
الــهــجــمــات فـــي مــنــتــصــف المــلــعــب، 
حيث يمتلك لاعبين مميزين على 
الأطــراف بإمكانهم تطبيق نهجه 
التكتيكي بالانطلاقات السريعة 
واستغلال المساحات الفارغة في 

ملعب الخصم.
وكــان المــدرب الأوروغــوايــانــي 
قــد استبعد مــن حساباته الفنية 
لـــلـــمـــبـــاراة؛ الـــبـــرازيـــلـــي بــيــتــروس 
والمــــدافــــع الـــبـــيـــروفـــي كــريــســتــيــان 
رامـــون والــحــارس المنتقل حديثا 
عبد الله العويشير. وضمت قائمة 
النصر من اللاعبين الأجانب كلا 
مــن الــحــارس الأســتــرالــي براندلي 
جونز والمــدافــع البرازيلي برونو 
أوفيني ولاعبي الوسط المغاربة 
محمد فوزير ونــور الدين مرابط 
والمهاجم النيجيري أحمد موسى.

ورغــــــــم مــــرافــــقــــة الـــنـــيـــجـــيـــري 
مــــــــوســــــــى مـــــــــع بـــــعـــــثـــــة الـــــفـــــريـــــق 
الـــنـــصـــراوي فـــإن مـــصـــادر مطلعة 
أكــــدت أن أمـــر مــشــاركــتــه فـــي لــقــاء 
اليوم لن يكون واردا حيث يحتاج 
الــلاعــب إلـــى فــتــرة مــن الــتــدريــبــات 
الــتــكــتــيــكــيــة والـــلـــيـــاقـــيـــة قـــبـــل أن 
المــشــاركــة بشكل فعال  يتمكن مــن 

مع الفريق، ومن المتوقع أن يدخل 
كــاريــنــيــو الــلــقــاء بــتــشــكــيــل مــكــون 
مــن الأســتــرالــي بــرادلــي جــونــز في 
حــراســة المــرمــى، وفــي خــط الدفاع 
ســلــطــان الــغــنــام وعــمــر هــوســاوي 
والبرازيلي برونو أوفيني وعبد 
الرحمن العبيد، وفي خط الوسط 
إبــــراهــــيــــم غــــالــــب وعــــبــــد الـــعـــزيـــز 
الــشــهــري، وفي  الجبرين ويحيى 
خـــــط الــــهــــجــــوم الــــثــــلاثــــي مــحــمــد 
الــــســــهــــلاوي والمـــغـــربـــيـــين مــحــمــد 

فوزير ونور الدين مرابط.
وأكــد كارينيو خــلال المؤتمر 
الــصــحــافــي أمــــس أنــــه يــتــوقــع أن 
تــــكــــون الـــبـــطـــولـــة الـــعـــربـــيـــة قــويــة 
ومليئة بالندية والإثـــارة، مشيرا 
إلــى أن كــل الــفــرق المــشــاركــة لديها 
قـــــاســـــم مــــشــــتــــرك وهــــــــو الـــشـــغـــف 

والرغبة بالفوز بالبطولة.
وأضــــاف: «اســتــعــددنــا بشكل 
مــمــتــاز ونــأمــل أن نــحــظــى بــبــدايــة 
جـــيـــدة لــلــمــوســم مــــن خـــــلال لــقــاء 
اليوم، اللقاء ليس ٩٠ دقيقة فقط، 
بل ستتبقى كذلك ٩٠ دقيقة أخرى 
فــــي الـــــريـــــاض، ونـــعـــمـــل لــلــخــروج 
بنتيجة جيدة، ولكن بالتأكيد لن 
يكون هناك حسم نهائي في لقاء 

اليوم».
وأشــار كارينيو إلــى أن «أهم 

نـــقـــاط قــــوة الـــجـــزيـــرة هـــي نصفه 
الهجومي حيث يمتلكون لاعبين 
مــمــيــزيــن وســـريـــعـــين ولــــم تتغير 
الــفــريــق كثيرا عــن الموسم  أســمــاء 
الماضي ولكننا كما ذكرت جاهزين 

لكل شيء».
فــي المــقــابــل، يــدخــل أصــحــاب 
الأرض والجمهور هــذه المواجهة 
الــدولــيــين فيما  مــن دون اللاعبين 
عـــدا المــهــاجــم عــلــي مــبــخــوت الــذي 
سمح له الاتحاد المحلي بالمشاركة 
في هذا اللقاء ورفض مشاركة بقية 
لاعبي الجزيرة؛ خليفة الحمادي، 
محمد العطاس، أحمد ربيع، زايد 
إلــى معسكر  الــعــامــري، المنضمين 
المنتخب الأولمبي، والحارس علي 

خصيف، مع المنتخب الأول.
وســـــتـــــكـــــون هــــــــذه المــــواجــــهــــة 
بمثابة الاختبار الحقيقي لقدرات 
المــديــر الــفــنــي لأصــحــاب الضيافة 
مارسيل كــايــزر فــي ظــهــوره الأول 
الـــرســـمـــي مــــع الـــفـــريـــق، وفـــــي ظــل 
الــــغــــيــــاب الــــعــــريــــض فـــــي صـــفـــوف 
الفريق بافتقاده أكثر من ٥ عناصر 
أساسية بالفريق، لكنه سيرتكز 
فــي هــذه المواجهة على العناصر 
الأجـــــنـــــبـــــيـــــة، بـــــتـــــواجـــــد الـــــدولـــــي 
الــكــامــيــرونــي ســـيـــانـــي، والــغــانــي 
أنــــرســــت أســــتــــانــــي، والـــبـــرازيـــلـــي 

داســلــفــا، ومـــن المــؤكــد أن يعوض 
غــيــاب الـــدولـــيـــين بــلاعــبــي الــصــف 
الــثــانــي حــيــث ســيــذود عــن مرمى 
الــفــريــق الإمــــاراتــــي عــبــد الــرحــمــن 

العامري.
إلـــى ذلــــك، اســتــبــعــد بــاتــريــس 
كارتيرون مــدرب الأهلي المصري 
مهاجمه البارز وليد أزارو والمدافع 
علي معلول من مواجهة النجمة 
اللبناني اليوم في ذهاب دور الـ٣٢ 
بكأس العرب لمنحهما راحــة قبل 
مــواجــهــة الــتــرجــي بــــدوري أبــطــال 

أفريقيا.
يـــواجـــه النجمة  المــقــابــل،  فـــي 
الــلــبــنــانــي بــعــض المـــشـــكـــلات قبل 
خــوض تحدٍ صعب أمــام مضيفه 
الأهـــلـــي المـــصـــري إثــــر غــيــاب أبـــرز 
المـــهـــاجـــمـــين فــــي الـــفـــريـــق الـــدولـــي 

حسن معتوق للإيقاف.
ويـــــخـــــشـــــى الــــنــــجــــمــــة غــــيــــاب 
الانــســجــام فـــي أول مـــبـــاراة تحت 
قـــيـــادة المــــــدرب الــجــديــد الــصــربــي 
بوريس بونياك الذي تولى المهمة 
خلفا للتونسي طارق جرايا، رغم 
أنــــه قــــاد وصـــيـــف بــطــل لــبــنــان لـــ٣ 
انتصارات متتالية في تصفيات 
الـــبـــطـــولـــة الـــعـــربـــيـــة أمــــــام الـــوئـــام 
الموريتاني والفيصلي السعودي 

والأفريقي التونسي.

 مع زملائه بهدفه في الشباك العمانية (تصوير: سعد العنزي)جانب من مواجهة فريقي الهلال السعودي والشباب العماني أمس (تصوير: سعد العنزي)
ً
لاعب الهلال محمد البريك محتفلا



جدة: «الشرق الأوسط»

ج الأردني محمد صلاحات  توِّ
بــــلــــقــــب بــــطــــولــــة جــــــــدة الــــدولــــيــــة 
لــلــشــطــرنــج المــقــامــة عــلــى الــصــالــة 
الرياضية بمدينة الملك عبد الله بن 
عبد العزيز الرياضية بجدة خلال 
يومي ١٠ و١١ أغسطس (آب)، بعد 
منافسة قــويــة مــع المــشــاركــين في 
الــبــطــولــة خـــلال الـــجـــولات التسع 
والذين بلغ عددهم ٣٠٠ لاعب من 

٢٥ دولة.
وقـــدم عــضــوا مجلس الإدارة 
في الاتحاد السعودي للشطرنج، 
رامـــي الــطــاســان وأحــمــد البلالي، 
كأس البطولة والميدالية الذهبية 
للبطل الأردنــي، مع تكريم جميع 

الجهات العاملة بالبطولة.
وجـــــــــــــاء الــــــــلاعــــــــب المــــــصــــــري 
أحــمــد خــيــرت، فــي المــركــز الــثــانــي 
لــلــبــطــولــة بــيــنــمــا جـــــاء مـــواطـــنـــه 
حاتم الدسوقي، في المركز الثالث 
فــي البطولة التي جــاءت برعاية 
مــن دوري بــلــس وجــــوي تــي فــي، 

وبمشاركة ١٥ حكماً سعودياً.
وهــــنــــأ رامـــــــي الــــطــــاســــان فــي 
ختام البطولة، الأبطال المتوجين، 
مــؤكــداً أن الــبــطــولــة نــاجــحــة بكل 
المقاييس وكان لا بد من تقديم كل 
الشكر لجميع العاملين في اللجان 
على جهودهم المبذولة خلال أيام 
البطولة، مع إشادته بالمستويات 
الــتــي لمسوها في  الفنية العالية 

الجولات التسع.

طوكيو: «الشرق الأوسط»

الياباني  القدم  بدأ نجم كرة 
المـــــخـــــضـــــرم كــــيــــســــوكــــي هـــــونـــــدا 
مسيرته التدريبية بتوليه تدريب 
مــنــتــخــب كـــمـــبـــوديـــا، وذلــــــك قــبــل 

اعتزاله اللعب.
وأعـــلـــن الاتـــحـــاد الــكــمــبــودي 
لــكــرة الـــقـــدم وهـــونـــدا فـــي مؤتمر 
صـــــحـــــافـــــي مـــــشـــــتـــــرك أمـــــــــس فـــي 
العاصمة بنوم بنه عــن التعاقد 
الـــذي تــم بينهما ليتولى هوندا 
مـــنـــصـــب المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــفــريــق 
إضـــــافـــــة لمـــنـــصـــب المـــــديـــــر الــــعــــام 

للمنتخب الكمبودي.
وكان هوندا (٣٢ عاماً) أعلن 
مــؤخــراً اعــتــزالــه الــلــعــب الــدولــي 
بعد مسيرة حافلة وطويلة مع 
الــيــابــانــي، اختتمها  المــنــتــخــب 
بالمشاركة مع الفريق في بطولة 
الــعــالــم ٢٠١٨ بــروســيــا،  كــــأس 
لـــتـــكـــون المـــشـــاركـــة الـــثـــالـــثـــة لــه 
مــع الفريق فــي بــطــولات كأس 

العالم.
وخــلال مسيرته الكروية 

لـــعـــب هــــونــــدا لـــعـــدد مــــن الأنـــديـــة 
أبرزها سيسكا موسكو الروسي 
ومــــيــــلان الإيــــطــــالــــي وبـــاتـــشـــوكـــا 
أيــام  المكسيكي، كــمــا تــعــاقــد قــبــل 
مع ملبورن فيكتوري الأسترالي، 
حيث ينتظر أن يختتم مسيرته 
الكروية مع الفريق بعقد لمدة عام 
واحد فقط، على أن يبدأ مسيرته 

الــتــدريــبــيــة فــي الــوقــت نــفــســه من 
خلال عمله مع منتخب كمبوديا.

وقـــــــال ســــــاو ســــوخــــا رئــيــس 
الاتــــحــــاد الـــكـــمـــبـــودي لــلــعــبــة فــي 
بــيــان: «تــطــوع هــونــدا للمساعدة 

في تدريب منتخب كمبوديا».
وأوضـــــــــح ســــوخــــا أن لاعـــب 

ميلانو السابق لن يتقاضى أجرا، 
لكن الاتحاد الكمبودي سيتكفل 
بنفقات سفره وإقامته. وأضاف: 
«أتـــمـــنـــى أن تـــســـاعـــد خـــبـــرة هـــذا 
النجم الدولي في تطوير الجوانب 
الفنية لدى لاعبي منتخبنا، وأن 

تتحسن النتائج مــعــه». وأشــار 
هــونــدا إلــى أنــه سيدير 
شـــؤونـــه بـــين كــمــبــوديــا 
وأستراليا بعد تعاقده 
مـــع مـــلـــبـــورن فــيــكــتــوري 
بـــــــالـــــــدوري الأســـــتـــــرالـــــي 
الأســـبـــوع المـــاضـــي للعب 
في صفوفه خــلال موسم 

.٢٠١٨ - ٢٠١٩
وقـــــــــــال هـــــــونـــــــدا عـــبـــر 
مـــتـــرجـــم: «أود مـــســـاعـــدة 
ــــــكــــــمــــــبــــــودي  ــــــــفــــــــريــــــــق ال ال
لــلاحــتــفــاظ بــأســلــوب لعب 
واضــــح والارتــــقــــاء بـــه على 
المـــســـتـــوى الــــعــــالمــــي». وأكــــد 
هــــونــــدا أنـــــه ســيــجــتــمــع مــع 
اللاعبين مرة أسبوعيا عبر 
دائرة تلفزيونية مغلقة دون 
إعطاء تفاصيل حــول كيفية 

تدريب الفريق.
واعـــــتـــــزل هــــونــــدا الــلــعــب 
الـــدولـــي بــعــد خــــروج الــيــابــان 
فــي  الــــســــتــــة عــــشــــر  مــــــن دور 
كــأس الــعــالــم فــي روســيــا عقب 
مشاركته في ٩٨ مباراة دولية 

سجل خلالها ٣٧ هدفا.
ويــــــــــرى ســــــــاو ســـــوخـــــا أن 
هوندا سيساعد في جذب أنظار 
الجماهير إلى الكرة الكمبودية، 
وتحسين مستوى الناشئين في 
الدولة، التي تستعد لاستضافة 
دورة ألعاب جنوب شرقي آسيا 

في ٢٠٢٣.

الأردني محمد صلاحات خلال تتويجه بلقب 
بطولة جدة الدولية للشطرنج («الشرق الأوسط»)
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أبطاله عادة لا يتوجون بدوري المحترفين في نفس العام

كأس السوبر... انطلاقة جديدة للموسم السعودي الكروي
الرياض: طارق الرشيد

تــتــرقــب الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة 
السعودية انطلاقة الموسم الرياضي 
الجديد في ١٨ أغسطس (آب) الحالي 
الـــدوري  الــهــلال بطل  عندما يلتقي 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، والاتـــحـــاد 
بطل كأس خادم الحرمين الشريفين 
الــســعــودي على  فــي بطولة السوبر 
كــــــأس الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــريـــاضـــة، 
لــنــدن وتــحــديــداً  الــضــبــاب  بعاصمة 
المــســتــضــيــف  لــوفــتــس رود  بــمــلــعــب 

النهائي السعودي.
وشــــــهــــــدت بــــــطــــــولات الـــســـوبـــر 
الــــســــعــــودي فــــي نــســخــهــا المـــاضـــيـــة 
مشاركة ٦ أندية ٤ منها حققت اللقب، 
بداية بالفتح، ونهاية بالهلال، فيما 
عجز النصر في نسختين متتاليتين 
عــن تحقيق الــلــقــب، كــمــا هــو الــحــال 
لـــلاتـــحـــاد الــــــذي لــــم يــــتــــذوق حــــلاوة 
البطولة بخسارته النسخة الأولى، 
وإلغاء النسخة الخامسة التي كان 
طرفاً فيها، ولم يحتَج الأهلي سوى 
مـــشـــاركـــة وحـــيـــدة لــيــتــوج بــالــلــقــب، 
وكـــذلـــك هـــو الـــحـــال لـــنـــادي الــشــبــاب 
الــبــطــولــة بمشاركة  فـــاز بلقب  الـــذي 

وحيدة.
فـــــريـــــق مــن  يـــســـتـــطـــع أي  ولــــــــم 
حسم لقب البطولة بأشواط المباراة 
الأصــلــيــة ســـوى الــهــلال الــــذي تغلب 
عـــلـــى الـــنـــصـــر بـــهـــدف وحــــيــــد، فــيــمــا 
ذهبت مواجهة الفتح والاتحاد إلى 
الأشـــــــواط الإضـــافـــيـــة الـــتـــي حسمت 
البطولة للفتح قبل الوصول لركلات 
الــتــرجــيــح، فيما شــهــدت النسختين 
الــثــانــيــة والــرابــعــة وصـــول الفريقين 
الــتــرجــيــح والـــتـــي ابتسمت  لـــركـــلات 
للشباب أمــام النصر وللأهلي أمام 
الــــهــــلال، بــعــدمــا انــتــهــت المـــبـــاراتـــان 

بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
وظلت بطولة السوبر السعودي 
لــغــزاً مــحــيــراً فـــي نــســخــهــا المــاضــيــة، 
حـــيـــث لــــم يـــوفـــق بـــطـــل الـــســـوبـــر فــي 
تحقيق بــطــولــة الــــدوري فــي المــوســم 
الــذي يليه، حيث فاز الفتح ببطولة 
الــحــفــاظ على  الــســوبــر ولـــم يستطع 
لــقــب بــطــولــة الـــــدوري، حــتــى أنـــه كــاد 
أن يــهــبــط لــــــدوري الــــدرجــــة الأولـــــى، 

والشباب فاز ببطولة السوبر وابتعد 
عن تحقيق البطولات، وحقق الهلال 
الثالثة وحل  البطولة فــي نسختها 
الثاني خلف الأهلي بطل  في المركز 
الــــــــدوري، والأخــــيــــر فــــاز فـــي بــطــولــة 
السوبر في الموسم ٢٠١٦، لكنه تراجع 
في الدوري ولم يستطع الحفاظ على 

لقب الدوري الذي ذهب للهلال.
وتعد النسخة الحالية لبطولة 
كأس السوبر السعودي هي الخامسة 
بشكلها الجديد، حيث كانت البداية 
في عام ٢٠١٣ وجمع النهائي آنذاك 
الاتــحــاد بــطــل كـــأس خـــادم الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين بـــنـــظـــيـــره الــــفــــتــــح بــطــل 
الدوري السعودي للمحترفين، على 
ملعب مدينة الملك عبد العزيز بمكة 
المكرمة، وذهب اللقب للفتح كأول نادٍ 
سعودي يفوز بلقب بطولة السوبر 
بعدما حسم اللقاء البرازيلي إلتون 

خــوزيــه فــي شــوط المــبــاراة الإضــافــي 
الـــثـــالـــث، بعد  الـــهـــدف  الأول وأحـــــرز 
تعادل الفريقين في الأشواط الأصلية 

للمباراة بهدفين لكل منهما.
واحــــتــــضــــن اســـــتـــــاد المــــلــــك فــهــد 
الــــــدولــــــي فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الــــريــــاض 
الــنــســخــة الــثــانــيــة مـــن الــبــطــولــة في 
الــنــصــر  عـــــام ٢٠١٤ والــــتــــي جــمــعــت 
الــدوري السعودي للمحترفين  بطل 
بالشباب بطل كأس خــادم الحرمين 
الشريفين، لتنتهي الأشواط الأصلية 
والإضــــافــــيــــة بـــالـــتـــعـــادل الإيـــجـــابـــي 
بهدف لمثله، لتبتسم ركلات الترجيح 
للشباب بعدما أهـــدر لاعــبــا النصر 
عوض خميس وحسن الراهب ركلتي 
الــتــوالــي ليسجل اللقب  جــــزاء عــلــى 
الثاني من هذه البطولة باسم نادي 

الشباب.
وتـــــــعـــــــدت الــــنــــســــخــــة الــــثــــالــــثــــة 

الحدود المحلية، بعدما قرر الاتحاد 
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم إقــامــتــهــا في 
العاصمة الإنجليزية لندن وجمعت 
الـــنـــصـــر بـــطـــل الـــــــــدوري الـــســـعـــودي 
لــلــمــحــتــرفــين بــنــظــيــره الـــهـــلال بطل 
كـــــأس خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين، 
وذهــــب الــلــقــب الــثــالــث مـــن الــبــطــولــة 
لـــخـــزائـــن الــــذهــــب الـــهـــلالـــيـــة بــهــدف 
الــبــرازيــلــي إدواردو، ليسجل نفسه 
كـــأحـــد الأبــــطــــال إلــــى جـــانـــب نــاديــي 
الفتح والشباب، فيما خسر النصر 
ثاني بطولة للسوبر السعودي على 
التوالي، وتعد هــذه المواجهة أولى 
البطولات المحلية التي تقام خارج 
الأراضــــــــي الـــســـعـــوديـــة، فــــي مــوســم 

.٢٠١٥
وعــــــادت ركـــــلات الــتــرجــيــح من 
جــــديــــد لـــتـــحـــدد هــــويــــة الـــبـــطـــل فــي 
الــنــســخــة الــــرابــــعــــة، والــــتــــي جــمــعــت 

الأهــــلــــي بـــطـــل الـــــــــدوري الـــســـعـــودي 
لــلــمــحــتــرفــين وبـــطـــولـــة كــــأس خـــادم 
الحرمين الشريفين، بالهلال المتوج 
بـــبـــطـــولـــة كــــــأس ولــــــي الـــعـــهـــد عــلــى 
مــلــعــب كــــرافــــين غــــوتــــاج فــــي لـــنـــدن، 
وانتهت المباراة بأشواطها الأصلية 
والإضــــافــــيــــة بـــالـــتـــعـــادل الإيـــجـــابـــي 
بــــهــــدف لمـــثـــلـــه، لــيــحــتــكــم الـــفـــريـــقـــان 
لركلات الترجيح التي شهدت إهدار 
ركلتي جزاء على التوالي من قدمي 
لاعــــبــــي الــــهــــلال أســــامــــة هــــوســــاوي 
وعبد المجيد الرويلي، قبل أن ينجح 
الــــســــوري عــمــر الـــســـومـــة فـــي تنفيذ 
الركلة الخامسة والتي شهدت ولادة 
الــســعــودي في  بطل جــديــد للسوبر 

موسم ٢٠١٦.
تــــقــــرر أن  وفــــــي مــــوســــم ٢٠١٧ 
يلتقي الهلال والاتحاد على نهائي 
الـــبـــطـــولـــة، بـــيـــد أن الــهــيــئــة الــعــامــة 

للرياضة والاتــحــاد السعودي لكرة 
القدم قــررا إلغاء السوبر السعودي 
من هذه النسخة بسبب استعدادات 
الأخضر السعودي لنهائيات كأس 
العالم ٢٠١٨ فــي روســيــا، لتعارض 
موعد المباراة مع البرنامج الإعدادي 
لــلــمــونــديــال، وبــتــوصــيــة مـــن المــديــر 

الفني للمنتخب السعودي الأول.
الــســادســة من  وتــعــبــر النسخة 
البطولة هي المباراة الثالثة لفريقي 
الهلال والاتحاد، بعد أن حقق الأول 
الــلــقــب مـــن أمـــــام غــريــمــه الــتــقــلــيــدي 
النصر في الموسم ٢٠١٥، فيما خسر 
الاتـــحـــاد لــقــب الــنــســخــة الأولــــــى من 
الفتح، وتم إلغاء النسخة الخامسة 
والــتــي كــانــت مــقــررة بــين الــفــريــقــين، 
الــهــلال كــســر حاجز  فــهــل يستطيع 
الــبــطــولــة الــوحــيــدة المــســجــلــة بــاســم 
الفتح والشباب والأهــلــي بتحقيقه 

اللقب الثاني، أم يدخل الاتحاد في 
قــائــمــة الأبـــطـــال ويـــفـــوز بــــأول كــأس 

سوبر سعودي؟.
ولعبت النسخ الأربــع الماضية 
عــلــى أربـــــع مـــلاعـــب، بـــدايـــة بملعب 
مدينة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، 
ومــنــه إلــى اســتــاد المــلــك فهد الــدولــي 
في العاصمة الرياض، قبل أن تتجه 
إلــى العاصمة الإنجليزية  البطولة 
لـــــنـــــدن، واحــــتــــضــــن مـــلـــعـــب كـــرافـــين 
كـــوتـــاغ الــنــســخــة الـــرابـــعـــة، ومــلــعــب 
لوفتس رود النسخة الثالثة، على 
أن يخوض الهلال والاتحاد النسخة 

الحالية على نفس الملعب.
ويعتبر دوريس سالموا مهاجم 
الفتح ومختار فلاته مهاجم الهلال 
هدافي البطولة منذ نسختها الأولى 
وحــتــى الآن بــرصــيــد هـــدفـــين، فيما 
يــمــتــلــك كــــل مــــن إلــــتــــون خــــوزيــــه مــن 

الــفــتــح، ونــايــف هـــزازي مــن الشباب 
ومـــحـــمـــد الــــســــهــــلاوي مــــن الـــنـــصـــر، 
مــن  الــــبــــريــــك  ومــــحــــمــــد  وإدواردو 
الـــهـــلال، وعــمــر الــســومــة مــن الأهــلــي 
هدفاً لكل منهم، وحضرت البطاقة 
الحمراء في النسخة الأولــى لمحمد 
قاسم مدافع الاتحاد، وفي النسخة 
الثانية لإبراهيم غالب لاعب محور 
الارتــــكــــاز فـــي نـــــادي الــنــصــر، ويــعــد 
مــحــمــد الــبــريــك مـــدافـــع الـــهـــلال أكــثــر 
الــلاعــبــين تــلــقــيــاً لــلــبــطــاقــة الــصــفــراء 
بواقع بطاقتين في النسخة الثالثة 

والرابعة.
وتــــعــــود فــــكــــرة إنــــشــــاء بــطــولــة 
ســوبــر ســعــوديــة إلـــى مــوســم ١٩٧٩، 
حــيــث أقــيــمــت مــــبــــاراة عــلــى طــريــقــة 
الذهاب والإياب جمعت الهلال بطل 
الـــــدوري الــســعــودي، والأهـــلـــي بطل 
كأس الملك في ذلك الموسم، وأقيمت 
مــبــاراة الــذهــاب عــلــى اســتــاد ملعب 
الله الفيصل في مدينة  الأمير عبد 
جـــــدة، وانــتــهــت بــالــتــعــادل بــهــدفــين 
لهدفين، وأقيمت مــبــاراة الإيــاب في 
العاصمة الرياض على استاد ملعب 
الأمير فيصل بن فهد وانتهت بفوز 
الـــهـــلال الـــســـعـــودي بـــأربـــعـــة أهــــداف 
مقابل هــدف، وذهــب ريــع المباراتين 
مــــن بـــيـــع الـــتـــذاكـــر إلـــــى الــجــمــعــيــات 
الخيرية السعودية، وهي أول نسخة 
للسوبر السعودي، لكنها لم تستمر.
وعــادت البطولة من جديد في 
مباراة افتتاحية للموسم الرياضي 
لــكــنــهــا فـــي مــســمــى جـــديـــد «بــطــولــة 
المؤسس» وجمعت مرةً أخرى الهلال 
بطل الدوري السعودي والأهلي بطل 
اللقاء استاد  كــأس الملك، واحتضن 
المـــلـــك فـــهـــد الـــــدولـــــي فــــي الــعــاصــمــة 
السعودية الرياض، وانتهت هلالية 
بــنــتــيــجــة عــريــضــة قـــوامـــهـــا خمسة 
أهــداف مقابل هدفين للأهلي، وفي 
موسم ٢٠١٢ قرر الاتحاد السعودي 
لـــكـــرة الــــقــــدم اعـــتـــمـــاد بـــطـــولـــة كـــأس 
الــســوبــر الــســعــودي بــشــكــل رســمــي، 
عـــلـــى أن تــــقــــام فـــــي مـــطـــلـــع المـــوســـم 
الكروي، بين الشباب والأهلي، لكن 
الــقــدم السعودي تراجع  اتــحــاد كــرة 
في ذلــك الحين وقــرر إلغاء البطولة 

بسبب ما وصفه بضيق الوقت.

فريق الأهلي حقق بطولة كأس السوبر السعودي الأخيرة أمام الهلال على ملعب كرافين غوتاج في لندن («الشرق الأوسط»)

سيلعب في الوقت ذاته لمدة عام مع ملبورن الأسترالي
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كيسوكي هوندا 

(«الشرق الأوسط»)

الأردني تفوق على منافسه المصري في نهائي البطولة

ج بكأس جدة الدولية للشطرنج صلاحات يتوَّ

هوندا يدرب كمبوديا عبر «دائرة تلفزيونية مغلقة»
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ليفربول يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي بالفوز على وستهام

مانشستر سيتي يبدأ رحلة الدفاع عن اللقب بالفوز على أرسنال
لندن: «الشرق الأوسط»

بدأ مانشستر سيتي حملة 
الــدفــاع عــن لقب بطولة الــدوري 
الــقــدم,   لــكــرة  الانجليزي الممتاز 
بعدما تغلب ٢/ ٠ على مضيفه 
آرسنال في قمة مباريات المرحلة 
الأولى للمسابقة أمس. وحصل 
ســـيـــتـــي، الــــســــاعــــي لـــلاحـــتـــفـــاظ 
بــالــلــقــب لــلــمــوســم الــثــانــي على 
التوالي، على أول ثلاث نقاط له 
في المسابقة، في حين ظل رصيد 
الــذي يحلم باستعادة  آرسنال، 
اللقب الغائب عــن خزائنه منذ 

عام ٢٠٠٤، بلا نقاط.
وافــتــتــح رحــيــم ستيرلينغ 
التسجيل لمانشستر سيتي في 
الــدقــيــقــة ١٤، فيما تكفل زميله 
بـــيـــرنـــاردو سيلفا  الــبــرتــغــالــي 
بــتــســجــيــل الــــهــــدف الـــثـــانـــي فــي 
الدقيقة ٦٤. ويأمل آرســنــال في 
آثــار تلك الخسارة  التعافي من 
قـــبـــل مـــواجـــهـــتـــه المـــرتـــقـــبـــة أمــــام 
مضيفه تشيلسي فــي المــرحــلــة 
الــقــادمــة لــلــبــطــولــة يـــوم السبت 
القادم، فيما سيحاول مانشستر 
سيتي استغلال قوة الدفع التي 
حـــصـــل عـــلـــيـــهـــا، وذلـــــــك عــنــدمــا 
يلتقي مــع ضيفه هيدرسفيلد 

تاون في نفس المرحلة.
واســـتـــهـــل فـــريـــق لــيــفــربــول 
مــســيــرتــه، بــالــفــوز عــلــى ضيفه 
وســـتـــهـــام يـــونـــايـــتـــد ٤ - صــفــر، 
أمــس الأحــد، في الجولة الأولــى 
مـــــن المــــســــابــــقــــة، الـــــتـــــي شـــهـــدت 
أيضاً تعادل ساوثهامبتون مع 

بيرنلي سلبياً.
وافـــتـــتـــح المــــصــــري الـــدولـــي 
مــحــمــد صـــــلاح، هـــــداف المــوســم 
المـــاضـــي، الــتــســجــيــل لــلــيــفــربــول 
تــكــفــل  ثــــــم  الــــدقــــيــــقــــة ١٩،  فــــــي 
المــــهــــاجــــم الـــســـنـــغـــالـــي ســــاديــــو 
الثاني  ماني بتسجيل الهدفين 
والثالث في الدقيقتين ٤٥ و٥٣، 
قبل أن يختتم دانيل ستوريدج 
أهداف ليفربول في الدقيقة ٨٨. 
وحصد ليفربول أول ثلاث نقاط 
له بالمسابقة هذا الموسم. ويلتقي 
ليفربول مــع مضيفه كريستال 
بــــالاس يـــوم ٢٠ أغــســطــس (آب) 
في الجولة الثانية من الدوري، 
فيما يلعب فــريــق وســتــهــام مع 
بورنموث يوم السبت المقبل في 

الجولة ذاتها.
بـــــــــدأت المـــــــبـــــــاراة بـــســـيـــطـــرة 
مــــن جـــانـــب لـــيـــفـــربـــول أمــــــلاً فــي 

تسجيل هـــدف مبكر يشعل به 
حماس الجماهير، ويقربه من 
الـــفـــوز فـــي الــجــولــة الافــتــتــاحــيــة 
هــذا المــوســم. وسيطر ليفربول 
على مجريات اللعب تماماً في 
أول ربــــع ســـاعـــة، ولاحـــــت أكــثــر 
من فرصة للفريق، لكن دون أن 
يتم استغلالها بالشكل الأمثل. 
وتــقــدم صــلاح بهدف لليفربول 
في الدقيقة ١٩ إثر هجمة سريعة 
وصلت إلى ساديو ماني، الذي 
مـــــرر فــــي الـــجـــهـــة الـــيـــســـرى إلـــى 
أنــــــدرو روبـــرتـــســـون فـــي الــجــهــة 
الــيــســرى لــيــمــرر الأخـــيـــر بـــدوره 
أمام المرمى مباشرة إلى صلاح، 
الذي لم يجد أي صعوبة في هز 
الشباك، معلناً عــن هدفه الأول 

هذا الموسم.
وكاد ترينت أرنولد يضيف 
الـــهـــدف الــثــانــي لــلــيــفــربــول عبر 
ضربة حرة نفذها بشكل رائع، 
ولكن لوكاس فابيانسكي حارس 
وســتــهــام أبـــعـــد الـــكـــرة بـــأطـــراف 
أصــــابــــعــــه إلــــــى ضــــربــــة ركـــنـــيـــة. 
فــــرصــــة خــطــيــرة  وجـــــــــاءت أول 
لــوســتــهــام فــي الــدقــيــقــة ٢٧، إثــر 
ضربة ركنية من الناحية اليمنى 
قابلها فابيان بالبوينا برأسه، 
ولكن أليسون حــارس ليفربول 

تصدى لها بثبات. وأهدر ماركو 
أرنــاوتــوفــيــتــش فـــرصـــة مــؤكــدة 
لـــوســـتـــهـــام، بــعــد مــضــي نصف 
ســاعــة بــعــدمــا تــهــيــأت لـــه الــكــرة 

أمام المرمى مباشرة، لكنه تسرع 
في التسديد لتمر الكرة بغرابة 

شديدة بجوار الشباك.
وكـــــــان بـــمـــقـــدور صـــــلاح أن 

يحرز الهدف الثاني له وليفربول 
مــــــن ضـــربـــة  الــــدقــــيــــقــــة ٣٦  فــــــي 
قـــويـــة، مــســتــغــلاً عــرضــيــة  رأس 
متقنة مــن ســاديــو مــانــي، ولكن 

فابيانسكي حرمه من التسجيل. 
وأهدر صلاح هدفاً لا يضيع في 
الدقيقة ٣٧، بعد أن أهداه ترينت 
أرنولد تمريرة رائعة أمام المرمى 
مباشرة، ولكن مهاجم منتخب 
مصر ســدد بغرابة في أحضان 
الـــــحـــــارس فـــابـــيـــانـــســـكـــي. وفـــي 
الــــوقــــت بـــــدل الـــضـــائـــع لــلــشــوط 
الأول، أضـــــــاف ســــاديــــو مــانــي 
الـــهـــدف الـــثـــانـــي لــلــيــفــربــول إثــر 
تـــمـــريـــرة مــــن روبــــرتــــســــون إلـــى 
جــيــمــس مــيــلــنــر داخــــــل مــنــطــقــة 
الجزاء ليهيئها ببراعة لزميله 
الــســنــغــالــي، الـــــذي ســــدد بشكل 
رائع من لمسة واحدة في الشباك.

وكــــــــــان بـــــمـــــقـــــدور مـــيـــكـــايـــل 
أنطونيو أن يرد بهدف لوستهام 
بعد مضي أربع دقائق من بداية 
الــشــوط الثاني، بعد أن تهيأت 
لــه الــكــرة أمـــام المــرمــى مــبــاشــرة، 

لكنه تعثر في التسديد لتضيع 
فرصة محققة للفريق الضيف. 
وســـجـــل ســـاديـــو مـــانـــي الــهــدف 
الثاني له والثالث لليفربول في 
الدقيقة ٥٣، بعد تلقي تمريرة 
البرازيلي روبرتو فيرمينو  من 
أمام المرمى مباشرة ليسدد من 
لمــســة واحــــدة فــي الــشــبــاك، لكنه 
كـــــان فــــي مـــوقـــف تــســلــل لــحــظــة 

تسلم الكرة.
وانــحــصــر اللعب فــي وسط 
الملعب حتى جاءت الدقيقة ٦٨، 
التي كادت تشهد الهدف الرابع 
لــلــيــفــربــول، عــنــدمــا لــعــب محمد 
صلاح ركلة ركنية داخل منطقة 
جــــزاء وســتــهــام قــابــلــهــا ســاديــو 
ماني بضربة رأس، لكنها مرت 
فوق العارضة. هدأ إيقاع اللعب 
حــتــى جـــاءت الــدقــيــقــة ٨٠، التي 
شـــهـــدت واقــــعــــة غـــريـــبـــة عــنــدمــا 

نزل أحد 
الأطــــــفــــــال 

إلى أرضية الملعب 
لمــــقــــابــــلــــة مــحــمــد 
صــلاح، الــذي قام 
بــــــالــــــتــــــحــــــدث مـــع 
الـــطـــفـــل، وطـــالـــبـــه 
بــــــــالــــــــخــــــــروج مـــن 
المـــــلـــــعـــــب لــــيــــقــــوم 
الــطــفــل بــالــخــروج 

من الملعب.
وفــي الدقيقة 
ســـــــــجـــــــــل   ٨٧
لــيــفــربــول الــهــدف 
الــــــرابــــــع، عــنــدمــا 
لُعبت ركلة ركنية 
داخــــــــــــل مـــنـــطـــقـــة 
جـــــزاء وســتــهــام 

ـــــــتـــــــصـــــــطـــــــدم  ل
بــرأس 

أحــــــد المـــــدافـــــعـــــين، وتــــصــــل إلـــى 
الــذي قابلها  دانييل ستوريدج 
ـــــــى داخــــــل  بــــتــــســــديــــدة قـــــويـــــة إل
المرمى. ومــر الوقت المتبقي من 
المــبــاراة من دون جديد، ليطلق 
الــحــكــم صـــافـــرة نــهــايــة المـــبـــاراة 
لــيــفــربــول عــلــى ويستهام  بــفــوز 

٤ - صفر.
وفــــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة، خيم 
التعادل السلبي على المباراة التي 
جــمــعــت ســاوثــهــامــبــتــون بضيفه 
بـــيـــرنـــلـــي. وفــــشــــل الــــفــــريــــقــــان فــي 
استغلال كافة الفرص، التي أتيحت 
المــرمــيــين، ليحصل كل  أمـــام  لهما 
مـــنـــهـــمـــا عــــلــــى نـــقـــطـــة فــي 
مــســتــهــل مــشــوارهــمــا 
فــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــدوري 

الإنجليزي.

ستيرلينغ يسجل هدفه بعد مراوغات لدفاع آرسنال أمام حدود منطقة الجزاء (رويترز)

محمد صلاح يفتتح أهداف ليفربول (رويترز)

نجم مانشستر يونايتد: هناك أشياء لا يمكنني قولها وإلا سأتعرض للغرامة 

بوغبا يضاعف الجدل حول علاقته بمورينيو 
لندن: «الشرق الأوسط»

أثـــــــــار الــــــلاعــــــب الــــفــــرنــــســــي لــــنــــادي 
مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم 
بول بوغبا غموضا إضافيا حول علاقته 
بــمــدربــه الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو، 
بقوله في تصريحات نشرتها الصحف 
الإنجليزية بأن ثمة بعض الأمور التي «لا 
يمكنني قولها» خشية تعرضه لغرامة.

وتردد في الأيام الماضية أن اللاعب 
المـــتـــوج فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) بــلــقــب كــأس 
بـــلاده، يرغب  الــعــالــم ٢٠١٨ مــع منتخب 
فــــي الـــرحـــيـــل عــــن الــــنــــادي عـــلـــى خــلــفــيــة 
علاقته المضطربة مــع مــدربــه، لا سيما 
تصريحات حديثة للأخير اعتبر فيها 
أن لاعــب خط الوسط يقدم مع المنتخب 
أداء أفضل مما يظهره مع فريقه. وفي 
حين أشارت التقارير الصحافية إلى أن 
«الــشــيــاطــين الــحــمــر» رفــضــوا عــرضــا من 
برشلونة الإسباني لضم اللاعب الذي 
انتقل إلى يونايتد في صيف ٢٠١٦ من 
يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي لــقــاء ١٠٥ ملايين 
يورو، ما جعل منه في حينها أغلى لاعب 
في العالم، حمل بوغبا (٢٥ عاما) شارة 
قيادة فريقه في مباراته الأولى للموسم 
الــدوري الإنجليزي الممتاز،  الجديد من 
وافتتح له التسجيل من ركلة جزاء ضد 

ضيفه ليستر سيتي (٢ - ١) الجمعة.
إلا أن بوغبا قال في تصريحات بعد 
المباراة للصحافة المكتوبة نشرت أمس 
«عليكم أن تعرفوا أمرا واحــدا: أي لاعب 
يتم اخــتــيــاره ويــكــون سعيدا، تشعرون 
بأنه مرتاح أكثر مما إذا لم يكن سعيدا». 
وبعدما اكتفى اللاعب بالتصريح «هذا 
كل ما يمكنني قوله»، حاول الصحافيون 
دفعه للإدلاء بالمزيد، فأجاب «إذا لم تكن 
ســـعـــيـــدا، لا يــمــكــنــك أن تـــقـــدم أفـــضـــل ما 
لديك»، ما دفع أحد الصحافيين لسؤاله 
عــمــا إذا كــــان ســعــيــدا بــقــمــيــص الـــنـــادي 
الأحـــمـــر، لـــيـــرد الـــلاعـــب الــفــرنــســي «ثــمــة 
أمور، وثمة بعض الأمور التي لا يمكنني 
أن أقولها، وإلا سأتعرض لغرامة» من 

قبل النادي.
وكــــــان بـــوغـــبـــا قــــد قـــــال أيـــضـــا بــعــد 
المــبــاراة، بأنه فخور بحمل شــارة قيادة 
الــفــريــق. وأبـــقـــى مــوريــنــيــو بــوغــبــا على 
مقاعد الــبــدلاء فــي بعض المــبــاريــات في 

المــوســم المــاضــي. وأشــــارت الــتــقــاريــر في 
الأيام الأخيرة، إلى أن اللاعب ضاق ذرعا 
بالانتقادات التي وجهها إليه مورينيو 
عـــلـــى خــلــفــيــة الــــتــــفــــاوت بــــين أدائــــــــه مــع 
المنتخب الفرنسي، وأدائــه مع يونايتد. 
وأوضح بوغبا أنه كان سعيداً بالضغط 
عليه خــلال بطولة كــأس العالم، مشيراً 
إلى أنه غير سعيد برأي مورينيو، الذي 
يرى أنه نجح في المونديال، بسبب العزلة 

والتركيز في كرة القدم فقط.
ونشر بوغبا صورة على حسابه في 
المــبــاراة ليزيد التكهنات  إنستغرام بعد 
حــول مــدى تأقلمه على اللعب فــي أولــد 
انــتــشــرت على  تـــرافـــورد. وفـــي تعليقات 
نطاق واســع، واعتبرها البعض بمثابة 
نتيجة لتوتر العلاقة مع مورينيو، كتب 
بوغبا «سأبذل دائما قصارى جهدي من 
أجـــل المــشــجــعــين وزمـــلائـــي بــغــض النظر 
عما يحدث». ولــم يتحدث بوغبا بشكل 
مباشر عن مورينيو الذي اعتاد توجيه 
انـــتـــقـــادات لـــلاعـــب الــفــرنــســي مــنــذ ضمه 
من يوفنتوس في ٢٠١٦. لكن نقلت عدة 
صحف بريطانية عن بوغبا قوله أمس 

الأحد «هناك أشياء يمكنني قولها وهناك 
أشياء لا يمكنني قولها... وإلا سأتعرض 
لــلــغــرامــة». وأضـــاف «عندما تثق الناس 
فيك فإنك تشعر أنك بحالة جيدة وتصبح 
الأمـــــور أســـهـــل. أنـــا دائـــمـــا أبــــذل قــصــارى 
جــهــدي مــن أجـــل المــشــجــعــين وزمـــلائـــي... 

ومن أجل الناس التي تثق بي».
وكــــــانــــــت صـــحـــيـــفـــة «ديــــــلــــــي مـــيـــل» 
الــبــريــطــانــيــة ذكــــرت فـــي وقــــت ســابــق أن 
بوغبا، المتوج أخيرا مع منتخب فرنسا 
بــلــقــب كــــأس الـــعـــالـــم، أخـــبـــر زمــــــلاءه في 
مانشستر يونايتد رغبته بترك النادي، 
اقــتــرابــه مــن برشلونة بطل  إلــى  مشيرة 
إســبــانــيــا. وأشـــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن 
بوغبا أرســل رسالة نصية قصيرة إلى 
نائب الرئيس التنفيذي إد وودورد يبدي 
فيها رغبته بالرحيل. وانضم بوغبا إلى 
يــونــايــتــد مــن يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي قبل 
سنتين بصفقة قياسية عالمية بلغت ٨٩ 
مليون جنيه إسترليني، بيد أن اللاعب 
انــضــم للفئات  الــبــالــغ ٢٥ عــامــا والـــــذي 
العمرية في النادي الإنجليزي في ٢٠٠٩، 
ارتبط اسمه هذا الصيف بالانتقال إلى 

برشلونة الإسباني. لكن يونايتد يصر 
أن بوغبا ليس للبيع.

بــوغــبــا  الـــصـــحـــيـــفـــة أن  وأضــــــافــــــت 
الــذي يتقاضى راتبا سنويا يبلغ ٩٫٦٢ 
مليون   ١٢٫٤) إسترليني  مليون جنيه 
دولار أميركي) سنويا زائد ٣٫٧٨ مليون 
جنيه (٤٫٧٨ مليون دولار) مــن مكافآت 
اتــفــق عبر وكيله الشهير مينو  الــــولاء، 
رايــولا مع برشلونة بصفقة لمدة خمس 
سنوات بقيمة ٨٩٫٥ مليون جنيه (١١٥٫٤ 
مليون دولار)، وبراتب سنوي يبلغ ١٨ 
مليون جنيه (٢٣٫٢ مليون دولار). في 
المقابل، أشارت صحيفة «الصن» إلى أن 
بوغبا طالب برفع راتبه الأسبوعي من 
ألــف جنيه إسترليني (٢٣٢٫٢ ألف   ١٨٠
ألــف جنيه (٤٩٠٫٢ ألف  إلــى ٣٨٠  دولار) 
دولار)، للتساوي مع المهاجم التشيلي 
ألـــكـــســـيـــس ســـانـــشـــيـــز. وكــــانــــت تـــقـــاريـــر 
أشارت إلى أن يونايتد رفض عرضا من 
برشلونة بالتخلي عن بوغبا مقابل ٤٤٫٦ 
مليون جنيه، بالإضافة إلى قلب الدفاع 
الكولومبي يــيــري مينا ولاعـــب الوسط 

البرتغالي أندريه غوميش.

بوغبا ومورينيو في مباراة يونايتد الافتتاحية أمام ليستر (إ.ب.أ)

عدم الحصول على بطولة للموسم الخامس سيغيرّ العلاقة بين بوكيتينو وفريقه

توتنهام غير مرشح للمنافسة على الألقاب من دون إبرام صفقات كبيرة
لندن: «الشرق الأوسط»

اســتــهــل فــريــق تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر مـــشـــواره فــي المــوســم 
بــالــفــوز على مضيفه نيوكاسل ٢ - ١، أول مــن أمس  الــجــديــد 
(الــســبــت)، فــي المــرحــلــة الأولـــى مــن الــــدوري الإنجليزي الممتاز 
لكرة القدم. وسيكون هناك شكل جديد لامع لتوتنهام خارج 
أرضــيــة المــلــعــب لــكــن فــي المــلــعــب ســيــبــدو الأمـــر مــألــوفــاً مــع بــدء 
النادي اللندني خامس موسم تحت قيادة المدرب الأرجنتيني 

ماوريسيو بوكيتينو.
وبــعــد الــلــعــب عــلــى اســتــاد ويــمــبــلــي فــي المــوســم المــاضــي، 

ســيــعــود تــوتــنــهــام إلــى 
 ،١٨٩٩ مـــــنـــــذ  مــــعــــقــــلــــه 
حـــيـــث تــــم بـــنـــاء اســـتـــاد 
تكلف ٨٥٠ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي (١٫١ مليار 
دولار) في موقع ملعبه 
القديم وايت هارت لين. 
ومع بناء الاستاد الذي 
ألــــف  تـــبـــلـــغ ســـعـــتـــه ٦٢ 
مشجع -وهو الأكبر في 
لــنــدن- يسعى توتنهام 
لمـــواصـــلـــة الـــتـــقـــدم الـــذي 
أحـــــــــرزه فـــــي الـــســـنـــوات 
الأخــــــيــــــرة وجــــعــــلــــه مــن 
الأعـــضـــاء الــدائــمــين في 
المربع الذهبي بالدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة 

القدم.
واحــــتــــل تــوتــنــهــام 
المــــركــــز الـــثـــالـــث المـــوســـم 

المــاضــي بعدما حــل ثانياً 
وثالثاً في الموسمين السابقين، وهي نتائج رائعة عند الأخذ 
 بأندية مثل 

ً
الــنــادي القليل مقارنة في الاعتبار صافي إنفاق 

مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وآرســنــال 
في الفترة نفسها.

ومرة أخرى لفت توتنهام الأنظار بسبب غيابه عن سوق 
الانتقالات قبل انطلاق الموسم. ومع انتهاء موسم الانتقالات 
الصيفية لم يضف توتنهام أي لاعب جديد إلى تشكيلته رغم 
أن بوكيتينو قال في نهاية الموسم الماضي إنه يعتقد أن إدارة 
النادي تحتاج إلى «التحلي بالشجاعة والمخاطرة» من أجل 
النادي  المنافسة على الألقاب. ولم يفعل دانييل ليفي رئيس 
شيئاً قبل غلق فترة الانتقالات، كما فعل في المواسم السابقة، 
ووجدت دعوات بوكيتينو آذاناً صمّاء. وأنفق ليفربول، الذي 
جــاء فــي المــركــز الــرابــع خلف توتنهام المــوســم المــاضــي، ببذخ 
لتدعيم تشكيلته وسيستعرض وجوهه الجديدة عندما يلعب 
توتنهام مباراته الأولــى على ملعبه الجديد في ١٥ سبتمبر 
(أيـــلـــول) بــعــد أن يستخدم ويمبلي مـــرة أخــيــرة ليستضيف 

فــولــهــام. ورغــــم أن عـــدم تــدعــيــم التشكيلة أصــــاب الجماهير 
بالقلق، فــإن تشكيلة توتنهام لا تــزال شابة وتبدو أكثر من 
قادرة على الارتقاء إلى مستوى التوقعات. وشارك تسعة من 
الــعــالــم، وهــو مــا يزيد  لاعــبــي توتنهام فــي قبل نهائي كــأس 
على أي نادٍ آخر، وسيشكل رباعي منتخب إنجلترا المكون من 
هاري كين وديلي آلي وإيريك داير وكيران تريبيير جزءاً مهماً 
من خطط بوكيتينو. ولا يزال البلجيكي الدولي يان فرتونن 

صخرة الدفاع في توتنهام.
وســيــشــغــل الــدنــمــركــي كــريــســتــيــان إريــكــســن مــــرة أخـــرى 
مركز صانع اللعب بينما يملك توتنهام العديد من الخيارات 
الــــهــــجــــومــــيــــة الأخـــــــــرى 
تتمثل في الأرجنتيني 
إيريك لاميلا، والكوري 
الــجــنــوبــي ســـون هيوغ 
مــــــــين، والـــــبـــــرازيـــــلـــــي   –
لــــوكــــاس مــــــــورا. وبــعــد 
المـــــهـــــاجـــــم  قــــــضــــــى  أن 
الإســـــبـــــانـــــي فــــرنــــانــــدو 
يــوريــنــتــي فـــتـــرة إعــــداد 
قوية، ومع عدم تطلعه 
للرحيل من أجل فرصة 
اللعب باستمرار في نادٍ 
آخر، فإنه سيقدم الكثير 
كبديل لكين بعد موسم 

أول محبط.
ولـــــكـــــن ومـــــــع عــــدم 
إبـــرام أي صفقة كبيرة 
ســـيـــكـــون مـــــن الــصــعــب 
على توتنهام المنافسة 
على اللقب لكن المشاركة 
فــي دوري أبــطــال أوروبـــا 
لــلــمــوســم الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي تــعــنــي أن الـــنـــادي سيخوض 
موسماً مثيراً مرة أخرى. لكن المدربين الكبار، ومنهم بوكيتينو 
بكل تأكيد، يحبون تزيين سيرتهم الذاتية بالألقاب ولو بقي 
للموسم الخامس دون أن يحصل على شيء ملموس تقديراً 
لجهوده فقد يؤدي ذلك إلى تغيير في علاقة الطرفين بعد تسعة 

أشهر من الآن.
وكان بوكيتينو قد عبر عن سعادته بتشكيلته الحالية. 
وانــتــهــت مـــطـــاردة تــوتــنــهــام لــلاعــب وســـط أســـتـــون فــيــلا جــاك 
غريليش، لكن بوكيتينو بدا راضياً عندما تحدث إلى وسائل 
إعلام قبل افتتاح مشواره في الــدوري الإنجليزي الممتاز أمام 

نيوكاسل يونايتد.
المــدرب الأرجنتيني إن الهدف ليس مجرد التعاقد  وقــال 
مع «أسماء رنانة». وأضاف: «من الصعب أن تفسر للجماهير 
لماذا لم يتعاقد توتنهام مع لاعبين جدد، وكذلك لم يفرط في أي 
لاعب، لكن في بعض الأحيان تحتاج في كرة القدم إلى التصرف 

بشكل مختلف، ونحن سعداء بالتشكيلة الحالية».

بوكيتينو بعد الفوز على نيوكاسل السبت (رويترز)
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بوغبا ومورينيو في مباراة يونايتد الافتتاحية أمام ليستر (إ.ب.أ)

مارك هيوز مدرب 
ساوثهامبتون 

(رويترز)



بعد رفض النادي لقائمة لاعبين رغب المدرب في ضمهم

تفاقم الأزمة بين مانشستر يونايتد ومورينيو
لندن: دانيل تايلور

نــــادي  يــــوافــــق مــجــلــس إدارة  لــــم 
مانشستر يونايتد على التعاقد مع 
بــعــض الأســـمـــاء الــتــي رشــحــهــا المــديــر 
الفني للفريق جوزيه مورينيو بسبب 
الــشــكــوك الــتــي تــحــوم حــول مستواهم 
وبــســبــب الـــقـــرار الــــذي اتـــخـــذه مجلس 
الــســمــاح للمدير  يــتــم  لــن  بــأنــه  الإدارة 
الفني البرتغالي بالتعاقد مع اللاعبين 
الذين يريدهم إذا كان ذلك يعني إهدار 
عــشــرات المــلايــين مــن الــجــنــيــهــات على 

حلول وإصلاحات قصيرة الأجل.
ومــــــع انــــتــــهــــاء فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات 
الصيفية يوم الخميس الماضي وعدم 
تعاقد مانشستر يونايتد مــع المزيد 
الــجــدد، بــدأت التفاصيل  من اللاعبين 
تــتــكــشــف أكــثــر حــــول الاخـــتـــلافـــات في 
وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر بـــــين المـــــديـــــر الــفــنــي 
الــســاخــط عــلــى أداء الــنــادي فــي ســوق 
انـــــتـــــقـــــالات وبــــــــين مــــجــــلــــس الإدارة، 
وخصوصا نائب المدير التنفيذي إيد 
وودوارد، فيما يتعلق بقائمة اللاعبين 
الذين كان مورينيو يرغب في ضمهم 
للنادي وما إذا كانوا يستحقون المبالغ 
المالية المطلوبة أم لا. ورأى مجلس إدارة 
النادي في نهاية المطاف أن مورينيو 
الــحــالات طلب التعاقد مع  فــي معظم 
مــدافــعــين لــيــســوا أفــضــل مــن المــدافــعــين 
الموجودين بالفعل في الفريق، والذين 
سيكلفون النادي - في ضوء الأسعار 
الــوقــت الحالي -  الفلكية للاعبين فــي 
أكــثــر مــن ٧٠ مليون جنيه إسترليني 
دون تحسين أداء الفريق بشكل كبير.

وكان مورينيو يرغب في التعاقد 
مع مدافع ليستر سيتي هاري ماغوير، 
لكن مجلس إدارة مانشستر يونايتد 
لــم يــكــن يــشــاركــه نــفــس الـــــرأي، وحتى 
عــنــدمــا تــواصــل مــســؤولــو الــنــادي مع 
ليستر سيتي لمعرفة المــطــالــب المالية 
للتخلي عن خدمات اللاعب تراجعوا 
عن إتمام الصفقة بسبب المقابل المادي 
الـــذي طلبه ليستر سيتي في  الكبير 
أعقاب انتقال المدافع الهولندي الدولي 
فيرجيل فان دايــك من ساوثهامبتون 
إلــى ليفربول مقابل ٧٥ مليون جنيه 

إسترليني الموسم الماضي.
وبـــالـــتـــالـــي، اســتــبــعــد مــانــشــســتــر 
يونايتد فــكــرة التعاقد مــع مــاغــوايــر. 
وبعد ذلك، أشارت تقارير إلى اهتمام 
الــنــادي بالتعاقد مــع مــدافــع توتنهام 
هــوتــســبــيــر تـــوبـــي ألـــديـــرويـــرلـــد، لكن 
الــحــقــيــقــة هـــي أنــــه كــــان هــنــاك اتــصــال 
واحد فقط بين وودوارد ورئيس نادي 
توتنهام هوتسبير دانــيــل ليفي هذا 
الــصــيــف، وحـــدث عــنــدمــا اتــصــل ليفي 
بوودوارد ليسأله عن إمكانية التعاقد 
مع اثنين من لاعبي مانشستر يونايتد 
أحـــدهـــم أنـــتـــونـــي مـــارســـيـــال. ويــرغــب 
فــــي الإبــــقــــاء عـــلـــى خـــدمـــات  وودوارد 
مارسيال، وهي النقطة التي تعد مثار 
خلاف أيضاً بين مسؤولي مانشستر 
يــونــايــتــد وجـــوزيـــه مــوريــنــيــو. وكـــان 
مورينيو مستعداً للتخلي عن خدمات 
مارسيال مجانا، ودائما ما كان يشكو 

خلف الكواليس من مستوى اللاعب.
وتتمثل المشكلة الرئيسية في أن 
مجلس إدارة مانشستر يونايتد يعتقد 

أن المدير الفني البرتغالي يفكر في 
حلول قصيرة الأجــل بــدلا من 

التفكير في تطوير الفريق 
على مدار سنوات طويلة، 
والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــــك أنــه 

كــان يريد التعاقد مع 
ألــــديــــرويــــرلــــد الــــذي 

ســـــيـــــكـــــمـــــل عـــــامـــــه 
الــــــــثــــــــلاثــــــــين فــــي 
(آذار)  مــــــــــارس 
المقبل في صفقة 
كــــانــــت ســتــكــلــف 

الــــنــــادي أكـــثـــر مــن 
٥٠ مـــــلـــــيـــــون جـــنـــيـــه 

إســتــرلــيــنــي، فـــي الــوقــت 
الـــــــذي كــــــان ســـيـــحـــصـــل فــيــه 

اللاعب على راتــب يصل لنحو 
٢٥ مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
خــلال السنوات الأربــع المقبلة. 
الــلاعــب  الـــنـــادي أن هـــذا  ورأى 
المــادي  لا يستحق هــذا المقابل 
الكبير، خاصة في ضوء تقدمه 

في السن.
أمــا مورينيو فيرى الأمــور 
بــشــكــل مختلف تــمــامــا ويــؤمــن 
بـــــأنـــــه فـــــي ظـــــل عـــــــدم الـــتـــعـــاقـــد 
مــــع صـــفـــقـــات جــــديــــدة لــتــدعــيــم 

صفوف الفريق فمن غير المنطقي 
أن يتوقع منه أحد أن يكون قادرا 
عــلــى مــنــافــســة مــانــشــســتــر سيتي 

على لقب الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز. وأثــــار مورينيو 
هــذه النقطة فــي مؤتمر 

صحافي يوم الخميس 
المـــاضـــي عــنــدمــا أكــد 

على أن قيادة 
مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد 
لاحـــــــتـــــــلال 

المــــــــــــــــــركــــــــــــــــــز 
الــــــــــــــثــــــــــــــانــــــــــــــي 
فـــــــــــــي جـــــــــــــدول 

الـــدوري  ترتيب 
الإنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزي 

الموسم الماضي بفارق 

١٩ نقطة كاملة عن المتصدر مانشستر 
سيتي كــان «أحـــد أكــبــر إنــجــازاتــي في 

اللعبة».
ومع ذلك، كان يتعين على النادي 
أن يــــــوازن بـــين رغـــبـــات المـــديـــر الــفــنــي 
والمعركة الدائمة لإبقائه سعيداً، مع 
الأخــذ فــي الاعتبار أن مورينيو لديه 
سمعة سيئة فيما يتعلق برغبته في 
اتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر قــصــيــرة المـــــدى وعـــدم 
الاستمرار طويلا مع أي ناد من الأندية 
التي تولى قيادتها وعدم اهتمامه بما 
يحدث عندما يقرر الرحيل. وتختلف 
رؤية مسؤولي النادي تماما عن رؤية 
مورينيو فيما يتعلق ببناء فريق على 
المــدى الطويل، وهــذا هو السبب الذي 
يجعل وودوارد يــرفــض التخلي عن 
خــدمــات لاعــبــين مــن أمــثــال مــارســيــال 
وبــــــول بـــوغـــبـــا ولــــــوك شــــــاو، والـــذيـــن 
يمثلون إضــافــات قــويــة للفريق على 

مدى سنوات كثيرة.
ويـــمـــتـــلـــك مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 

تــمــكــنــه مــــن الــتــعــاقــد الأمـــــــــوال الــتــي 
مــــــــــع الــــــلاعــــــبــــــين 
الذين يريدهم، 
وكــــــان الـــنـــادي 
مـــــــــســـــــــتـــــــــعـــــــــدا 
لإنــــــفــــــاق نــحــو 
مــــلــــيــــون   ١٠٠
جنيه للتعاقد 

مـــع المــــدافــــع الــفــرنــســي رفـــائـــيـــل فــــاران 
الفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم 
٢٠١٨ بفرنسا فــي حـــال مــوافــقــة ريــال 
مـــدريـــد عــلــى رحــيــل الـــلاعـــب. وتــنــاول 
وودوارد الإفطار مع رئيس ريال مدريد 
فلورينتينو بيريز وتحدثا حول هذه 
الصفقة خلال الصيف الحالي، لكنهما 

لم يتوصلا إلى اتفاق.
يــرفــض فــكــرة  ورغــــم أن وودوارد 
التعاقد مع اللاعبين كبار السن الذين 
لن يكون لهم دور مع الفريق على المدى 
الطويل، فإنه كان مستعدا للتعاقد مع 
مــدافــع أتليتكو مــدريــد دييغو غودين 
واســـتـــفـــســـر بـــالـــفـــعـــل خـــــلال الأســــبــــوع 
الحالي عن الشرط الجزائي الموجود في 
عقد اللاعب والذي يصل إلى ١٨ مليون 
الــلاعــب البالغ  جنيه إسترليني، لكن 
مــن العمر ٣٢ عــامــا رفــض الرحيل عن 
إسبانيا، وبالتالي حذفت صفقة أخرى 
من القائمة التي كان يريدها مورينيو.

وعــــــلــــــى الــــــجــــــانــــــب الآخــــــــــــــر، كـــــان 

مانشستر يونايتد مترددا في إنفاق 
أمــوال طائلة على لاعبين لا يعتبرهم 
من الصفوة، مثل لاعب بايرن ميونيخ 
الـــذي كــان مورينيو  جــيــروم بواتينغ 
يرغب بشدة في التعاقد معه. وعلاوة 
على ذلك، يمتلك بواتينغ سجلا سيئا 
المــتــكــررة،  فيما يتعلق بــالإصــابــات 
كــمــا أن مانشستر يــونــايــتــد لا 

ينسى أنه تعاقد مع لاعبين اثنين من 
بايرن ميونيخ، وهما أوين هارغريفيز 
وباستيان شفانشتايغر، لكنهما لم 
يتألقا في «أولــد تــرافــورد» وغابا عن 
معظم المباريات بسبب الإصابة أيضا. 
وتــعــنــي الــرغــبــة الــجــامــحــة مـــن جــانــب 
مورينيو في التعاقد مع مدافعين أنه لا 

يثق في قدرات كريس سمولينغ وفيل 
جــونــز وفــيــكــتــور لــيــنــديــلــوف وإيــريــك 
بايلي، رغــم أنــه هــو مــن تعاقد مــع كل 

من لينديلوف وبايلي.
وضـــمـــت قـــائـــمـــة الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن 
الــنــادي يرغب فــي ضمهم المدافع  كــان 
يــاري مينا، لكن الصفقة  الكولومبي 
بــســبــب مــــا رأى مــانــشــســتــر  تــعــطــلــت 

يونايتد أنه مبالغ مالية هائلة سوف 
تــــدفــــع لــــوكــــلاء الــــلاعــــبــــين. ومــــــن غــيــر 
المــعــروف بالضبط حجم هــذه المبالغ، 
لكن يبدو أنها كبيرة بالفعل. ويقول 
مانشستر يونايتد إنه يأمل ألا يكون 
نـــادي إيــفــرتــون، الـــذي تــعــاقــد بالفعل 
مع اللاعب، قد دفع هذه المبالغ المالية 

الـــكـــبـــيـــرة لــــوكــــلاء الــــلاعــــبــــين حـــتـــى لا 
يصبح هذا أمرا شائعا في المستقبل. 
الــشــيء المثير للسخرية حقا هو  لكن 
أن مانشستر يونايتد نفسه هــو من 
ســـاهـــم بـــقـــوة فــــي خـــلـــق هـــــذه الـــســـوق 
لـــوكـــلاء الـــلاعـــبـــين عــنــدمــا اســتــعــرض 
«عضلاته المالية»، إن جاز التعبير، في 
صفقة تعاقده مع الفرنسي بول بوغبا 

مقابل ٩٣ مليون جنيه إسترليني من 
يوفنتوس الإيطالي ودفع مبالغ طائلة 

لوكيل اللاعب، مينو رايولا.
وعلاوة على ذلك، تعاقد مانشستر 
يونايتد مع النجم التشيلي أليكسيس 
سانشيز مقابل راتــب أسبوعي يصل 
ألـــــــف جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي،  إلـــــــى ٣٩١ 
بالإضافة إلى ٧٥ ألف جنيه إسترليني 
عن كل مباراة يلعبها اللاعب ومقابل 
ســنــوي يــصــل إلـــى ١٫١ مــلــيــون جنيه 
إسترليني، وهــو مــا يعد مــؤشــراً آخر 
يــقــوم بــه مانشستر  على مــا يمكن أن 
يونايتد للتعاقد مع لاعب من الطراز 
العالمي عندما يكون متاحا في سوق 
الانتقالات. ومع ذلك، يلقي مانشستر 
يونايتد باللوم على الأنــديــة الأخــرى 
فيما يتعلق بارتفاع أسعار اللاعبين 
ويرى أن هذه المزايدات قد بدأت عندما 
تعاقد مانشستر سيتي مع كايل ووكر 
من توتنهام هوتسبير الصيف الماضي 

مقابل ٥٣ مليون جنيه إسترليني.
وقد ساهمت صفقة انتقال النجم 
الــبــرازيــلــي نــيــمــار مـــن بــرشــلــونــة إلــى 

بــــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان مـــقـــابـــل ٢٠٠ 
مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي إلـــــى نــقــل 
أسعار اللاعبين إلى مستوى مختلف 
تماما، لكن مانشستر يونايتد يرى 
أن الــصــفــقــة الأكــثــر غــرابــة هــي تعاقد 
برشلونة مع الجناح الفرنسي عثمان 
ديمبلي من بروسيا دورتموند الألماني 
مقابل ١٣٥ مليون جنيه إسترليني. 
ويعتقد مانشستر يونايتد أن المقابل 
المــــادي الـــذي دفــعــه لــيــفــربــول للتعاقد 
مـــع المـــدافـــع الــهــولــنــدي فــيــرجــيــل فــان 
ديـــك لــن يــبــدو كــبــيــرا فــي غــضــون عــام 
من الآن، لكن في ظل التضخم الحالي 
في أسعار اللاعبين فإن النادي لا يريد 
أن يدفع مثل هذا المقابل المادي الكبير 
إلا لــلــتــعــاقــد مــــع لاعـــــب مــــن مــســتــوى 
مــعــين - أعـــلـــى بــالــطــبــع مـــن مــاغــوايــر 

وألديرويرلد.
الــشــيء المثير للدهشة هو  ولــعــل 
أن نــادي مانشستر يونايتد لم يشكُ 
- مثل نــادي توتنهام هوتسبير على 
سبيل المثال - من تقليل الفترة الزمنية 
المــخــصــصــة لانـــتـــقـــالات الـــلاعـــبـــين، بل 
ويعتقد مانشستر يونايتد أن باقي 
البلدان الأوروبــيــة ســوف تتخذ نفس 
الــخــطــوة فــي نــهــايــة المــطــاف. وتتمثل 
بــالــنــســبــة لمانشستر  المــشــكــلــة الأكـــبـــر 
يــونــايــتــد فـــي تــأثــيــر أداء الـــنـــادي في 
فترة الانتقالات الصيفية على علاقة 
الــــنــــادي بـــمـــديـــره الـــفـــنـــي الــبــرتــغــالــي 
جــوزيــه مــوريــنــيــو بــعــدمــا لــم يتعاقد 
الـــنـــادي ســـوى مــع الــلاعــب الــبــرازيــلــي 
فريد من شاختار دونيتسك الأوكراني 
والـــلاعـــب المـــصـــاب ديــيــغــو دالـــــوت من 
بــورتــو، بالإضافة إلــى لــي غــرانــت من 
ستوك سيتي ليكون الخيار الثالث 

في مركز حراسة المرمى.
وفي المباراة الافتتاحية للدوري 
الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد 
والتي فــاز فيها مانشستر يونايتد 
عــلــى لــيــســتــر ســيــتــي بــهــدفــين مقابل 
هــــدف وحـــيـــد، أشـــــار مــوريــنــيــو إلــى 
أن قــائــمــة الــفــريــق غــــاب عــنــهــا كثير 
الــلاعــبــين بسبب عــدم الجاهزية  مــن 
الــراحــة  الــحــصــول على  البدنية بعد 
بسبب المشاركة مع منتخبات بلادهم 
في كــأس العالم. وقــال مورينيو إنه 
يشعر بــالإحــبــاط مــن فــتــرة انتقالات 
مخيبة لمانشستر يــونــايــتــد. وأعــلــن 
مورينيو خيبة أمله من عــدم قدرته 
عــلــى تــعــزيــز صـــفـــوف الــفــريــق خــلال 
فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية. وأضــاف 

المــــــــدرب الـــســـابـــق لــتــشــيــلــســي وريـــــال 
مدريد: «سيكون موسما صعبا على 
الجميع وليس نحن فقط. كانت لدي 
خطط لعدة أشهر ووجدت نفسي في 
موقف لم أتوقع أن أكون فيه مع غلق 
سوق الانتقالات... هذه مهنة تدريب 
كرة القدم. أعتقد أن كرة القدم تتغير 
ويجب تغيير مسمى المدير الفني إلى 
مدرب. نحن مدربون أكثر من مديرين». 
وبـــــــدأت الــكــثــيــر مــــن الأنـــــديـــــة، بــيــنــهــا 
آرسنال، في استخدام منصب (المدير 
الفني) بدلا من (  المدرب) التقليدي، في 
انعكاس للتغيير في الهيكل الإداري 
للأندية والــدور المتزايد لمديري الكرة 
وللمسؤولين عن التعاقدات والرئيس 

التنفيذي للنادي».
ورغم سعادة مورينيو بالمجهود 
الــــذي بــذلــه فــريــقــه أمــــام لــيــســتــر فــإنــه 
رفــض التأكيد أن يونايتد سينافس 
على لقب الـــدوري هــذا المــوســم بعدما 
احتل المركز الثاني متأخرا بفارق ١٩ 
نقطة عن مانشستر سيتي بطل الموسم 
المـــدرب البرتغالي:  المــاضــي. وأضـــاف 
«يــجــب عــلــيــنــا الانــتــظــار حــتــى نهاية 
الثاني) لندرك مدى  نوفمبر (تشرين 

قدرتنا على المنافسة على اللقب».
وبـــدا إحــبــاط مورينيو مــن سوق 
الانتقالات واضحا مرة أخــرى عندما 
تــحــدث عــن الأداء أمـــام ليستر. وقــال: 
«واجــهــنــا فــريــقــا أنــفــق أكــثــر مــنــا على 
التعاقدات الجديدة. لذلك في الدوري 
الممتاز يجب أن نعتاد على مواجهة 
أنــديــة تملك لاعــبــين لهم نفس كفاءة 
لاعــبــيــنــا... يــجــب عــلــيــك نــســيــان اســم 
وتاريخ وقميص الفريق لأن كل مباراة 
باتت صعبة. أعتقد أن هذه آخر مرة 
سنتحدث عن ذلك لأن سوق الانتقالات 

انتهت، ولا حديث آخر بهذا الشأن».
وأكـــــــــد مــــوريــــنــــيــــو قــــبــــل المـــــبـــــاراة 
الــبــدلاء قد  الافتتاحية على أن قائمة 
تضم «صبية في السادسة عشرة من 
عمرهم ليس لديهم أية خبرات». وهذه 
المـــرة، قــرر مورينيو ألا يتكلم مجددا 
عــن أداء الــنــادي فــي فــتــرة الانــتــقــالات 
الصيفية الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا 
هـــو وقـــت «الــتــوقــف عـــن الــحــديــث عن 
ســـوق الانــتــقــالات»، ومــؤكــدا عــلــى أنــه 

سيعمل على الاستمتاع بالموسم.
وعلى عكس أول موسمين له في 
مانشستر يونايتد، توقف مورينيو 
بـــشـــكـــل مــــلــــحــــوظ عــــــن الــــحــــديــــث عــن 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد كــبــطــل محتمل 
للدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه وجه 
سهامه صوب ليفربول على ما يبدو 
عندما قال إن وسائل الإعلام «تصور 
الـــفـــريـــق الــــــذي احـــتـــل المــــركــــز الــثــانــي 
فــي جــــدول الــتــرتــيــب وكــأنــه هــبــط من 
المسابقة بينما تصور الفريق الذي لم 
يحصل على أي شــيء وأنهى الموسم 
في مركز أدنى منا يبدو وكأنه دائما 

ما يفوز بالبطولات!»

مارسيال... أراد مورينيو التخلص منه وتمسك به مانشستر يونايتد

العلاقة ساءت 
بين نائب مدير 

يونايتد التنفيذي 
إد وودورد 
ومورينيو

(«الشرق الأوسط»)

مورينيو أراد ضم بواتينغ 
من بايرن ميونيخ رغم إصاباته 

المتكررة («الشرق الأوسط»)

استبعد يونايتد فكرة 
التعاقد مع ماغواير 
بسبب المقابل المادي 

الكبير («الشرق 
الأوسط»)

المشكلة الرئيسية في أن مانشستر يونايتد يعتقد أن المدرب البرتغالي يفكر
 في حلول قصيرة الأجل بدلا من التفكير في تطوير الفريق على مدى سنوات طويلة
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عرض كوميدي ـ موسيقي شارك فيه نحو ١٠٠ فنان

مسرحية جورج خباز «إلا إذا» في بعلبك... ترفيه وسخرية من الذات

بيروت: سوسن الأبطح

الفنان جــورج خباز  جمهور 
يلحق بــه إلــى حيث يــذهــب. هذه 
المرة الوجهة بعلبك. مسرحية «إلا 
إذا» الكوميدية نفسها التي قدمت 
في «مسرح شاتو تريانو» (شمال 
بـــيـــروت) ولــقــيــت تــرحــابــاً كــبــيــراً، 
المـــســـرح لثمانية  وصـــمـــدت عــلــى 
أشهر، تم العمل عليها موسيقياً، 
وأدخــلــت عليها لــوحــات راقــصــة، 
الــجــمــهــور لليلتين  لــهــا  وصـــفـــق 
متتاليتين الجمعة والــســبــت في 

القلعة التاريخية.

ثـــمـــة شـــعـــبـــيـــة لــــهــــذا الـــفـــنـــان 
مـــتـــعـــدد المــــــواهــــــب الــــــــذي يـــخـــرج 
ويؤلف مسرحياته، ويمثل فيها 
أدوراً رئيسية. الحكاية هذه المرة 
عــن عــمــارة على خــطــوط التماس 
بين المنطقتين الشرقية والغربية 
مــن بــيــروت أثــنــاء الــحــرب الأهلية 
الــلــبــنــانــيــة، ســكــانــهــا بــأســمــائــهــم 
ولهجاتهم وانتماءاتهم، يمثلون 
مـــخـــتـــلـــف الــــطــــوائــــف والأحـــــــــزاب 
والمشارب، حتى اللاجئ السوري 
والــعــلــمــانــي الــلــبــنــانــي حــاضــران 
فـــــي الــــعــــمــــارة بـــوجـــهـــة نـــظـــر كــل 
منهما، ولــســان حــالــه وتطلعاته 

وانــــــكــــــســــــاراتــــــه. المــــبــــنــــى مــــهــــدّد 
بالسّقوط على رؤوسهم جميعا. 
يمضي الــعــرض لأكــثــر مــن ساعة 
ونــــصــــف والـــــســـــكـــــان لا يــــجــــدون 
طـــريـــقـــة لـــلـــتـــفـــاهـــم فـــيـــمـــا بــيــنــهــم 
للوصول إلى تسوية تنقذ بيوتهم 
ومـــعـــاشـــهـــم. يـــمـــرون بــمــحــاولات 
عـــــــدة، فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــم، مــــع تــدخــل 
صحافية آتية من خارج العمارة 
لإيصال صوتهم إلى المسؤولين، 
لا شــيء يجدي معهم. يطلع لهم 
الــتــاريــخ يــعــود بــهــم إلـــى المــاضــي 
الغابر حتى يومهم هذا، يحادثهم 
بصوته الأجش، يؤنبهم، يصحّح 

معلوماتهم، لكن عبثاً. يبقى لكل 
منهم رأيه الذي لا يحيد عنه ولو 

ذهب به إلى التهلكة.
العمل كــومــيــدي، مبني على 
المباشرة والبساطة وروح النكتة 
والــــلــــعــــب عــــلــــى الــــكــــلــــمــــات. عــمــل 
خــفــيــف يــخــاطــب الـــنـــاس بــالــلــغــة 
التي يتحدثونها، يعتمد التسلية 
والــتــرفــيــه والــتــنــبــيــه إلـــى الخطر 

بالضحك والسخرية من الذات.
مقدمة موسيقية حية بدأت 
بها أوركسترا من ٤٠ عازفاً بقيادة 
الـــبـــديـــع لــبــنــان بــعــلــبــكــي، رافــقــت 
الـــــذي تـــم تطعيمه  الـــعـــرض  هــــذا 

«فــــرقــــة  بــــأغــــنــــيــــات ورقــــــصــــــات لـــــ
المجد للاستعراض» أدت الدبكة 
الفولكلورية بقيادة خالد نابوش، 
عــلــى وقــــع الـــدلـــعـــونـــة، وأغــنــيــات 
أخرى معروفة استبدلت كلماتها 

بما يتناسب والحكاية.
لينا فرح غنت بصوت شجي، 
بعد المقدمة الموسيقية وقــبــل أن 
الــعــرض المــســرحــي الفعلي،  يــبــدأ 
الــــذي شــــارك فـــي أدائـــــه مجموعة 
كبيرة من الممثلين سينتيا كرم، 
وجوزيف آصاف، وغسان عطية، 
ومي سحاب، وجوزيف ساسين، 
ووسيم التوم، وجوزيف سلامة، 

وعــــمــــر مـــيـــقـــاتـــي، ولــــــــورا خـــبـــاز، 
وكريستال فغالي، وبطرس فرح، 
وأســبــيــد خــتــشــادوريــان، وتــولــى 
تـــوزيـــع مــوســيــقــى الأغـــانـــي لــوقــا 
صــقــر. شــــارك فـــي هـــذا الــعــمــل ما 
يــــقــــارب مـــائـــة فـــنـــان بــــين مـــؤديـــن 

وتقنيين.
لــم يــرد على مــا يبدو جــورج 
يــقــلــب مسرحيته رأســاً  خــبــاز أن 
عــلــى عــقــب وهـــو يــذهــب بــهــا إلــى 
بعلبك، بعد أن أمّن نجاحا طوال 
أشــــهــــر. الإضـــــافـــــات جــــــاءت عــلــى 
جوانب العمل دون أن تدخل في 
نــســيــجــه. فـــكـــرة لــهــا مــخــاطــرهــا، 

لكنها ربما أكثر حــذراً من تقديم 
محاولة جديدة بالكامل.

الحوارات خفيفة الظل، تكاد 
تكون مرآة لما يمكن أن نسمعه كل 
يوم، من نقد ذاتي، واعتراض على 
يوميات ممضة، دون أن يتمكن 
أحــد مــن اخــتــراق دوامـــة الأخــطــاء 
المــــتــــراكــــمــــة أو الـــــخـــــروج مـــــن فــخ 

العصبيات.
استخدمت الخلفية الحجرية 
لمعبد باخوس بشكل بارع من قبل 
إميل عضيمة، لنرى عمارة قديمة 
تـــارة، أو باباً ضخماً يرقص في 
فراغه طيف امــرأة، والأجمل حين 

نـــرى الــحــجــارة وكــأنــهــا تــتــهــاوى 
أو المـــــاء يــنــســاب كـــشـــلال، وأحـــد 
الــضــخــمــة يخرج  تــمــاثــيــل بعلبك 
من الحائط وكأنه يتوجه صوبنا. 
ليختتم العرض بأغنية عن بعلبك 
«راية العز وست الأيام» بينما تمر 
صور الكبار الذين عبروا من هنا، 
وجــه فــيــروز، وعــاصــي ومنصور 
الــــرحــــبــــانــــي، وفـــيـــلـــمـــون وهـــبـــي، 
ونصري شمس الدين، وصباح، 
وسعيد عقل وآخــريــن، في تحية 
مـــن جــــورج خــبــاز لـــهـــؤلاء الــكــبــار 
الذي حفروا بصماتهم الفنية بين 
الأعمدة الرومانية في هذا المكان.

لوحة راقصة تخللت مسرحية «إلا إذا» في بعلبكمشهد من مسرحية «إلا إذا» الكوميدية في قلعة بعلبك التاريخية

الملك فيليب يلعب الكريكيت في الميدان 
البيضاوي في مومباي

يحضر ما بين ٢٠٠ إلى ٣٠٠ حدث رسمي سنوياً

الملك فيليب يكسب قلوب البلجيكيين من دون أبهة ولا عظمة
بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط»

على مــدى السنوات الخمس 
الماضية، يمكن أن يكون الخجل 
قــوة، وكــذلــك التحفظ، كما أظهر 
الملك فيليب، عاهل بلجيكا.عندما 
اعتلى العرش في ٢١ يوليو (تموز) 
٢٠١٣، كان الكثير من البلجيكيين 
ــــــده،  مــتــشــكــكــين. عـــلـــى عـــكـــس وال
ألــبــرت الثاني، كــان فيليب ينظر 
إليه على أنه جاف الطباع وأخرق، 
الــقــدرة على التعبير عن  ويفتقد 
مــشــاعــره عــلــى الإطـــــلاق. لــكــن في 
الوقت الذي يحتفظ فيه الملك (٥٨ 
عــامــا)، ببعض مــن تلك السمعة، 
فقد تقبله البلجيكيون كما هو، 
كما تقول خبيرة الأرستقراطية 
الــبــلــجــيــكــيــة بــريــجــيــت بــالــفــورت. 
وتضيف: «مرت السنوات الخمس 

الأخيرة بسلاسة».
وهذا لا يرجع فقط إلى تعود 
البلجيكيين ببساطة على أسلوب 
فــيــلــيــب، بـــل أيـــضـــا عــلــى تــعــامــلــه 
الــبــارع مــع التحديات السياسية 
غير المتوقعة التي اضطرت البلاد 
إلــــــى مـــواجـــهـــتـــهـــا فــــي الـــســـنـــوات 
الأخيرة. عندما قتلت التفجيرات 
الانتحارية أكثر مــن ٣٠ شخصا 

في بلجيكا في مارس (آذار) 
فــيــلــيــب  أدان   ،٢٠١٦

بشدة الهجمات ودعا 
رعاياه إلى مواجهة 
«الــتــصــمــيــم  ذلــــك بـــ
والــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــدوء 

والكرامة».

كــــــان خـــطـــابـــه لــــلأمــــة حـــدثـــا 
نادرا في بلجيكا، حيث أنه ليس 
من المعتاد أن يدلي الملوك بمثل 
هـــذه الــتــصــريــحــات عــن الأحــــداث 
الجارية. بعد ذلك بعام، أثار 
فيليب إعــجــاب الكثيرين 
خـــــلال مــــراســــم تـــذكـــاريـــة 
رســــــمــــــيــــــة لــــلــــضــــحــــايــــا، 
عــــنــــدمــــا قــــــــــال: «دعـــــونـــــا 
نتعلم الاستماع لبعضنا 
الــبــعــض مــــرة أخــــــرى، وأن 
نــــــــحــــــــتــــــــرم نــــــقــــــاط 
ضعف بعضنا 
الــبــعــض وأن 
نصححها. 
وقـــــبـــــل كــل 
شـــــــــــــــــــيء، 
دعـــــونـــــا 
نتحلى 

باللطف واللين». ويبدو أنه وجد 
النغمة الصحيحة، وتحفظه الذي 
كان محل انتقادات كثيرة بات الآن 

يفسر على أنه تلطف وتفكر.
وكــتــبــت الــصــحــافــيــة صوفي 
لاجــيــس فــي مجلة «ســــوار مــاج» 
فــي أوائــــل يــولــيــو ٢٠١٨ «فيليب 
المــعــتــاد ولكن  مــوجــود بتحفظه 
بــحــســاســيــة تــظــهــر بـــوضـــوح في 

كل إيماءاته».
وقالت لاجيس إن فيليب الذي 
يحضر ما بين ٢٠٠ إلى ٣٠٠ حدث 
رسمي سنويا، موجود هناك من 
أجـــل شــعــبــه، واصــفــة عــهــده بأنه 
«واحد من أكثر العهود إيجابية». 
وقــد أظهر فيليب بالفعل القدرة 
على التعامل بلباقة مع الأوضاع 
الــــصــــعــــبــــة بـــــعـــــد الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
البرلمانية التي أجريت منذ أربعة 
المــلــك البلجيكي  أعـــــوام. يحتفظ 
بالقليل من السلطة، لكنه يلعب 
دورا مهما كــوســيــط عــنــدمــا يتم 
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــات.
لــــــم يــــشــــارك 

فيليب في النقاشات السياسية 
الــعــامــة، بــل عمل مــع مستشاريه 
مــن وراء الكواليس لمنع الوضع 

من الانزلاق إلى الفوضى.
اســـتـــغـــرق الأمـــــر أكـــثـــر قليلا 
مــن أربــعــة أشــهــر مــن المــفــاوضــات 
أقــل بكثير  للاتفاق على حكومة 
مما حدث في عامي ٢٠١١ - ٢٠١٠، 
عندما استغرق إجراء مماثل عاما 
ونـــصـــف الــــعــــام فــــي عـــهـــد ألـــبـــرت 
الــثــانــي، وهــدد الــبــلاد بالانقسام 
إلـــــــــى دولـــــــتـــــــين بـــــــين الـــــفـــــلانـــــدرز 
الناطقة بالفلمنكية والهولندية 
فـــي الــشــمــال ووالـــونـــيـــا الــنــاطــقــة 
بالفرنسية في الجنوب. ويشكل 
الانقسام الداخلي بين مجموعتين 
من اللغات والثقافات في بلجيكا 
تحديا دائما للملك، وهو ما يفسر 
حذره في اختيار كلماته، وفقا لما 
تـــذكـــره بـــالـــفـــورت، حــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
وتــقــول بــالــفــورت: «عــلــيــه أن 
يـــزن كــلــمــاتــه بــعــنــايــة، وأن عليه 
دائما التحدث باللغة الهولندية 
والـــفـــرنـــســـيـــة بــنــســب مــتــســاويــة. 
يجب عليه أن يحرص على 
عـــدم ذكـــر كــلــمــة واحـــــدة في 
إحـــــــدى الـــلـــغـــتـــين أكــــثــــر مــن 
الأخـــــــرى». هــــذه هـــي واحــــدة 
مـــن الـــطـــرق الــتــي يـــحـــاول بها 

الملك توحيد البلاد، وفقا لما تقوله 
الــســابــع  المـــلـــك  بــــالــــفــــورت. درس 
الــســيــاســيــة في  الــعــلــوم  لبلجيكا 
الجامعة وهو أيضا طيار مقاتل 
وعـــــــداء لــلــمــســافــات طـــويـــلـــة. فــي 
عــام ١٩٩٩، تــزوج من الكونتيسة 
ماتيلد في قــران مناسب للوضع 
الاجـــتـــمـــاعـــي لــكــلــيــهــمــا. وتـــبـــدو 
مــاتــيــلــد الــكــيــســة فــي الــغــالــب كما 
الرائع الساحر  لو كانت النصف 

لفيليب الجاف.
لكن في الجلسات الخاصة، 
يكون كلاهما من أصحاب العقول 
الـــــجـــــادة، كـــمـــا تـــقـــول بـــالـــفـــورت. 
وتـــضـــيـــف: «إنـــهـــمـــا يـــكـــرهـــان أن 
يثرثر الناس عنهما. ولكن الناس 
يـــريـــدون أيــضــا أن يــــروا ملابس 
جميلة وبريقا ومــن الــواضــح أن 
الــــزوجــــين المــلــكــيــين الــهــولــنــديــين 

أفضل في هذا الجانب».
وتقول لاجيس إن الزوجين 
المــلــكــيــين الــبــلــجــيــكــيــين أقــــل ودا. 
«المــــلــــوك الــبــلــجــيــكــيــون يـــلـــوذون 
بالصمت أحــيــانــا بشكل يتعذر 
فـــهـــمـــه، ويــــتــــواصــــلــــون بــطــريــقــة 

انسحابية للغاية».
وبـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا أبــــــا وأمــــــا، 
فــهــمــا واقـــعـــيـــان لـــلـــغـــايـــة، حــيــث 
يصطحبان أطفالهما الأربعة إلى 
المدرسة بأنفسهما. وإليزابيث، 
الـــبـــالـــغـــة مــــن الـــعـــمـــر ١٦ عـــامـــا، 
هــي الأولــــى الــتــي تنتظر دورهـــا 
لـــلـــصـــعـــود إلــــــى الـــــعـــــرش. كــانــت 
طفولة فيليب نفسها بعيدة كل 
الــورديــة، وفقا  البعد عن الحياة 
لبالفورت. وتقول: «لم ينشأ في 
أســــرة دافـــئـــة المـــشـــاعـــر. يــجــب ألا 
ننسى أن الأطــفــال ربــوا أنفسهم 

عمليا».
وهي تشير بذلك إلى ماضي 
والــــــدي فــيــلــيــب، ألـــبـــرت وبـــــاولا، 
الــلــذيــن يعتقد أن لهما عــلاقــات 
خــــــارج إطــــــار الـــــــــزواج. وتـــلاحـــظ 
بالفورت أن فيليب مختلف جدا. 
وتـــقـــول: «الـــنـــاس يــقــولــون دائــمــا 
إنه هو الشخص الأكثر عملا في 
الــقــصــر». لا يــريــد المــلــك أن يكون 
مــعــروفــا ببريقه وســحــره، ولكن 
بــمــا يستطيع أن يــنــجــزه، وفــقــا 
لما تقوله الخبيرة. سوف يواجه 
فــيــلــيــب تــحــديــا آخــــر فـــي ٢٠١٩، 
عندما تجري بلجيكا انتخابات 
بــرلمــانــيــة جــــديــــدة، ومـــــرة أخـــرى 
ســـــوف يـــتـــم وضـــــع الــــوحــــدة بــين 

الفلاندرز ووالونيا على المحك.

الملك فيليب مع أسرته 

 ومعماري
ّ

بين صخر وجنات خضر وتراث فني

١٥٠ جزيرة مأهولة في بحر إيجه

جزيرة فوليغاندروس (اليونان): 
شوقي الريّس

ر لـــه قبل  ــــــدِّ
ُ
«هــنــيــئــاً لمـــن ق

الـــرّحـــيـــل الأخــــيــــر فــــي عــشــايــا 
الخريف الهانئة، أن يُبحر في 
حاً 

ّ
يلي الزّرقة مترن

ّ
هذا اليمّ الن

فــــي ثـــنـــايـــا جـــــزر ســـابـــحـــة فــي 
النور، يردّد أسماءها المألوفة 
بـــشـــغـــف الــــصّــــبــــي الـــــــذي يــقــع 
بصره فجأة على خلاّن طفولته 
الرذاذ  أطيافاً خلف خِمار من 
المـــتـــهـــالـــك كـــســـوة عـــلـــى جــســد 
الــيــونــان الــعــاري مــنــذ الأزل». 
هــكــذا يــصــف المــفــكّــر والــشــاعــر 
الــيــونــانــي الشهير  والـــروائـــي 
نيكوس كــازانــتــزاكــيــس، جزر 
بلاده على لسان بطل رائعته 
«ألكسيس زوربا» التي خلّدها 
الممثل أنطوني كوين في فيلم 
«زوربــــا الــيــونــانــي» والــتــي ما 
زالـــــــت مـــرجـــعـــاً ومـــحـــجـــة لــكــل 
بــــالآداب المكتوبة بلغة  مهتمّ 

هوميروس.
نـــــــــيّـــــــــف وثـــــــــــلاثـــــــــــة آلاف 
جزيرة، منها مائة وخمسون 
مــــأهــــولــــة، مـــنـــثـــورة فــــي بــحــر 
إيــجــه الــفــاصــل بــين الــجــارتــين 
الــلــدودتــين، تركيا والــيــونــان، 
وبعضها ما زال موضع نزاع 

بــيــنــهــمــا، خـــصـــوصـــاً مـــنـــذ أن 
رصدت الأبحاث الجيولوجية 
مخزونات نفطية في محيطها. 
جزر ليس فيها سوى الصخر 
ـــات 

ّ
والـــــيِـــــبـــــاس، وأخـــــــــرى جـــن

خضر وتـــراث فني ومعماري 
ما زال يشهد على واحــدة من 
أعـــــرق الـــحـــضـــارات الــقــديــمــة، 
وتـــــــــاريـــــــــخ يــــكــــســــو تــــاريــــخــــاً 
عـــلـــى تــــاريــــخ مـــنـــحـــلّ فــــي مـــاء 
الأســاطــيــر. جـــزر مـــرّت عليها 
كل الفتوحات واستقرّت فيها 
الجيوش الــغــازيــة ورســت في 

موانئها كل الحضارات.
رســــوم فــرعــونــيــة، معابد 
فينيقية، هياكل ومنحوتات 
إغــــريــــقــــيــــة، مـــعـــابـــر وجـــســـور 
رومانية، قلاع عربية ومعمار 
بــنــدقــي وإرث عــثــمــانــي مــديــد 
ـــــــــل... لـــــكـــــن الـــــجـــــزر 

ّ
ومـــــــــتـــــــــوغ

الــيــونــانــيــة اســتــطــاعــت، على 
الرّغم من ذلك، أن تحافظ على 
ما يشبه العذرية والتفرّد في 
هـــويّـــتـــهـــا وتـــقـــالـــيـــدهـــا. حــتــى 
السّياحة التي تزحف عليها 
بــنــهــم مـــنـــذ عــــقــــود، لــــم تــعــكّــر 
ل 

َ
تَن صــفــاء العيش فيها ولــم 

الــحــالمــة للحياة  الـــوتـــيـــرة  مـــن 
في منازلها المطليّة بالكلس، 
مس 

ّ
ــتــهــا المسكونة بالش

ّ
وأزق

والـــســـكـــون ســـاعـــات الــقــيــلــولــة 
وســاحــاتــهــا الــعــامــرة بــالألــفــة 

والبهجة.
طـــقـــوس راســـخـــة مــكــرّســة 
لا خــــــروج عـــنـــهـــا، زائـــــــراً كــنــت 
بــالــتــحــيــة  تــــبــــدأ  أو مـــقـــيـــمـــاً. 
وعــــــــبــــــــارات المــــجــــامــــلــــة الـــتـــي 
تــــكــــاد تـــضـــاهـــي الــــشــــائــــع فــي 
المجتمعات العربية. «بالشفاء 
العاجل» تبادر جارك إنْ سَقم. 
«تـــلـــبـــســـه بـــالـــصّـــحـــة والــــعــــز» 
تقولها لصديق اشترى ثوباً 
جــديــداً، أو «دام لكم وللأسرة 
بــالــسّــمــعــة الــحــســنــة والمـــجـــد» 
يـــــردّدهـــــا المـــهـــنـــئـــون بــمــولــود 
الــــــذي قــد  عـــلـــى مـــســـامـــع الأب 
يـــلـــجـــأ إلــــــــى الاســــــتــــــدانــــــة كــي 
يحتفي أياماً بلياليها إن كان 
المولود بكراً وذكراً. متطيّرون 
أهــــل الـــجـــزر هــنــا، مــتــعــبــدون، 
يخشون الحسد ويستعيذون 
مــن الإطـــراء. يرشفون القهوة 
بإفراط في كل المواقيت... لكن 
إيّاك أن تطلب «قهوة تركية»، 
فــهــي، عــلــى الـــرّغـــم مــن كونها 
تــركــيــة صـــرفـــة، تــبــقــى عــبــارة 
مــحــظــورة مــنــذ الــغــزو التركي 
لــلــجــزء الــيــونــانــي مـــن جــزيــرة 
قـــبـــرص، الــشــقــيــقــة الــصــغــرى، 

عام ١٩٧٤.

جزيرة سانتوريني اليونانية (أ.ب)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

يؤدي منخفض جوي إلى هبوب عواصف 
رعدية على جنوب غربي اليمن وأقصى جنوب 
المملكة العربية السعودية. ويسود طقس جاف 

وحار باقي أرجاء السعودية وعمان.

يـــســـود طـــقـــس جـــــاف وحــــــار مــعــظــم أرجـــــاء 
المنطقة، بجانب سطوع قــوي لأشعة الشمس. 
ويتمثل الاســتــثــنــاء الــوحــيــد فــي شــمــال سوريا 
وشمال غربي العراق واللتين تظهر بهما بعض 

السحب بعد الظهيرة.

تـــــتـــــســـــاقـــــط أمـــــــــطـــــــــار وتـــــهـــــب 
عـــــواصـــــف رعـــــديـــــة عــــبــــر الـــشـــمـــال 
الـــشـــرقـــي والمـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة على 
مــنــتــصــف المــحــيــط الأطـــلـــســـي. كما 
تهب عواصف رعدية متفرقة عبر 
فلوريدا. ويظل الطقس جافاً على 
البحيرات العظمى، بينما تتساقط 
أمطار غزيرة وتهب عواصف رعدية 
عــبــر كــنــســاس وأوكــــلاهــــومــــا. كما 
تهب عواصف رعدية بعد الظهيرة 

على الجنوب الغربي.

تؤدي جبهة من الهواء البارد 
إلـــى تــســاقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة عبر 
آيرلندا والمملكة المتحدة، بجانب 
تــســاقــط أمــطــار وهــبــوب عــواصــف 
رعدية عبر شرق فرنسا وألمانيا. 
فـــي المـــقـــابـــل، يـــســـود طــقــس جــاف 
إســـبـــانـــيـــا، بــيــنــمــا تــهــطــل أمـــطـــار 
غـــــزيـــــرة عـــبـــر ســــويــــســــرا وشـــمـــال 
إيـــطـــالـــيـــا. وتـــهـــب عــــواصــــف بــعــد 

الظهيرة عبر البلقان.

تهب عواصف رعدية قليلة عبر المغرب، 
بينما تهب عواصف رعدية عبر شمال شرقي 
الــجــزائــر وتـــونـــس. وتــهــب عــواصــف رعــديــة 
متفرقة عبر جنوب السودان. ويسود باقي 

الأنحاء طقس حار وجاف.

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

إقبال جماهيري وشبابي كبير على برامجها التفاعلية

«حكايا مسك» تختتم فعالياتها بمشاركة فنية وثقافية بحضور مختصين من ١١ دولة
الرياض: «الشرق الأوسط»

اختتمت النسخة العاشرة من فعالية 
ــظّــمــت على مدى 

ُ
«حــكــايــا مــســك»، الــتــي ن

خــمــســة أيــــام فــي مــركــز الـــريـــاض الــدولــي 
للمعارض والمؤتمرات بتنظيم من مركز 
المبادرات في مؤسسة «مسك» الخيرية، 
وبـــمـــشـــاركـــة عـــــدد كــبــيــر مــــن المـــوهـــوبـــين 
وأصحاب المشاريع والتجارب الإبداعية 

في السعودية.
سخة، التي اختتمت 

ّ
تضمنت هذه الن

فعالياتها مساء أول من أمس (السبت)، 
تنوعاً ملموساً فــي برامجها التفاعلية 
الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت إيــــجــــاد بــيــئــة مــلــهــمــة 
باب السّعودي 

ّ
ومحفزة لتنمية قدرات الش

قافية، 
ّ
فــي عــدد مــن المــجــالات الفنية والث

وذلــك من خــلال تقديم المحتوى المعرفي 
اللقاء وتبادل  والتدريب، وإتاحة فرص 
الأفكار فيما بينهم، ومشاركة تجاربهم 

مع خبراء ومتخصصين من ١١ دولة.
كان «مُحتَرف الكتابة» أحد الأقسام 
الأكثر جذباً للجمهور خلال الفعالية، فقد 
خصصت له منصتان قــدم من خلالهما 
عدد من أصحاب المشاريع مجموعة من 
الموضوعات ذات العلاقة برفع مستوى 
الــشــبــاب فــي صــنــاعــة المــحــتــوى الكتابي 
فـــــي مـــــجـــــالات الإعــــــــــلان والــــوثــــائــــقــــيــــات 
والــســيــنــاريــو والــتــدويــن الــرّقــمــي، فضلاً 

عن تأليف الكتب.
مــعــمــل «الأنـــيـــمـــيـــشـــن» كـــــان بـــــدوره 
حــاضــراً لتلبية الاهــتــمــامــات المستجدة 
لـــهـــذا الـــفـــن المـــعـــاصـــر ذي الــجــمــاهــيــريــة 
العالية بين الفئات الشابة والأصغر سناً، 
حيث شاركت فيه مجموعة من الشركات 
المحترفة والمبدعين في هذا المجال الذين 
الـــفـــعـــالـــيـــة عـــدة  اســـتـــعـــرضـــوا مــــع زوار 
تقنيات حديثة في صناعة «الأنيميشن» 

و«الموشن غرافيك».
فــي الــوقــت نــفــســه، شــهــدت منصات 
قسم الإنــتــاج مشاركة كبيرة مــن صناع 
الــســعــوديــين، والمهتمين بالمجال  الأفـــلام 
السينمائي والفوتوغرافي، حيث ناقش 
مــتــخــصــصــون مــجــمــوعــة مـــن أســاســيــات 

إنــــتــــاج الأفـــــــلام واســــتــــخــــدام الـــكـــامـــيـــرات 
والــتــصــويــر الاحــتــرافــي والمـــونـــتـــاج، كما 
قــدمــوا عــدة رؤى فنية حــول المسلسلات 

والأفلام العالمية.
«خلف الكواليس» كانت هي المنصة 
الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا «حـــكـــايـــا مــــســــك» لــلــمــرة 
الأولــى خلال هذا العام، وقد استضافت 
عــدداً مــن الــخــبــراء العالميين فــي مجالات 
الإخراج والتصوير والمؤثرات البصرية، 
وقــد قدموا أمــام الجمهور عروضاً حيّة 
لطريقة تنفيذ الأفــــلام، كما كشفوا لهم 
بعض خفايا العمل السينمائي والخدع 
الــبــصــريــة فـــي الــســيــنــمــا الـــعـــالمـــيـــة، وقــد 
أســهــمــت هـــذه المــنــصــة بــوضــوح فــي رفــع 
قدرات صناع الأفلام وتثقيف مشاهديها.

بــــالإضــــافــــة إلــــــى المــــنــــصــــات، قــدمــت 

«حكايا مسك» للمهتمين بهذه المجالات 
أكثر من ٢٠٠ ورشة عمل على مدى خمسة 
أيام، وذلك عن طريق أسماء معروفة من 
داخــل المملكة وخــارجــهــا، قــدمــوا دروســاً 
تــدريــبــيــة مــتــخــصّــصــة فـــي عـــدة مــهــارات 
مــنــهــا: فـــن كــتــابــة المــقــالــة، والــســيــنــاريــو، 
وتــحــريــك الـــرّســـوم المــتــحــركــة، وتــقــنــيــات 
الــتــصــويــر والإضـــــــــاءة، وصـــنـــاعـــة أفـــلام 
«الأنـــيـــمـــيـــشـــن» والأفــــــــلام الــســيــنــمــائــيــة، 
وابـــتـــكـــار المـــحـــتـــوى لمـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي.
الفنون البصرية مثل الرّسم والخط 
الـــعـــربـــي حـــضـــرت كـــذلـــك فــــي اســتــجــابــة 
لشعبيتها بين الشباب في المملكة، حيث 
وجـــد المــهــتــمــون مــجــمــوعــة مــن المــعــارض 
خصية المصغرة والأجنحة المشاركة 

ّ
الش

لمجموعات تشكيلية ومــشــاريــع ريــاديــة 
فنية، كما قدمت ورش عمل تطبيقية في 
عدة مهارات شملت الكاريكاتير والرسم 

المائي والزيتي والأكريلك والفحم.
وفـــــــي المـــــجـــــال الــــتــــقــــنــــي، كـــــــان قــســم 
«حكايا تك» بمثابة بيئة رقمية متكاملة 
للشباب والزوار المهتمين بالتكنولوجيا 
والمطورين وأصحاب المشاريع والمبادرات 
فــي مــجــالات الــبــرمــجــة، وقـــد استضافت 
الــفــعــالــيــة فـــي هــــذا الــقــســم مــجــمــوعــة من 
الشركات العالمية المتخصصة في تطبيق 
تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي 
التي قدّمت عدداً من التجارب التعليمية 
والترفيهية والمهنية المرتبطة بتقنيات 

المستقبل.
الــشــاب فــي تنمية  ولتسهيل مهمة 

شـــغـــفـــه بـــمـــخـــتـــلـــف المـــــــجـــــــالات، أتــــاحــــت 
فــعــالــيــة «حــكــايــا مــســك» مــتــاجــر للكتب، 
وعـــدداً مــن الأركــــان المتخصصة فــي بيع 
الأدوات الاحترافية في التصوير الرقمي 
والإنتاج الفني والسينمائي، بالإضافة 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــي والـــخـــط  الــــفــــن  إلــــــى أدوات 
العربي، ومجموعة واسعة من اللوحات 
التشكيلية والمنتجات الفنية والمجلات 
المـــصـــورة والــهــدايــا المــبــتــكــرة، وعــــدد من 

المجسمات الخاصة بفن «الأنيميشن».
لــم يغب الطفل عــن اهــتــمــام «حكايا 
مسك»، فقد خصّصت له مساحة بعنوان 
«المنتج الصغير» كانت بمثابة الفرصة 
المــتــكــامــلــة لــلــتّــعــلــم والــتــرفــيــه واكــتــســاب 
المــــهــــارات المــعــرفــيــة والإبــــداعــــيــــة وصــقــل 
المواهب الفنية، وقد شملت تقديم برامج 
تــدريــبــيــة فـــي تــنــمــيــة مــــهــــارات الــــقــــراءة، 
وابتكار الشخصيات، كما شهدت عدداً 
من العروض الأدائية والمسرحية المتنوعة 
التي قدمت فرق الأطفال، ونقلت عبرها 

رسائل وطنية وتربوية.
فــي جــانــب آخـــر، اســتــمــرت الفعالية 
في تقديم أنشطتها على «مسرح حكايا» 
التي شملت عروضاً للأفلام السعودية 
الــقــصــيــرة، وعـــرضـــاً مــســرحــيــاً، بــجــانــب 
فقرة «حكايا شباب» التي عرضت عدداً 
مـــن قــصــص الـــنـــجـــاح لــشــبــاب وشـــابـــات 
ســعــوديــين، فــيــمــا جــــددت فــقــرة «حــكــايــا 
المرابطين» ترسيخ قيمة العرفان لحماة 
أمـــن الـــوطـــن وشــعــبــه، حــيــث اســتــضــافــت 
الفعالية في هذا العام عدداً من الإعلاميين 
قوا بأنفسهم سلسلة من المواقف 

ّ
الذين وث

البطولية التي سجلها الجنود البواسل 
في الحد الجنوبي.

أنّ فعالية «حكايا مسك»  يشار إلى 
تـــقـــام بــتــنــظــيــم مـــن مـــركـــز المـــــبـــــادرات في 
مؤسسة «مــســك» الخيرية، وتــهــدف إلى 
تنمية إبــــداع الــشــبــاب ومــســاعــدتــهــم في 
اكتشاف قدراتهم، وتحويل مواهبهم إلى 
مشاريع ريادية ناجحة في عدة مجالات. 
ســبــق أن أقــيــمــت الــفــعــالــيــة فــي مـــدن عــدة 
داخل المملكة، بالإضافة إلى إقامتها في 

البحرين والإمارات.

الإمارات تطلق مبادرة لتفعيل دور شبابها عالمياً
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أطلقت الإمـــارات مــبــادرة لتفعيل دور 
باب في المشاركات والفعاليات العالمية 

ّ
الش

والمــهــام والــبــعــثــات الرسمية فــي الــخــارج، 
وتعزيز الرّوابط مع شباب العالم، وذلك من 
خلال برامج تدريب وعقد ملتقيات حول 
العالم، وتنظيم برامج وفعاليات مشتركة 
مـــع الــشــبــاب لــلــتــبــادل الــثــقــافــي والــعــلــمــي 

والتعريف بالقيم والثقافة الإماراتية. 
كما تهدف للتعريف بتجربة الإمارات 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا فــــي تـــمـــكـــين شــبــابــهــا 
وذلــــك مـــن خـــلال إطــــلاق رســـائـــل إيــجــابــيــة 
فـــي ريــادتــهــم وقــيــمــهــم ومـــكـــارم أخــلاقــهــم 
وإنـــجـــازاتـــهـــم، وتــتــضــمــن بـــرامـــج المـــبـــادرة 
تدريب شباب الإمارات في كبرى الشركات 
الــعــالمــيــة لاكــتــســاب الــخــبــرة وإعـــــداد جيل 
مطلع على أهم القطاعات عالميا، بجانب 
عقد ملتقيات لشباب الإمارات حول العالم 
للاطلاع على التوجهات العالمية وأفضل 
فـــــي مـــجـــال  الــــشــــبــــاب  المـــــمـــــارســـــات ودور 
تنافسية دولة الإمارات عالميا، إضافة إلى 
تنظيم برامج وفعاليات مشتركة مع شباب 
العالم للتبادل الثقافي والعلمي والتعريف 
بالقيم والثقافة الإماراتية. وتشمل المبادرة 
اســتــضــافــة الـــوفـــود الــشــبــابــيــة مـــن جميع 

البلدان.

وأكـــد الــشــيــخ محمد بــن زايــد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة أن 
الشباب هم عماد التقدم والتنمية 
في أي مجتمع من المجتمعات، وأن 
الأمم الناهضة هي التي تستثمر 
في الشباب وتعمل على تأهيلهم 
وتــمــكــيــنــهــم وتـــوظـــيـــف قــدراتــهــم 
ـــــهـــــم ثـــــروة 

ّ
بـــالـــشـــكـــل الأمـــــثـــــل لأن

الأوطـــان الأغــلــى والمـــورد الــذي لا 
ينضب أبـــدا والمــحــرك الأســاســي 
لعجلة التطوير والبناء والتقدم 
في أي بلد. وطالبهم خلال إطلاقه 
المبادرة بمواصلة اكتساب مزيد 
مـــن الــعــلــم والمـــعـــرفـــة والمــــهــــارات 
المــتــقــدمــة كـــي يمتلكوا  الــتــقــنــيــة 
الأدوات الحديثة التي تتيح لهم 
الــتــعــامــل بــكــفــاءة مــع متطلبات 

المرحلة الحالية والمستقبلية.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، أشـــــــــادت 
شــمــا المـــزروعـــي وزيــــرة الــدولــة 
لشؤون الشباب رئيسة مجلس 
الإمــــــــــارات لـــلـــشـــبـــاب، بــالــدعــم 
والاهـــتـــمـــام الـــلـــذيـــن يــولــيــهــمــا 

ولـــــي عـــهـــد أبـــــو ظـــبـــي بــــإعــــداد الــشــبــاب 
وتأهيلهم وتمكينهم وتعزيز دورهم في 

خدمة الوطن ورفعته.

الحل السابق
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القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري 
عاً الحجيج في مطار بيروت

ّ
مود

بيروت: «الشرق الأوسط»

ودّع الــقــائــم بــأعــمــال ســفــارة 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة في 
لـــبـــنـــان، الـــــوزيـــــر المــــفــــوض ولــيــد 
الــبــخــاري، بعد ظهر السبت، في 
قـــاعـــة المــــغــــادرة فـــي مـــطـــار رفــيــق 
الـــــحـــــريـــــري فـــــي بــــــيــــــروت، وإلـــــى 
الجمهورية  مفتي  ممثل  جانبه 
الشيخ عبد اللطيف دريان والمدير 
الــفــتــوى الشيخ  فـــي دار  الإداري 
صـــــــلاح الـــــديـــــن فـــــخـــــري، طـــلائـــع 
بعثات الحج اللبنانية، المتوجهة 
لأداء فــريــضــة الــحــج لــهــذا الــعــام، 
ضمن مبادرة حملت شعار «الحج 
رسالة سلام» الذي رفع على لافتة 
فــي حـــرم المـــطـــار، ولاقــــت ترحيباً 

كبيراً من الحجّاج المغادرين.
وأهـــــدى الــبــخــاري الــحــجــاج 
المـــــغـــــادريـــــن نـــســـخـــاً مـــــن الــــقــــرآن 
الــكــريــم وورودا بــيــضــاء، معرباً 
عــــــن فــــرحــــتــــه بـــــهـــــذه المـــنـــاســـبـــة. 
وتحدث عن هذه الخطوة، قائلاً: 
الـــعـــربـــيـــة  المـــمـــلـــكـــة  «إنّ ســـــفـــــارة 
السعودية، دأبت في كل عام على 
مشاركة حجيج بيت الله الحرام، 
وتـــــوفـــــر لـــهـــم جـــمـــيـــع الـــخـــدمـــات 
الــتــي تــمــكّــنــهــم مـــن أداء فــريــضــة 
بـــأجـــواء إيــمــانــيــة مفعمة  الـــحـــج 

بــــالأمــــن والإيـــــمـــــان والاســــتــــقــــرار 
والـــطـــمـــأنـــيـــنـــة»، مــضــيــفــاً: «هــــذا 
الـــعـــام تـــم مــنــح أكــثــر مـــن خمسة 
ألـــف تــأشــيــرة، منها ٥٥٠٠  عــشــر 
تأشيرة خــاصــة بحجاج البعثة 
اللبنانية، و١٥٠٠ تأشيرة للإخوة 
تــأشــيــرة  و٥٥٠٠  الفلسطينيين، 
للسوريين، إضافة إلى تأشيرات 
تـــقـــدم لــلــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 
المعتمدة فــي لبنان، وحتى هذه 
السّاعة بلغ عدد التأشيرات التي 
منحت بحدود ١٥ ألف تأشيرة». 
وتابع قائلاً: «إنّ المملكة العربية 
الــســعــوديــة الــعــام الــحــالــي، ومــن 
خــــــلال بـــعـــثـــاتـــهـــا المـــنـــتـــشـــرة فــي 
العالم التي تبلغ نحو ٩٦ سفارة 
حول العالم، و١٨ قنصلية عامة، 
تــمــنــح مــلــيــون وســبــعــمــائــة ألــف 
تـــأشـــيـــرة بـــتـــوجـــيـــهـــات الـــقـــيـــادة 
الــــحــــكــــيــــمــــة، وخـــــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين وولي العهد محمد بن 
سلمان، وأن نتمكن من أن نؤدي 
هـــذه الــخــدمــة بـــدرجـــة عــالــيــة من 
مــســتــوى الـــخـــدمـــات الــقــنــصــلــيــة، 
التأكيد على الجميع أن  وقــد تم 
تمنح التأشيرات خلال ٢٤ إلى ٤٨ 
قنا نسبة عالية 

ّ
ســاعــة، وقــد حق

فــي هــذا الــعــام، بما يخص بعثة 
الحج اللبنانية».

«حكايا مسك» اهتمت بالطفل وخصّصت له مساحة بعنوان «المنتج الصغير»

القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري في وداع الحجيج بمطار بيروت 
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 الــشــبــاب 
الشيخ محمد بن زايد خلال إطلاق مبادرة الشباب أمس في أبو ظبي بحضور شما المزروعي (وام)ورهم في 

«آيفون إكس» للإيجار في أميركا
بـ ٥ دولارات شهرياً !

لندن: «الشرق الأوسط»

مقابل ٥ دولارات شهرياً، أطلقت 
شــركــة اتـــصـــالات الــهــاتــف المــحــمــول 
الأميركية عرضاً لعملائها يتيح لهم 
استئجار أكثر جوالات شركة «آبل» 
الأميركية مبيعاً حتى الآن، «آيفون 
إكس»، إلى جانب التنازل عن جوال 
«آيفون» القديم، وذلك بعد أسابيع 
قــلــيــلــة مــــن عـــرضـــهـــا قــصــيــر الأجــــل 
لتأجير هواتف «آيفون ٨» مقابل ٨ 
دولارات شهرياً عند الاشــتــراك في 
اتــصــالات «ســبــرنــت» بنظام  شبكة 

«سبرنت فليكس».
وبحسب موقع «سي نت دوت 
كــــوم» المــتــخــصــص فــي مــوضــوعــات 
التكنولوجيا، فإن عملاء «سبرنت» 
يمكنهم اســتــئــجــار هــاتــف «آيــفــون 
إكــس» عند توقيع عقد اشتراك في 
خــدمــة «ســبــرنــت فــلــيــكــس» لمـــدة ١٨ 
شهراً، إلى جانب الوفاء بشرط آخر 
حددته شركة الاتصالات الأميركية 
مـــــن أجـــــــل الــــحــــصــــول عــــلــــى فـــرصـــة 

استئجار الهاتف. في الوقت نفسه 
فإن الشركة لم تضع قائمة لتسهيل 
مـــعـــرفـــة المـــســـتـــخـــدم أنــــــه يــســتــطــيــع 
استبدال جواله القديم واستئجار 
«آيــفــون إكــس»، وإنما عليه تصفح 
صفحات اختيار أنظمة الاشتراكات، 
ثم الدخول إلى التفاصيل الخاصة 
بجوال المستخدم لمعرفة ما إذا كان 

يمكن استبدال الجوال أم لا.
وفي حال عدم امتلاك المستخدم 
جوالاً يمكن استبداله، فإنه يستطيع 
استئجار «آيــفــون إكــس» مقابل ٢٠ 
دولاراً شهرياً، وهو ما يقل كثيراً عن 
عروض شركات الاتصالات المنافسة 
في السوق الأميركية، حيث تعرض 
«إيـــــه تـــي آنــــد تــــي» تــأجــيــر «آيـــفـــون 
إكـــس» مــقــابــل ٣٤. ٣٣ دولار شهرياً 
مــــع عـــقـــد مـــدتـــه ٣٠ شــــهــــراً، وتـــقـــدم 
شركة «تي موبايل» هاتف «آيفون 
إكس» مقابل إيجار قدره ٣٠ دولاراً 
شهرياً لمدة ٣٠ شهراً، وتقدم شركة 
«فيرزون» عقد إيجار مدته ٢٤ شهراً 

مقابل ٦٣. ٤١ دولار شهرياً.
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> محمد الــجــبــري، وزيــر الإعـــلام الكويتي 
وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون الــشــبــاب، أكـــد بمناسبة 
الــــيــــوم الـــعـــالمـــي لـــلـــشـــبـــاب عـــلـــى ضــــــــرورة دعـــم 
الكفاءات والكوادر الشبابية، واكتشاف طاقاتهم 
المــواقــع الصحيحة،  إلــى  الإبــداعــي، وتوجيهها 
وإعطائهم فرصة لمعرفة ما هو أفضل لهم على 

المــســتــوى الــعــلــمــي والــعــمــلــي، بما 
يــتــمــاشــى مـــع طـــمـــوحـــات الـــدولـــة 
ومستقبلها، ولفت إلى أن الكويت 
حــقــقــت خــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــس 
الأخــيــرة قــفــزة نــوعــيــة فــي المــؤشــر 
العالمي للشباب، مبيناً أن الشيخ 
صــبــاح الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح، 
أمير الكويت، يعد أكبر الداعمين 

للشباب.
> الـــدكـــتـــور خـــالـــد الــعــنــانــي، 
المـــــصـــــري، زار ديـــر  وزيـــــــر الآثــــــــار 
الــســيــدة الـــعـــذراء (الـــديـــر المــحــرق) 
والـــــحـــــصـــــن الأثـــــــــــري والـــكـــنـــيـــســـة 
الــــقــــديــــمــــة، بـــمـــحـــافـــظـــة أســــيــــوط 
(صـــعـــيـــد مـــــصـــــر)، وذلــــــــك لـــلـــدور 
المــهــم الـــذي لعبه الــديــر فــي مسار 
الــعــائــلــة المــقــدســة. وأهـــــدى الأنــبــا 
بـــيـــجـــول، أســـقـــف ورئــــيــــس الـــديـــر 
المــحــرق، مستنسخ لأيقونة رحلة 
إلــى مصر لوزير  العائلة المقدسة 
الآثـــــار. كــمــا اجــتــمــع الــعــنــانــي مع 
إدارة الدير وجميع العاملين به، 
واســتــمــع لمطالبهم ومشكلاتهم، 
فيما أشاد الأنبا بالتعاون المثمر 
مع وزارة الآثــار في إنجاز جميع 

الأعمال بالدير.
> عــــبــــيــــر عــــــــــــــودة، وزيــــــــــرة 
الاقتصاد الوطني في فلسطين، 
افـــتـــتـــحـــت بـــالـــنـــيـــابـــة عــــن رئــيــس 

الوزراء رامي الحمد لله أرض المعارض (هيبرون 
إكسبو)، خلال إطلاق فعاليات ملتقى فلسطين 
الأول لــلــتــوظــيــف وريـــــادة الأعـــمـــال، واعــتــبــرت 
عـــودة هــذا الــحــدث مــن أنــجــع الأدوات الفعالة 
لتحسين عملية التوفيق بين جانبي العرض 
والطلب في سوق العمل للشباب، وأكبر دليل 
على انتصار الإرادة والعزيمة على المعيقات 
والتحديات التي جابهت هذا المشروع من أجل 
تجسيد فكرة إنشاء أرض المعارض الذي يعد 

مشروعاً ريادياً نفخر به جميعاً.
 > الزين إبراهيم حسين، سفير السودان 
لــدى الــكــامــيــرون، بحث خــلال لقائه مــع رئيس 
الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة الــكــامــيــرونــيــة (الـــبـــرلمـــان)، 
كافاي إيقوي، العلاقات الثنائية بين البلدين. 
وأوضح السفير أن الرئيس عمر حسن البشير 

قد وجه بفتح سفارة للسودان 
بـــالـــكـــامـــيـــرون تــــقــــديــــراً لــــوزن 
الكاميرون في الإقليم، مؤكداً 
عـــمـــق الــــعــــلاقــــات الــتــاريــخــيــة 
والأخــــــــــــــويــــــــــــــة بـــــــــــين شــــعــــبــــي 
الــدولــتــين، فيما أبـــدى إيــقــوي 
اهـــتـــمـــامـــاً خــــاصــــاً بـــتـــطـــورات 
السلام بين فرقاء دولة جنوب 

السودان.
> مــــارتــــن هـــــــوث، ســفــيــر 
ألمانيا في بيروت، أقام مجلس 
الأعـــمـــال الــلــبــنــانــي - الألمــانــي 
عــلــى شـــرفـــه حـــفـــلاً مــوســيــقــيــاً 
كلاسيكياً فــي مــغــارة جعيتا 
بـــمـــنـــاســـبـــة انـــــتـــــهـــــاء مـــهـــامـــه 
الدبلوماسية. ووجــه السفير 
كــلــمــة شــكــر اســتــهــلــهــا باللغة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة، قــــــــائــــــــلاً: «شـــــكـــــراً 
لــلأصــدقــاء الأعــــزاء لــوجــودكــم 
الــيــوم»، ثــم تابع الإنجليزية: 
«أنـــــبـــــل مـــهـــمـــة لـــلـــســـفـــيـــر هــي 
الحفاظ على علاقات الصداقة 
بــين بــلــديــن، وأنـــا أتـــرك الحكم 
لكم، وإلــى أي مــدى استطعنا 
تنفيذ مهمتنا خلال السنوات 
الــثــلاث المــاضــيــة». وقــد شــارك 
بـــالـــحـــفـــل رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة الأســـــــبـــــــق فـــــــؤاد 
الـــوزراء  السنيورة، وعــدد مــن 

بحكومة تصريف الأعمال.
> محمد نــاشــر، سفير اليمن فــي هافانا، 
التقى روبيرتو بلانكو دومينجيز، مدير دائرة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية 
اللقاء مناقشة العلاقات  الكوبية. وجــرى خلال 
الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها 
بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين. 
وتطرق السفير لمستجدات الأوضاع في الساحة 
اليمنية. ومن جانبه، أكد المسؤول الكوبي قوة 

الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة بـــين الــبــلــديــن، واهــتــمــام 
حـــكـــومـــة بــــــلاده بـــــالأوضـــــاع الـــراهـــنـــة بــالــيــمــن، 
مجدداً وقوفها إلى جانب الحكومة اليمنية في 

مساعيها لوقف الحرب وإحلال السلام.
الــدكــتــور محمد بــن عبد الكريم  > الشيخ 
العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، 
اســـــتـــــقـــــبـــــل ســـــفـــــيـــــر جـــــمـــــهـــــوريـــــة 
كــــازاخــــســــتــــان لــــــدى الـــســـعـــوديـــة، 
باخيت باتير شايف. وتطرق اللقاء 
إلى أعمال مؤتمر زعماء الديانات 
العالمية والتقليدية، المزمع إقامته 
الــعــاصــمــة آســتــانــة، بمشاركة  فــي 
رابــطــة الــعــالــم الإســلامــي، ورعــايــة 
الرئيس نور سلطان نزار باييف، 

رئيس جمهورية كازاخستان.
 > الــدكــتــور أشـــرف صبحي، 
وزيــــــــر الــــشــــبــــاب والـــــريـــــاضـــــة فــي 
مصر، حضر الندوة التي نظمتها 
الــــــــوزارة، بــعــنــوان «آلـــيـــات تنفيذ 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد 
وجرائم العدوان على المال العام». 
وأكد - في كلمته - أهمية موضوع 
الــنــدوة الــذي يخدم رؤيــة الـــوزارة، 
وتحقيق استراتيجيتها، والعمل 
على مكافحة الفساد في مختلف 
الـــقـــطـــاعـــات، مـــشـــدداً عــلــى أهــمــيــة 
التوسع في هذه الندوات، وزيادة 
أعداد المشاركين فيها خلال الفترة 
المــقــبــلــة. ويـــذكـــر أن الـــنـــدوة شـــارك 
فيها ممثلون مــن مــراكــز الشباب 
بــالمــحــافــظــات المــخــتــلــفــة تــحــت ٤٥ 

سنة.
> الــــدكــــتــــورة أمـــــل عـــبـــد الــلــه 
القبيسي، رئيسة المجلس الوطني 
الاتـــــحـــــادي فــــي الإمــــــــــــارات، أكــــدت 
بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــالمــي لــلــشــبــاب أن الــقــيــادة 
الــحــكــيــمــة أولــــت مــنــذ تــأســيــس دولــــة الإمـــــارات، 
لــه الشيخ زايـــد بــن سلطان آل  على يــد المغفور 
نهيان، أهمية كبيرة للشباب، لدورهم المهم في 
مسيرة التنمية الشاملة، واستشراف المستقبل 
وتــحــقــيــق متطلباته، وعــمــلــت مــن خـــلال تبني 
الخطط وإطــلاق الاستراتيجيات الكبرى على 
تطوير قدراتهم، وتأهيلهم لحمل المسؤولية، 

ورعاية إبداعاتهم وابتكاراتهم.

دائماً ما نلجأ إلى «أفعل التفضيل» عند الحديث 
عــن فــنــان أو شخصية عــامــة، ونــشــيــر إلـــى أنـــه مثلاً 
الأغلى أجراً أو الأكثر موهبة أو الأغزر إنتاجاً، وهكذا 
تتعدد الصفات التي يأتي بعدها الاسم، ليقرأ الناس 
الـــذي قدمته بالضبط تلك  بعدها بترقب ونــهــم مــا 

الشخصية.
هــــذه المــــرة ســــوف أحـــدّثـــكـــم عـــن فــنــان لــيــســت به 
أي واحـــدة مــن تلك الــصــفــات الــتــي تضعه فــي المركز 
الأول. لو تحدثت عن الأغلى أجراً في تاريخ السينما 
والدراما العربية سيصعد على الفور اسم عادل إمام، 
ولـــو قــلــت الأغــــزر فــي الــرصــيــد الــفــنــي ستكتشف أنــه 
محمود ياسين، ولو نحّيت كل ذلك جانباً، واكتفيت 
بمقياس الموهبة، ستجده يقول عن نفسه لو كنت أنا 
أستحق كممثل (٧ من ١٠) فإن من يحصل على (١٠ 

من ١٠) في هذه الحالة أحمد زكي.
لــم يكن الأول،  قائل هــذه العبارة نــور الشريف، 
ورغم ذلك بحضوره واختياراته وآرائه الفنية يحظى 
بمكانة (العنوان) لكل جيله الذين بدأوا المشوار في 

منتصف الستينات.
لــنــور فلماذا  الثالثة  الــذكــرى  مــرت قبل ســاعــات 
اســتــحــق تــلــك المـــكـــانـــة؟ أتـــوقـــف أمـــــام الـــصـــراحـــة مع 
الــنــفــس، الــرجــل يــعــتــرف أن الــنــجــاح الـــذي حققه في 
بدايات المشوار، كاد يُطير عقله وارتكب بعض نزوات 
الشباب، إلا أنه تماسك في لحظة فارقة بعد عامين 

أو ثلاثة من التخبط.
يتعامل نور مع الحياة الفنية بعقل بارد وقلب 
ســاخــن، كــثــيــراً مــا نــقــرأ مــثــلاً عــن حــالــة مــن الــصــراع 
الساخن بين النجوم والنجمات على من يسبق أو 
تــســبــق الأخــــرى عــلــى (الأفـــيـــش)، بينما نـــور يُطبق 
قاعدة الأجر، ويبدأ بنفسه ويقول «في الماضي كنت 
أنا أسبق عادل إمام على (الأفيش) لأني أجري كان 
الأكبر، ولكن منذ منتصف الثمانينات، وهو الأعلى 
مني»، ولهذا عندما التقيا في (عمارة يعقوبيان) قال 
لهم «عادل يسبقني»، وهو ما كرره مع محمود عبد 

العزيز في (البي بي دول).
(كــراس) صغير لا يفارقه، عندما  بـــ نــور يُمسك 
يقابل أحداً ولو عابراً في الطريق، تستوقفه منه كلمة 
أو لزمة أو حركة يدوّنها، وعندما يُعرض عليه دور 
يفتح (الكراس)، ويبدأ في البحث عن التماثل مع أيٍّ 
من الشخصيات، وقد يأخذ من أكثر من شخصية، 
وهذا هو ما فعله تحديداً في الفيلم الشهير (العار) 
اللزمة في  المــخــدرات بتلك  وهــو يتقمص دور تاجر 
الأداء اللفظي أو تحريك الرقبة، حتى في اختيارات 
نور للأفلام يمتلك (ترمومتراً) دقيقاً لينتقل بمهارة 

بين الفيلم التجاري والفيلم الفني.
يعلم أن شركات الإنتاج لن يعنيها في كثير أو 
قليل أن فيلمه (البحث عن سيد مرزوق) نال العديد 
مـــن الــجــوائــز بــيــنــمــا خــذلــتــه الإيــــــــرادات، وعــلــى هــذا 
تجده بعد أشهر قلائل يقدم فيلماً تجارياً في قالب 
(الأكشن) لا يراهن على شيء سوى الإيـــرادات، لكي 

يظل على خريطة شركات الإنتاج كنجم شباك.
لا يتردد نور في أن يُنتج من ماله الخاص لكي 
يقدم مخرجاً لأول مرة ما دام آمن بموهبته، وهكذا 
تجد على خريطته مخرجين راهن على تفردهم في 
أول أعــمــالــهــم، مــثــل سمير ســيــف، وعــاطــف الطيب، 
ومحمد خان، وكما قدم دراما عن شخصيات مصرية، 
تجد أيضاً على خريطته فيلم عن رسام الكاريكاتير 

الفلسطيني (ناجي العلي).
نور يُجيد فك (شفرة) الوجود الإعلامي، يعرف 
متى يبتعد ومتى يطل على الجمهور فلا يصل أبداً 

إلى مرحلة التشبع.
نــعــم لــيــس هــو الأول فــي الـــغـــزارة ولا الأجـــر ولا 

الموهبة؛ إلا أنه كان (العنوان)!

لم يكن الأغزر أو الأقوى أو الأغلى!

محمد الجبري

د. أمل عبد الله القبيسيعبير عودة
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لوس أنجليس

«دش النجوم»... سهرة {لامس} المشاركون فيها القمر بسماء كفرذبيان اللبنانية
بيروت: فيفيان حداد

جوم لا تشبه غيرها، 
ّ
الن هي سهرة مع 

مسرحها الفضاء ومطربوها النيازك والمجرات 
ارية. تكمن أهميتها في 

ّ
بات الن

ّ
البعيدة والمذن

إمكانية رؤية هذه اللوحة الفضائية بالعين 
المــجــردة. مــســاء السبت المــاضــي وحــتــى فجر 
بان اللبنانيون على موعد مع 

ّ
الأحد كان الش

جوم» ينظمها «نادي 
ّ
سهرة بعنوان «دش الن

الــفــلــك» فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة الأمــيــركــيــة. 
أقيمت هذه الأمسية التي تطبعها الرومانسية 
من ناحية، والعلم من ناحية ثانية، على أعلى 
قــمــة فـــي بــلــدة كــفــرذبــيــان الــلــبــنــانــيــة، بحيث 
تجمّع المشاركون فيها ليتحدثوا مع النجوم، 
ــنــا عــادة 

ّ
ويــنــاشــدونــهــا كــل على طريقته. «إن

ما نختار أماكن بعيدة كل البعد عن التلوث 
المـــدن كما فــي الجبال»  الــسّــائــد فــي  الضوئي 
تقول يارا المر المسؤولة عن مخيم بيروت في 
«الشرق  النادي المذكور، وتضيف في حديث لـ
الأوسط»: «أن نحظى بمشهدية صافية ونقيّة 
للسماء بــعــيــداً عــن أنــــوار الــعــمــارات والمــراكــز 
التجارية فــي ظــل عتمة تــامــة، هــو مــا نصبو 
وع من السّهرات. وهــذه المرة 

ّ
إليه في هذا الن

اخترنا أعلى نقطة في بلدة كفرذبيان لنطلّ 
منها على مشهدية فلكية ممتازة».

خلال هذه السّهرات يخاطب الموجودون 
ـــنـــا 

ّ
نـــجـــوم الـــلـــيـــل، حـــســـب مــــا تـــقـــول المــــــر. «إن

نترك حرية التصرف لهم، منهم مــن يلتقط 
الـــصـــور، وآخـــــرون يــســتــمــرون فــي تــأمــل هــذه 
المشهدية لساعات محاولين إخراج كل القلق 
غوطات اليومية التي يعانون منها طيلة 

ّ
والض

أيام السنة. فالاستحمام بأضواء السّماء من 
نجوم وقمر وشهب ونيازك، ينعكس إيجاباً 

على صاحبها فكرياً وجسدياً».

بدأت السّهرة في الثامنة من مساء أول 
مــن أمــس (الــســبــت)، وانــتــهــت فجر يــوم أمس 
الأحــــــــد، بــحــيــث اغـــتـــنـــم المــــــوجــــــودون فــرصــة 

هار.
ّ
مشاهدة بزوغ الن

عادة ما تكون سماء لبنان غنية بأنواع 
النيازك والنجوم المتلألئة في فضائها في هذا 
الموعد من السنة. وكلما تمتعت السماء بظلمة 
مــطــبــقــة حــمــلــت لمــشــاهــدهــا لـــوحـــات واضــحــة 
جوم هي عبارة عن 

ّ
ارية. والن

ّ
هب الن

ّ
لتلك الش

جسم فلكي كــروي من البلازما ضخم ولامع 
ومتماسك بفعل الجاذبية، يستمد لمعانه من 
ــوويــة المــتــولّــدة فــيــه، حيث تلتحم 

ّ
الــطّــاقــة الــن

ذرات الهيدروجين مع بعضها البعض مكونة 
عناصر أثقل من الهيدروجين، مثل الهيليوم 
الــعــنــاصــر الخفيفة حتى  والــلــيــثــيــوم وبــاقــي 

عنصر الحديد.
وحــالمــا يُــســتــنــفــد عــنــصــر الــهــيــدروجــين 
من النجم ينفجر، وهو ما يجعلها متلألئة 
في السماء نراقبها بشغف مع اقتراب نهاية 
أمّــا جديد هــذا العلم فهو إمكانية  حياتها. 
تحديد الكتلة والعمر والتركيبة الكيماوية 
للنجوم، إضافة إلى الأسماء التي تحملها 
مــــن خـــــلال الــتــطــبــيــق الإلـــكـــتـــرونـــي «ســـكـــاي 
ه يتيح لمستخدمه أن ينزل الصورة 

ّ
ماب». «إن

الفلكية التي يلتقطها عليه، ويكتشف من 
جوم 

ّ
الن خــلال هــذا التطبيق كــل خصائص 

الموجودة في الصورة» تشرح يارا في سياق 
حديثها.

هـــذه الــلــقــاءات الــســنــويــة الــتــي ينظمها 
«النادي الفلكي» في جامعة «LAU» تتخللها 
حلقات نقاش في مواعيد أخرى تتناول علم 
الفلك، وكذلك استضافة رجال فضاء يروون 
ـــوع مــن الــعــلــم تــجــاربــهــم التي 

ّ
لــهــواة هـــذا الـــن

أمضوها في الفضاء. «لقد سبق واستضفنا 

عــدة رواد فــضــاء كــالأمــيــركــي دكــتــور دونــالــد 
تـــومـــاس المــتــخــصــص فـــي عــلــم الـــفـــلـــك، الـــذي 
أمضى أكثر من ١٠٠٠ ساعة في الفضاء في 
وكل بها من قبل وكالة (ناسا) العالمية. 

ُ
مهمة أ

كما استقبلنا من فرنسا آلان دوريسدورينوم 
المتخصّص بعلم الفلك، الذي حدّثنا عن آخر 

الاكتشافات العلمية في هذا المجال».
يتنافس رواد هذه السّهرات على ابتكار 
الـــلـــغـــات الـــتـــي يــتــحــدثــون بــهــا مـــع الــنــجــوم. 
فــبــيــنــهــم مـــن يــخــتــار نــجــمــه المــفــضــل لــيــدعــوه 
باسم شخص يحبه أو يفتقده، وآخر يربطه 
بنجمه الفلكي وخصائصه التي تنعكس على 
شــخــصــيــتــه، فــيــمــا شــريــحــة مــخــتــلــفــة تترقب 
عملية سقوط شهب بشكل سريع لتحملها 

أمنيتها وأحلامها.
يــرى هـــادي حــمــود، المــســؤول عــن مخيم 

الــنــادي فــي جبيل، وكــان 

مشاركاً فــي هــذه الــســهــرة، أنّ هــذا الــنــوع من 
ـــشـــاطـــات يــشــجّــع الـــنـــاس عــلــى اســتــطــلاع 

ّ
الـــن

«الشرق  لـ عالم الفلك، والــتــقــرب منه، ويــقــول 
الأوســـط»، «إنــه عالم بحدّ ذاتــه ينطوي على 
كــثــيــر مــن الاكــتــشــافــات والــعــوامــل الطبيعية 
والــفــضــائــيــة الــتــي لا يعرفها كــثــر. وفـــي هــذا 
وع من السّهرات نستمتع بمشاهدة كوكبة 

ّ
الن

(الـــدب الأكــبــر) و(الـــدب الأصــغــر)، إضــافــة إلى 
(الأخوات السبع) وما إلى هنالك من  غيرها كـ
مجموعات نجوم تتألق في سمائنا بالعين 
المجردة مــرات وبواسطة (تيليسكوب) مرات 

أخرى لنميزها بشكل أدق».
أمّا نجاة فضل الله (تتخصص في الطّب) 
النادي  والمداومة على حضور نشاطات هذا 
بــاســتــمــرار، فــتــقــول: «هـــي تــجــربــة لا نحصل 
إلاّ نــادراً لمرة في السنة. فانشغالاتنا  عليها 

الــحــيــاة وهمومها تتلاشى تماماً  بضجيج 
هناك، ونتحول إلى عالم آخر يشعرنا بصغر 
خمة المشعّة 

ّ
ــجــوم الض

ّ
الــن أمـــام هــذه  حجمنا 

أمامنا. ولــذلــك لا أفــوت حضور سهرة (دش 
الـــنـــجـــوم) لأتـــأمـــل زخــــات مــطــر مـــن نــــوع آخــر 

يزودني بالسكينة».
ولــلــبــنــانــيــين تـــاريـــخ حــافــل مـــع الــنــجــوم 
والــقــمــر، إذ تستحوذ مواضيعها على عدد 
كــبــيــر مـــن أغـــانـــي مــطــربــيــه، ولـــعـــل أشــهــرهــا 
«نحنا والقمر جيران» لفيروز و«وما وعدتك 
الليل» لوائل كــفــوري. ولا يمكننا أن  بنجوم 
الرّبط  ننسى بعض الأشخاص الذين أرادوا 
ما بين حياتهم على الأرض، وتلك الممكنة على 
سطح القمر والكواكب والنجوم. فكان أولهم 
الصحافي الراحل فاضل سعيد عقل بحيث 
اشترى في الستينات قطعة أرض وهمية على 
سطح القمر كتبها باسمه ليخلد ذكراه على 
الكوكبين (الأرض والسماء). فيما استطاعت 
اللبنانيات، وتــدعــى رانــيــا قــاســم، أن  إحـــدى 
إلــى التقاط  تدفع باللبنانيين في عــام ٢٠١٠ 
النجوم وتقديمها هدية لمن يحبونها بعدما 
اســتــحــدثــت مــحــلاً تــجــاريــاً فــي بــيــروت يقدم 
هــذه الــهــديــة، وهــي عــبــارة عــن نجمة خيالية 
فــي السماء تحمل اســم المــهــدى إلــيــه. وكانت 
قد استوحت هذه الفكرة من محل تجاري في 
لندن فتعاونت معه لتلمع أسماء اللبنانيين 
على شهادات موثقة من المكتب الأم للفكرة، 
.«International Star Registry» الذي يحمل اسم

أمّــــا الــفــنــانــة الـــراحـــلـــة وردة الــجــزائــريــة 
فقد اختصرت كل معاني الحب في أغنيتها 
جوم يقول: «وروح 

ّ
«دندنة» بمقطع تضيئه الن

جر. عــد حبات المــطــر. عد 
ّ

روح عــد أوراق الش
جوم. عد البشر وتعالى هنا تلاقيني. أنا 

ّ
الن

قد حبي ما فيش وبعده ما فيش».
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المشاركون في هذا النوع من السهرات هم من الكبار والصغار هواة علم الفلك

تسابق الدلالين على جذب التجار بتقاسيم أصواتهم وابتكار طرق جديدة للنطق بالأرقام وتلحينها

القصيم: تظاهرة اقتصادية عبر مهرجان للتمور في بريدة وعنيزة
بريدة: طارق الرشيد

تـــحـــولـــت الــــتــــمــــور فـــــي مــنــطــقــة 
الــقــصــيــم مـــن مــنــتــج زراعــــــي شعبي 
يقتصر على الإهــداء ما بين السكان 
إلى منتج اقتصادي يقف في الصف 
الأول عـــالمـــيـــاً مــــن دون مـــنـــافـــس مــن 
نـــاحـــيـــة الــــجــــودة وتــــعــــدد الأصـــنـــاف 
وغزارة الإنتاج. كما باتت المهرجانات 
الخاصة بها ظاهرة سياحية جاذبة 
لــلــمــنــطــقــة عــلــى الــصــعــيــديــن المــحــلــي 
والـــدولـــي، بــعــد أن حــقــقــت نــجــاحــات 
كبيرة في السنوات الماضية وحظيت 
بسمعة واسعة النطاق وفرص عمل 

للشاب السعودي.
فــمــع إشـــراقـــة كــل صــبــاحٍ جديد 
يتوافد إلى السوق قرابة ٨٠٠ سيارة 
محملة بأكثر من ٥٠ صنفاً من التمور 
المختلفة، ويستقبلهم قرابة ٤ آلاف 
شـــاب ســـعـــودي، غــيــر أن «الــســكــري» 
يبقى الصنف الأكثر رواجاً والأغلى 
حــتــى الآن، ويـــتـــراوح ســعــره مــا بين 
الـــــــــ٣٠٠ ريــــــال و٤٥ ريـــــــالاً لــــــ٣ كــيــلــو، 
وأصناف الشقراء والسكرية الحمرا 
والهشيشي ما بين ٢٠ إلى ٥٠ ريالا، 
والونانة والبرحي ونبتة علي ما بين 
٢٥ إلى ٦٠ ريالاً، فيما تفاوتت أسعار 
بقية أصناف التمور حسب جودتها 

وكميتها.
ويـــعـــد مـــهـــرجـــان تـــمـــور بـــريـــدة 

الـــذي انــطــلــق قــبــل قــرابــة الـــــ١٧ عــامــا، 
أحد أهم المهرجانات التي تُنظّم في 
الـــســـعـــوديـــة، ويــســتــقــطــب مــتــســوقــين 
من جميع دول الخليج العربي كما 
يــتــواصــل عــبــر الــنــوافــذ الإلــكــتــرونــيــة 
الــتــي يقدمها المــهــرجــان تــجــار تمور 
من مختلف دول العالم لشراء أنواع 
مختلفة، وهــذا ما دفــع بجيل جديد 
مــن الــشــبــاب إلـــى إحــيــاء المــمــارســات 
القديمة للفلاحين بعد أن كـــادت أن 
تندثر للمحافظة على هوية المنطقة 
الزراعية، وتوطين هذه التجارة التي 
تــعــد مــن أهـــم المــداخــيــل الاقــتــصــاديــة 

لسكان المنطقة.
وفــــي مــديــنــة عــنــيــزة خصصت  
مــســاحــة كــبــيــرة لـــســـوق الــتــمــر تضم 
معمل التعبئة والتغليف إضافة إلى 
أربــــع بــــوابــــات، بـــوابـــة خــاصــة لــكــبــار 
الضيوف وبــوابــة خاصة بالمزارعين 
الـــبـــاعـــة وبــــوابــــة خـــاصـــة بــالمــشــتــريــن 
وبوابة خاصة للمصدرين والشركات، 
إلــى وجـــود ضيافة الشعبية  إضــافــة 
ـــــــزوار المــــهــــرجــــان وضـــيـــافـــة خــاصــة  ل
بــالــضــيــوف ومـــركـــز إعـــلامـــي ونــقــاط 
إرشــــــاد وســــاحــــات لـــلـــمـــزاد ومــنــاطــق 
للتجزئة ومكاتب للدلالين وكاميرات 
مراقبة وحراسات على مدار الساعة.

وامتهن كثيرون من الشباب في 
منطقة القصيم تحديداً هذه التجارة 
بشراء مزارع النخيل أو استئجارها 

لمـــــدة مــتــفــق عــلــيــهــا والاعــــتــــنــــاء بــهــا 
لـــلـــوصـــول بــمــنــتــجــه لــــجــــودة مــمــيــزة 
بــالــحــجــم وكـــذلـــك بــالــلــون عــبــر طــرق 
السقيا والتسميد الآمن لإنتاج تمور 
ذات جــودة عالية عبر طــرق متعددة 
اكــتــســبــوهــا مــــن واقــــــع خـــبـــرة الآبـــــاء 
والأجـــداد فــي هــذا المــجــال، وغالباً ما 
يــشــرف على رعايتها طــاقــم آسيوي 
باكستاني وأفغاني متكامل محترف 
في هذا المجال، تبدأ رعايتها في فصل 
الشتاء وتسميدها حتى يحين موعد 

الــفــاخــر منها  فـــرز  الـــخـــراف، ويتبعه 
والمــتــوســط والـــعـــادي كــل عــلــى حــدة، 
حيث تقسم التمر لثلاث فئات، ومن 
الــخــاصــة،  بــالــصــنــاديــق  ثــم تعبئتها 

قبل أن تجلب للسوق.
هــنــا يــنــتــهــي عــمــل هــــذا الــطــاقــم 
الــــذي يــأتــي تــحــت إشـــــراف ســعــودي 
ليسمح لــه بــالــتــحــرك بــحــريــتــه، ومــا 
دون ذلك فإن هناك قيوداً صارمة على 
توطين هذه التجارة، ولا يسمح لغير 
السعوديين في البيع داخــل السوق، 

ليبدأ دور الدلالين الذين يتسابقون 
على جذب التجار والزبائن بتقاسيم 
أصــــواتــــهــــم وابــــتــــكــــار طــــــرق جـــديـــدة 
لــلــنــطــق بــــالأرقــــام وتــلــحــيــنــهــا، إذ لا 
يــبــخــل الـــواحـــد مــنــهــم عــلــى الــزبــائــن 
بحنجرته التي لا تستريح أبداً، غير 
مــبــالــين بــحــشــرجــات حــلــوقــهــم، ومــا 
يصيبهم من جفاف فيها، فعلب المياه 

لا تفارقهم أبداً.
ولــيــس مــن المــســتــغــرب أن يكون 
ثــمــن صــــوت أبـــــرز الــــدلالــــين يــتــجــاوز 

الــخــمــســة مـــلايـــين ريــــــال فــــي أقـــــل مــن 
شــهــريــن، فــي الــوقــت الـــذي يشهد كل 
موسم من مهرجانات التمور ولادة 
دلالــــيــــين جـــــدد يـــنـــافـــســـون أصـــحـــاب 
الخبرة. ويــرى خالد المشيطي شيخ 
الــدلالــين أن وتــيــرة الــعــمــل، تـــزداد من 
يــوم لآخــر، وهــو مــا تسبب فــي إقبال 
مزيد من الشباب للعمل داخل السوق، 
فيما يؤكد إبراهيم الغيث الذي يعد 
من أقدم المسوقين في مهرجان تمور 
بريدة، أن السوق باتت من أهم الروافد 
الاقــتــصــاديــة لمدينة بــريــدة والمنطقة 
بشكل عام، مشدداً على أهمية التحاق 
الــشــبــاب فــي الــســوق وامــتــهــان زراعــة 

التمور وتجارتها.
من الملحوظ أن هذه المهرجانات 
تـــشـــهـــد تـــــطـــــورا مـــــن عــــــام إلــــــى آخـــــر، 
مــــن نـــــــواحٍ عــــــدة، وإن كـــــان الــتــنــظــيــم 
والإحـــــصـــــاء مــــن أهـــمـــهـــا، إذ شــهــدت 
الأعـــوام الأخــيــرة فــي مهرجان بريدة 
الــدولــي، إحصاء جميع التمور التي 
تدخل السوق وتحديد أصنافها، عبر 
أجهزة كفية يقوم بها طاقم سعودي، 
إضـــافـــة إلـــى فـــرز المــتــوســط والمــمــتــاز 
والــفــاخــر قــبــل دخـــول الــســيــارات عبر 
بــوابــة الــســوق وتــوجــيــهــهــم لــلأمــاكــن 
الخاصة بهم، ومن المتوقع أن تسجل 
معدلات مبيعات التمور العام الحالي 
نـــمـــوا بــنــســبــة ١٢ فـــي المــــائــــة، حسب 

تأكيدات المسؤولين.

جانب من مهرجان التمور في منطقة القصيم («الشرق الأوسط»)
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 مدينة مغربية. 
 احياء مائية - جمع نائم "معكوسة".

 آلة موسيقية "معكوسة" - قريب 
 "معكوسة".

 حرف جر - امبراطور فرنسي.
 مدينة المانية - حرف نصب "معكوسة"

 - حرف نصب "معكوسة".
 هواء عليل - امر عظيم "معكوسة" - 

  للنهي.
 دولة عربية.

 شهر ميلاي - للتعريف "معكوسة".
 دولة افريقية - من الامارات العربية

 "معكوسة".
 قاعدة العدد - يحصل على - تقال

 عند البرد.

 لاعب كرة قدم فرنسي.

 من الاخشاب - بشر.

 حسن - دولة في جبال الهملايا.

 متشابهان - متشابهات. 
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 أبنية وعمارات - مقياس ارضي.

 نقايض - حرف نصب "معكوسة".

 جمع امل - تاج.

 ممثلة سورية - مدرك للامور.

 حرف نصب - حاكم.

 صوت الالم - ضد افراح.
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د. أشرف صبحيد. خالد العناني



كــان الــقــرن العشرون قــرنَ الــقــرون فــي تــاريــخ البشرية: حــربــان عالميتان، وحــروب 
إضــافــيــة أخـــرى لا عـــدّ لــهــا، فــي آســيــا وأفــريــقــيــا وأوروبـــــا وأمــيــركــا اللاتينية والــشــرق 
الأوســط، وفيه قامت وسقطت ثــورات وانقلابات، ومعها «محاكمات» ثورية صورية 
دامية وطاحنة، وأحياناً، طريفة على دمويتها. ولعل الأكثر طرافة بينها في هذا الجزء 
البائس من الأرض، كانت «محكمة الشعب» في بغداد، التي أقامها الزعيم عبد الكريم 
ابــن خالته العقيد فاضل عباس  قــاســم، لمحاكمة المتآمرين عليه. وعــين رئيساً فيها 
المهداوي. وكان السيد العقيد شديد الإعجاب بابن خالته وهو من أطلق الجملة الشهيرة:

«ماكو زعيم إلا كريم».
كانت المحاكمات تجري كل يوم، وتنقل مباشرة من الإذاعة والتلفزيون. ولشدة ما 
أدخلت السلوى إلى قلوب العراقيين، سميت «محكمة المهداوي». وكان المهداوي محباً 
للشعر أكثر من القانون، فأشركه معه في المرافعات. كما كان يضفي جواً من الدعابة 
والسخرية، فيبدأ المحاكمة موجهاً الكلام إلى المتهمين بالقول: «اسمك. عمرك. متآمر. 

قومي. عميل معادٍ للثورة. عفلق شلقلق ملقلق».
ولم يكن يتردد في إعلان ولائه للزعيم الأوحد بالقول: «أنا كلمة من كلماته ولحظة 
من لحظاته». وكان أحد المتهمين عند المهداوي عبد السلام عارف، الذي كان متحمساً 

للثورة والزعيم، بحيث سمى الدولة «الجمهورية العراقية الإلهية».
وحرص الزعيم عبد الكريم على صوره الخلفية الاجتماعية التي جاء منها. فقد 
كان والــده نجاراً. وكان يسكن في بيوت الضباط، ويطلب من ناديهم عشاءً واحــداً لا 

يتغير «شيشان كباب وصمونة وقطعة طماطم وبصلة».
ووقف أمام محكمة المهداوي بعض من أبرز شخصيات العراق، ومن بينهم الدكتور 
فاضل الجمالي، الذي نادى المهداوي عليه باللازمة نفسها: اسمك، عمرك، شلقلق، ملقلق! 
لكن هل تعرف شيئاً؟ كان فاضل عباس المهداوي «رؤوفاً» أحياناً بالمقارنة مع المحاكمات 
الثورية العربية الأخرى. يصدر أحكام الإعدام، ثم يخفضها إلى المؤبد. لكن ذلك لم يعد 
يفيد في شيء. لقد ثقب سد الدم في العراق، وراح السد يتشقق، والدم يستسقي الدم. 
والشعر يستدعي الشعر. فعندما وقف العقيد رفعت الحاج سري يدافع عن عبد السلام 

عارف، رأى أن يرمي عليه سحر الشعر فقال:
حتى إذا نضج الشواءُ وقيل حسبك يا لهبْ

جاؤوا ولست بعارف من هم! يزكون التعب
لم يكن المهداوي وحده يلقي القصائد العصماء في قاعة المحكمة، بل المحامون 
إلــى سنوات طويلة. ومنها  أيضاً. وظلت وقائع المحاكمات تباع في شــوارع بغداد 
التعابير التي كــان يستخدمها ضــد عبد الناصر والناصريين. فالمشير عامر كان 
«المشير الفطيس». وعبد الناصر نفسه كان «الدرنفيس عميل الانكليس والفرنسيس». 
وقد أعدم المهداوي مع الزعيم في انقلاب فبراير (شباط) ١٩٦٣ بعد محاكمة سريعة. 

فالرفاق لا يريدون التأخر عن موعد النوم.
إلى اللقاء...

يــعــيــد الــهــجــوم الــداعــشــي عــلــى الـــدوريـــة الأمــنــيــة الأردنــيــة 
بالفحيص... والداعشي الآخــر على كنيسة مصرية في شبرا 
الخيمة بالقليوبية، النظر مجدداً إلى بقاء المعركة، بل الحرب 

الكبرى المفتوحة، مع هذه الجماعات السوداء.
عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، قال: «إننا سنحاسب 
كل من سوّلت له نفسه المساس بأمن الأردن وسلامة مواطنيه، 

وسنقاتل الخوارج ونضربهم بلا رحمة، وبكل قوة وحزم».
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، 
الــذي  فــي قصر الحسينية، لمتابعة حيثيات العمل الإرهــابــي 
استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في مدينة 
الفحيص، والمداهمة لموقع الخلية الإرهابية المتورطة في مدينة 
السلط، اللذين نتج عنهما مقتل عــدد مــن منتسبي الأجهزة 

الأمنية.
أمـــا داعـــشـــي مــصــر، الــفــتــى الــعــشــريــنــي، فــقــد هــلــك وتفجر 
بحزامه الشرير، قبل أن يصل بخطوات الشيطان إلى عتبات 

الكنيسة، ويعتدي على أرواح الأبرياء.
الحرب لم تنتهِ مع «داعش»... كما لم تنتهِ مع «القاعدة»... 
ومتفرعات هــذه الجماعات الإبليسية، لأنها علّة دائــمــة غير 
مؤقتة. وحتى كونها مؤقتة لا يعني أننا نسلم لها، ولنفوذها 
على عقول بعض الأشرار أو الأغــرار، بل يعني أن تظل الحرب 
الفكرية والإعلامية والسياسية والقانونية... والأمنية طبعاً، 
فــي حــالــة اشــتــغــال دائـــم وممتد ومتشعب، بــلا كسل أو ركــون 

واهم للنصر.
الــدولــة كما يسمي نفسه أو الكيان  صحيح أن «داعـــش»، 
العملي والنظامي، دُحــر في مواقعه السورية والعراقية، لكن 
«داعـــش» - وإن ســمّــى نفسه دولـــة - هــو فــي النهاية طــفــرة من 
طفرات الجماعات المتأسلمة، وثمرة من ثمرات شجرة الزقوم 
الإخوانية القطبية... والمواجهة مع هذه الجماعات ممتدة عبر 
اغــتــيــالات وتــفــجــيــرات التنظيم  أيـــام  نحو السبعين عــامــاً، مــن 

الإخواني المصري السري في عهد الملك فاروق حتى اليوم.
نــعــم، هــنــاك اســتــخــدامــات سياسية اســتــخــبــاريــة إقليمية 
«داعـــش» و«الـــقـــاعـــدة»، لــكــن الأصـــل كــل الأصـــل هــو فــي الفكر  لــــ

المريض القاتل.
الــقــول... مثلما أن صــون الصحة العامة هــو عمل  صفوة 
مستمر بلا توقف من الأوبئة القديمة والمستجدة... كذلك الحال 

مع أوبئة العقول وأدواء النفوس.
جرسا الأردن ومصر... ينبهان لذلك.
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الزعيم والإنسان:

محاكمة الشلقلق والملقلق
أجراس أردنية مصرية
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مقابل حصولها على طعام

الغربان تجمع القمامة
 في حديقة للملاهي فرنسية

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

مقابل حصولها على طعام، 
دربـــت حــديــقــة لــلــمــلاهــي بفرنسا 
ســتــة غــربــان عــلــى الــتــقــاط أعــقــاب 
السجائر والقمامة الأخــرى التي 

يلقيها الزوار.
وكــان كريستوفي جــابــوري، 
مدير مدرسة تربية الصقور في 
متنزه بوي دي فو بغرب فرنسا، 
يـــقـــوم بـــرعـــايـــة الـــغـــربـــان الــســتــة، 
وتـــدريـــبـــهـــا عـــلـــى جـــمـــع الــقــمــامــة 
بمكافأتها بطعام نظير القمامة 
قل عن جابوري 

ُ
التي تجمعها. ون

قــــولــــه، فــــي مــــدونــــة لــلــمــتــنــزه، إن 
«الغربان مظلومة وتُصنف على 
أنها مصدر لــلإزعــاج، ولكن هذه 
الـــطـــيـــور ســتــقــوم بــعــمــل لــصــالــح 

البيئة وتغير صــورتــهــا»، حسب 
«رويـــــــــتـــــــــرز». وســــتــــحــــصــــل هــــذه 
الــغــربــان عــلــى قــطــعــة مــن الــطــعــام 
من وعاء صغير في كل مرة تضع 
فيها قــمــامــة فــي صــنــدوق محدد 

لذلك.
وعلى الرغم من أن كلمة «عقل 
طــــائــــر» تــعــبــيــر مـــهـــين يُــســتــخــدم 
لــلــســخــريــة مــن ذكــــاء شــخــص مــا؛ 
تُعتبر الغربان ذكية بشكل خاص. 
وأثبتت الأبحاث مهارة الغربان، 
التي يتم تربيتها، في استخدام 

الأدوات للحصول على الطعام.
وقــــــال جـــــابـــــوري إن طـــيـــوره 
حــــاولــــت بــالــفــعــل خــــداعــــه بــجــمــع 
نشارة الخشب بــدلاً من القمامة. 
وستبدأ الغربان مهمة التنظيف 
التي كُلفت بها خلال الأيام المقبلة.

وسيلة غير مكلفة لزيادة الطاقة الإنتاجية

نظارات للقراءة لتحسين 
قدرة عمال الريف على الإنتاج

لندن: «الشرق الأوسط»

توفير نظارات للقراءة قد يكون 
وسيلة غير مكلفة لتحسين الطاقة 
الإنـــتـــاجـــيـــة وأيــــضــــا أربـــــــاح وجـــــودة 
الــحــيــاة فيما بــين الــعــمــال فــي الـــدول 
النامية، حسب تجربة سريرية. وقد 
وجد الباحثون أن نحو ٧٠٠ من عمال 
مزارع الشاي في ولاية آسام الهندية 
حققوا تحسنا بنسبة ٢٢ في المائة في 
قدرتهم على الإنــتــاج بعد تزويدهم 
بنظارات تساعدهم على الرؤية بعد 
تراجع في القدرة على رؤية الأشياء 
القريبة المرتبط بالسن وذلك بالمقارنة 
مع زملائهم الذين لم يحصلوا على 

نظارات، حسب «رويترز».
وســــمــــحــــت الـــــنـــــظـــــارات لــــهــــؤلاء 
العمال، ومعظمهم نساء وكلهم كانت 
أعمارهم ٤٠ عاما فأكثر، بزيادة قطف 
أوراق الشاي من ٢٥ كيلوغراما يوميا 
إلى ٣٤٫٨ كيلوغرام يوميا خلال فترة 
تقييم استمرت ثلاثة أشهر وتزامنت 

مع موسم الحصاد.
وذكــر فريق الــدراســة فــي دوريــة 
لانــســيــت لــلــصــحــة الــعــالمــيــة أن عــمــال 
الشاي الذين كانت أعمارهم خمسين 
عاما فأكثر، وهي المجموعة التي من 
المرجح أن تكون مصابة بشكل أكبر 
بــضــعــف مــتــقــدم فـــي الــــرؤيــــة بسبب 
الشيخوخة، زاد متوسط قدرتهم على 
الإنــتــاج بنسبة ٣٢ فــي المــائــة تقريبا 
بــعــد تـــزويـــدهـــم بـــنـــظـــارات بــالمــقــارنــة 
مــــع نـــظـــرائـــهـــم الــــذيــــن لــــم يــحــصــلــوا 
على نــظــارات. وقــال نــاثــان كونجون 
الرئيس المشارك لهذه الدراسة والذي 
يعمل مــديــرا لــلأبــحــاث فــي مؤسسة 
أوروبيس إنترناشيونال: «أعتقد أن 
هــذه الــدراســة توفر أقــوى دليل حتى 
الآن على أن تحسين الرؤية من خلال 
تــوفــيــر نــــظــــارات بــعــد ضــعــف الــنــظــر 
بسبب تقدم السن يحسن بشكل كبير 
جدا القدرة على الإنتاج ليس فقط في 
الأعــمــال المكتبية ولــكــن فــي البيئات 

الزراعية أيضا».

لمواجهة غرق المدن الساحلية بحلول ٢١٠٠

ابتكار ملابس تتيح إمكانية التنفس تحت الماء
لندن: «الشرق الأوسط»

لاســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي الــتــنــفــس 
تحت الماء، ابتكر باحث من الكلية 
الملكية للفنون في بريطانيا نوعية 
مــن الــثــيــاب. وكـــان الــبــاحــث جــون 
كاماي قد استطاع بالفعل صناعة 

نـــمـــوذج أولــــي مـــن هــــذه المــلابــس. 
ويــقــول كــامــاي إنـــه «بــحــلــول عــام 
٢١٠٠ من المتوقع أن ترتفع درجة 
حـــرارة الأرض بــمــقــدار ٢. ٣ درجــة 
مــئــويــة مــمــا ســيــؤدي إلـــى ارتــفــاع 
منسوب مياه البحار والمحيطات 
على نحو يؤثر على أكثر من ٣٠ 

فـــي المـــائـــة مـــن ســـكـــان الـــعـــالـــم مع 
المـــدن الساحلية  غـــرق الكثير مــن 
الرئيسية»، حسب وكــالــة الأنباء 

الألمانية.
وأفـــــــــاد المـــــوقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
«فيز دوت أورج» المتخصص في 
الابــتــكــارات العلمية بــأن «كــامــاي 

تـــوصـــل إلــــى فـــكـــرة المـــلابـــس الــتــي 
تقوم بعمل الخياشيم بعد دراسة 
أجـــســـام الـــحـــشـــرات الــــقــــادرة على 
الغوص تحت الماء، وتوصل إلى أن 
جلود هذه الحشرات لها خواص 
تــطــرد المــيــاه إلـــى الـــخـــارج بحيث 
تصنع طبقة عازلة من الأكسجين 

بين جسم الحشرة والمياه».
وتساعد هذه الطبقة العازلة 
فــي الــحــفــاظ عــلــى جــســم الــحــشــرة 
جافا، كما تساعدها في التنفس 
عــن طــريــق تــبــادل الــغــازات بحيث 
تسمح للأكسجين الذائب في المياه 
بالمرور إلى أجسام تلك الحشرات.

وتــــــتــــــكــــــون المــــــــلابــــــــس الــــتــــي 
ابـــتـــكـــرهـــا الــــبــــاحــــث كـــــامـــــاي مــن 
قــطــعــتــين، أولـــهـــمـــا قـــنـــاع يــغــطــي 
الأنف والفم ثم قطعة ثانية تغطي 
الـــجـــســـم مـــصـــنـــوعـــة مــــن خـــامـــات 
مطاطية مقاومة للمياه وتحتوي 
على مسام بالغة الصغر تسمح 

بمرور الهواء وتمنع تسلل المياه 
إلى الداخل.

ويـــرى بــاحــثــون أنــه فــي حين 
أن المــلابــس الجديدة لا تستطيع 
إنتاج كمية كافية من الأكسجين 
تـــســـمـــح بـــتـــنـــفـــس الإنـــــــســـــــان، إلا 
قـــــدرتـــــهـــــا عــــلــــى اســـتـــخـــلاص  أن 

الأكسجين من المياه وإطلاق ثاني 
بــدلا منه تعني  الــكــربــون  أكسيد 
أن إمــكــانــيــة اســـتـــخـــدام المــلابــس 
كـــوســـيـــلـــة لـــلـــتـــنـــفـــس تـــحـــت المـــــاء 
مــتــاحــة فــعــلا، وإن كــانــت تحتاج 
فــي الــوقــت الحالي إلــى مــزيــد من 

التطوير.

غراب يجمع القمامة

في مهمة تستمر ٧ سنوات

«ناسا» تطلق مسباراً إلى الشمس
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــي رحــــلــــة ســــتــــأخــــذه إلــــى 
مسافة قريبة من الشمس، أكثر 
مما حققته أي مركبة فضائية 
الــطــيــران  أخـــــرى، أطــلــقــت إدارة 
والــــفــــضــــاء الأمـــيـــركـــيـــة (نـــاســـا) 
فــــــي وقــــــــت مــــبــــكــــر مــــــن صـــبـــاح 
أمـــس الأحــــد، مــســبــاراً. وسيمر 
الــهــالــة الشمسية  المــســبــار عــبــر 
مــتــحــمــلاً الــــحــــرارة الــهــائــلــة في 
الــوقــت الـــذي يـــدرس فــيــه الــجــزء 
الـــخـــارجـــي مـــن الـــغـــلاف الــجــوي 
للشمس، والـــذي يشهد حــدوث 
الــــريــــاح الــشــمــســيــة. وانــطــلــقــت 
المــركــبــة «بـــاركـــر ســــولار بـــروب» 
أو «مــســبــار بـــاركـــر الــشــمــســي»، 
وهــــو بــحــجــم ســـيـــارة صــغــيــرة، 
من قاعدة كيب كنافيرال بولاية 
فــلــوريــدا الأميركية فــي الساعة 
٣٫٣٠ صباحاً بالتوقيت المحلي 
فـــي المــهــمــة الـــتـــي تــســتــمــر سبع 

سنوات، حسب «رويترز».
ومن المقرر أن تدخل المركبة 
الــهــالــة الشمسية لتصبح على 
بــعــد ٦٫١ مــلــيــون كــيــلــومــتــر من 
ســـطـــح الـــشـــمـــس، وهـــــي مــســافــة 
أقرب سبع مرات مما وصلت إليه 

أي مركبة فضائية أخرى.
وتــتــســبــب الـــهـــالـــة المــحــيــطــة 
بــنــجــم مــجــمــوعــتــنــا فـــي الـــريـــاح 
الـــشـــمـــســـيـــة الــــتــــي تـــمـــثـــل تــدفــقــاً 
مــســتــمــراً لـــجـــزئـــيـــات مــشــحــونــة 
تتخلل النظام الشمسي. وتسبب 
الرياح الشمسية، التي لا يمكن 
الــتــكــهــن بـــهـــا، خـــلـــلاً فـــي المــجــال 
لــكــوكــب الأرض،  المــغــنــاطــيــســي 
وتؤثر بالتالي على تكنولوجيا 
الاتــصــالات. وتــأمــل «نــاســا» في 
أن تمكن النتائج التي سيتوصل 

إليها المسبار العلماء من التكهن 
بالتغيرات في البيئة الفضائية 

المحيطة بكوكبنا.
والمــشــروع الــذي يتكلف ١٫٥ 
مليار دولار هو أول مهمة كبرى 
في إطــار برنامج «ناسا»، الذي 
يطلق عليه اســـم «ليفينج ويــذ 

إيه ستار» أو «العيش مع نجم».
وأطــــلــــق عـــلـــى المـــســـبـــار هـــذا 
إلــى عالم الفيزياء  الاســم نسبة 
الفلكية الأميركي يوجين نيومان 
باركر. وصمم المسبار ليتحمل 
الأوضـــــــــــاع الـــصـــعـــبـــة المــتــعــلــقــة 
بـــالـــحـــرارة والإشــــعــــاع؛ إذ زوده 

بـــدرع حــراريــة مصممة  العلماء 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســــتــــمــــرار عــمــل 
معداته في درجة حرارة تبلغ ٢٩ 
درجة مئوية، حتى مع مواجهة 
المركبة درجات حرارة تصل إلى 
نــحــو ١٣٧٠ درجـــــة مــئــويــة عند 
أقرب نقطة يمر بها من الشمس.

انطلاق مركبة المسبار باركر الشمسي (أ.ف.ب)

النظارات تساعد الفلاحين
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